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ليَمنُ وَاليَمَانِيون
ْ
الفَصْلُ الأوَل : ا

مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1

هذا  ترتيـــب  تعمدت  أني  الكريـــم  القـــارئ  نحيـــط 
القبلية  طبيعتـــي  العامية وحســـب  بالطريقـــة  المؤلـــف 
ســـواءً في ترتيب الكلـــات والجمل والنقـــاط ومفرداتها 
لغوياً  العامية  وباللهجـــة  وأولوياتها  وتناســـقها  وترابطها 
لغرض محـــاكات عقـــول العامة الذين سيســـتفيدون من 
الخاصة  قبل  ومعانيهـــا  ومقاصدها  ومحتوياتهـــا  المواضيع 
المشـــبعين بالأفكار والمعـــارف والفلســـفات والثقافات، 
الذين نطلـــب موافاتنا بـــا آرائهم   أو حتـــى التعديلات 
والملاحظـــات، ومنهم أكثـــر مننا ثقافة واطـــاع وتأليف 
وكتابات، وألتمـــس العذر من اي زيـــادة او نقصان أو ما 
أضطررنا لذكـــره بالتلميح كان او بالتصريح بالتســـمية او 
بالصفات، مع أن مـــن المؤكد أن لكل عمـــل محب وكاره 
حتـــى  الغيث الـــذي هو مـــن الله رحمة ومكانـــة الأنبياء 

والرسالات. الرســـل  وسنن  الرســـل  وبعض 

حســـب  الأحداث  نقاط  لنختصر  الإيضاح  الا  أردت  ما 
رأيـــي - مع احترامـــي لآراء الأخرين ولـــرآي القارئ - 
فما اصبـــت فيه فبتوفيـــق الله تعـــالى وإن أخطأت في شيء 

فأســـتغفر الله العظيم.

W
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ليَمنُ وَاليَمَانِيون
ْ
الفَصْلُ الأوَل : ا

مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1

C

ا  إنِّـَ اسُ  النّـَ هَـا  يُّ
َ
أ ﴿يـَا  القائـل:  الله  بسـم 

نثىَ وجََعَلنَْاكُمْ شُـعُوباً 
ُ
خَلَقْنَاكُـم مِّـن ذَكَرٍ وَأ

 ِ اللَّ عِنـدَ  كْرَمَكُـمْ 
َ
أ إنَِّ  لَِعَارَفـُوا  وَقَبَائـِلَ 

تْقَاكُـمْ إنَِّ الَله عَليِـمٌ خَبيِرٌ﴾ والحمـد لله الذي 
َ
أ

رنـا بأحسـن صـورة وميَّزنـا بالعقـل على كل  صوَّ
المخلوقـات، والصــــــالة والسالم على رسـول 
الله الـذي أصطفـاه الله على الخلـق بكامل الصفات 

وصحابتـه  الأطهـار  آلـه  وعلى  والمواصفـات   
الأخيار،مـن أخلصـوا لله معـه في أعظم الرسـالات 
أن الله جـلَّ شـأنه خلـق الإنسـان وأحسـن تركيبتـه 
القويمـة  الجسـدية  بالجـوارح  ومضمونـاً  شـكلًا 
وجهـاز العقـل الفريـد الـذي ميـزه بـه على سـائر 
المخلوقـات، لذلـك وجب على الإنسـان إسـتخدام 
الإتجـاه  في  وتوظيفهـا  والقـدرات  المميـزات  تلـك 
مختلـف  في  ومجتمعـه  ذاتـه  يخـدم  الـذي  الصحيـح 

المجـالات.

إيجابيـاً  عنرصاً  يكـون  أن  المـرء  وليسـتطيع   
وشـخصية بـارزة وقياديـة يحظـى بـرضى الله وحُب 
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يـن مـن خلق الله فعليـه أولاً معرفة الله حـق المعرفة ليعرف مـا للهِ عليه  الخيِّ
ومـا عنـد الله لـه وما رُصد لـه على أعمال الخري من الأجر وعلى أعمال الشر 
مـن العقوبـات، وأن يعرف ذاتـه ومن حوله ومـا له على النـاس وما للناس 
عليـه كحقـوق مقابـل واجبـات، وكـذا الإطلاع على تاريخ من سـبقه وما 
جـرى فيـه من حركات وتحـولات وتقلبات ، ومـا نجح  منها وما سـقط أو 
إسـتمر ومـا لـكلًا منهـن من أسـباب وحيثيـات ، وكذلـك معرفة مـا يدور 
ويحـور حولـه في مُيطـه وعالمـه مـن المشـاريع القائمـة والتفاعالت معهـا 

وضدهـا ومـا هو مطـروح مـن نظريات وحـركات وتحـركات.

ومـن خالل معرفة ما ذكرناه يسـتطيع المرء الإسـتفادة من تجـارب الُمجربين 
بتجنـب الأخطـاء والسـلبيات والبنـاء على مـا نجح منهـا والإصابـات، وأن 
يعـرف المسـار الصحيح مـع من؟ وإلى أيـن ؟ وكيف سـتكون التحركات وإلى 
مـا يمكـن أن تفضي إليـه النتائـج ومـا يتطلبـه ذلـك من جهـد ومجهـود وهو 
أبسـط وأقـل ممـا يكلفـه الخـوض في التجارب مـع الزمـن أو التيه في مشـاريع 
الجهـل والضاللات، وبذلك أيضاً يسـتطيع معرفـة الصح مـن الغلط والحق 
مـن الباطـل من خلال أهليهام وحزبيهما والفارق بينهما ونتيجـة كل منهما وإلى 
أيـن تصري النهايـات، وهـذا ما يجعل مـن المرء عنرصاً قويـاً مقتنعـاً بضرورة 
مواصلـة الصمـود لـكل عوامل الدهر وتجـاوز المحـن والعراقيـل والمعوقات 
والتحديات،ذلـك أن الله سـبحانه وتعـالى وضـع في الإنسـان العقـل السـليم 
الـذي يسـتطيع مـن خلالـه الاهتـداء إلى المنافع وتجنـب المضار وبلـوغ الآمال 

والطموحـات حتى وصنـع المعجزات.

 وإنـه لمـن الواجـب علينـا أن نعرف أهميـة القـراءة والإطلاع على تاريخنا 
وتاريـخ الأمـم مـن حولنـا خاصـة ونحـن اليمنيـون منطلـق الحضـارات 
الإنسـانية ومـن يمننـا كانـت إنطلاقـة البشريـة الأولى والثانيـة إلى مختلـف 
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ليَمنُ وَاليَمَانِيون
ْ
الفَصْلُ الأوَل : ا

مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
البلـدان والقـارات ،وأن أي أمة بلا تاريـخ تُعتبُر مُتنطعِة ومبتدعة وسـتظل 
حاقـدة بل مُعاديـة لأمم التاريخ والحضارات، وقد تلجـأ إلى تقليد الآخرين 
أو الضيـاع بني هوامـش الأمم  وركوب سـفينة الخيانة والعاملات، مثل ما 
حـال الأعـراب من يرضب بهم اسـوء مثـالاً في التيـه في رمـال وصحاري 
الجزيـرة بحثـا عـن الـكلأ والمـاء والمرعـى، وكان سـكنهم خـدور الشَـعر 
وناطحـات  المـدن  إلى  فجـأة  ثـم  والحيوانـات،  الأنعـام  فـراء  وملبسـهم 
السـحاب والتريليونـات مـن أمـوال الشـعب العـربي التائه التـي لم يوفقون 
في اسـتثمارها في تنميـة الجزيـرة والوطـن العـربي أو نرصة قضايـا الأمـة 
والمسـتضعفين والدفـاع عن سـيادة الأمـة والمقدسـات، بل العكـس وأكثر 
مـن ذلـك أنهـم يصرفون أمـوال العرب ضـد العـرب و العروبة والإسالم 
وعملاءهـم  أسـيادهم  مـع  قواهـم  كل  وسـلطوا  بـل   ، الحـالات  كل  في 
ومرتزقـة العـالم ضـد يمـن التاريـخ ومهـد العروبـة والحضـارات، وكذا في 
مجـالات الفسـق والبغـي والنفـاق وزرع الفتن بين أمة الإسالم وتقسـيمها 
إلى طوائـف ومذاهـب وفئـات، وفي مسـاعدة أمريـكا وإسرائيـل من خلال 
زيـادة إنتـاج النفط وبيعـه بالـدولار مباشرة التـي تطبعه أمريكا بـدون غطأ 
مـالي في البنـك الدولي ولا تأمينـات ذلك ما حـول أمريـكا الى مطبعة لعملة 
رسـمية بتكاليـف لا تـكاد تذكـر لا تتجـاوز قيمـة الـورق والحبر مـا جعل 
منهـا أمبراطورية مالية تسـيطر على الاقتصـاد العالمي وتتحكـم في قرارات 
الشـعوب والهيمنـة على الـدول الفقيرة بنشر سـمومها لتأخري تقدمها تحت 

التبرعات والمسـاعدات.  مسـمى 

ومـن الُمهـم جـداً معرفـة تاريـخ أسالفنا ومـا قدمـوه ومـا أنجـزوه ومـا 
صنعـوا ومـا أصابـوا ومـا أخطـأوا فيه بـل وتقديـر الأرقـام التـي حققوها 
لكـي نعـرف من نحـن ومـا ضيعنا وقـدر المكاسـب والخسـارات، ونعرف 
أيضـا رقمنـا ومكانتنـا بني الشـعوب والأمـم التـي حققـت على حسـابنا 

C



10

نـ  اليمـ
واليمانيون 

فلسفة الهُــوية 
وصناعة التاريخ  في

كثريا مـن جوانب التقـدم والتطـور والمكاسـب بل المفاسـد وتدمري القيم 
الإسالمية وكل الاخلاقيـات، وأن نعـرف كيـف نحافـظ على هُويتنـا في 
خِضـمِّ عـالم اختلطـت فيـه الأفـكار والمعتقـدات والثقافـات، وأضمحلت 
فيـه المبـادئ والقيـم وزُيِّفـت فيـه الحقائـق ومُسـخت الهوُيـات في إطـار ما 

عُـرف بالعولمـة والمدنيـة والحداثـة وكثرياً مـن المسـميات المزعومات.

ومـن رأيـي أن هٌويتنـا التـي لابـد مـن معرفتهـا تتكـون مـن أربع أسـس   
ومنطلقـات:

الأرض وما فيها. 1.

الإنسـان ومـا صنـع فيهـا وعليهـا مـن الاسـتحداثات والتطـورات  2.
الإخفاقـات. او  الإنجـازات  ومختلـف  الحضاريـة 

هويتنـا الإيمانيـه القبليـة مـن المبـادئ والقيم والشـيم والأعـراف التي  3.
بُنـي عليهـا تاريخنـا وديننا الحنيـف نهجـاً وقيادات.

المرشوع أي الإسرتاتيجية التـي ننطلـق مـن خلالهـا نحـو المسـتقبل  4.
بحريـة وكرامـة والاسـتعداد لمواجهـة المخاطـر والتحديـات.

إذاً فلابد من معرفة أرضنا ومسـاحتها وحدودهـا وما في ظاهرها وباطنها 
روهـا مـن الآبـاء والأجـداد خالل العصـور  ومعرفـة مـن سـكنوها وعمَّ
الماضيـات، وكـذا المبـادئ والقيـم والأعـراف والنظـام القبلي والنظُـم التي 

بُنيـت على أساسـها الـدول الكربى وشـيُدتِّ الحضارات.

لاننا لا نسـتطيع فهم الحاضر واسـتشراف آفاق المسـتقبل والتخطيط الأمثل 
لذلـك إلا مـن خلال فهـمٍ ووعي بالتاريـخ الأول والمعـاصر )الحديث( الذي 
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ليَمنُ وَاليَمَانِيون
ْ
الفَصْلُ الأوَل : ا

مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
أنتـج واقعنـا بمختلف جوانبه بام فيه من السـلبيات والإيجابيات.

 لـذا فـإن علينـا الاطالع والتمعُـن في ماضينا الُمرشق وتاريخ من سـبقنا 
على هـذه الأرض الطيبـة لنعـرف مـن نحـن ومـا الـذي لنـا وعلينـا ولماذا 
ـزُ علينـا وتسـتهدفنا وتحـاول اخضاعنـا أو تعتـدي علينا كل قوى تنشـأ  تُركِّ
في الرشق أو في الغـرب وآخرهـا مثلـث الصهيونية الأمريكيـة التي جمعت 
حولهـا الأعـراب والمنافقني ومـن إليهـم مـن أذيـال الخيانـة والعاملات، 
وشـنت عدوانهـا البربـري الغاشـم   الـذي اسـتخدمت فيـه لتدمري اليمن 
وقتـل اليمنيني آخـر وأحدث مـا وصلت إليـه صناعة المعدات والأسـلحة 

التكنولوجيات.  وأحـدث  المتطـورة 

كام وأرى أن ذلـك يعـود بالأسـاس - قبـل المصالـح الماديـة  والموقـع 
الاسرتاتيجي أو مـافي باطـن  الأرض من الثـروات - إلى دوافـع الحقد من 
جانـب الأعـراب والخوف لـدى اليهود لمـا يعلمونه من خلال مـا في كتبهم 
وكتابنـا بـأن نهايتهـم حتاًم سـتكون على أيـدي اليمنيني وتلك هـي حكمة 

إلهيـة قد قضى الله بهـا في مُكـم الآيات. 

منـا معـاشر قبائـل اليمـن باِلذكرِ بالاسـم  وبام أن الله سـبحانه وتعـالى كرَّ
والوصـفِ في عـددٍ مـن الآيـات الكريمـة وفي الأحاديـث النبويـة المتواترة  
فـإن لنـا الفخـر والاعتـزاز أن  نُرهـب الأعـداء ونكـون قيادة حلـف الحق 
ين المخاطر والمخـاوف والتهديدات، وأن  في مواجهـة الكفر والنفـاق مُتحدِّ
نكـونَ شـعبٌ قبيٌل أصيـلٌ تمتدُ جـذوره في أعامقِ التاريـخ ترابطاً وتناساًل 
مـن سـام بن نـوح عليهـم السالم مـروراً بقحطـان ويعـرب وعدنـان وما 
بينهـم مـن الحقـب والفـروع والطبقـات، الذيـن أقامـوا الـدول والممالـك 
العظمـى وعلى أسُـسٍ من الشراكـة والشـورى والتلاحم والتعاون شـيَّدوا 
بهـا وعليهـا أعرق الحضـارات، فصنعوا تاريخاً مجيـداً وفتحـوا البلدان شرقاً 

وغربـاً واجتـازوا الأزمـات والمعوقـات وحققـوا المعجزات.

C
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نـ  اليمـ
واليمانيون 

فلسفة الهُــوية 
وصناعة التاريخ  في

وهـذا التاريـخ العظيـم مُثبـتُ في آثـار مـا خلَّفتـه تلـك الحضـارات مـن 
معـالم شـامخة  وما هو مسـطور في بطـون أمهات كتـب التواريـخ ومزبور في 
دته  نقـوش الكتابات القديمـة بمختلف المشـارب والاتجاهات، وهـو ما أكَّ
وأشـادت بعظمتـه وقيمته الحضارية عـددٌ من مراكز البُحوث والدراسـات 
الغربيـة المسـتقلة والجامعـات، التي عكفت على دراسـة جوانـب مختلفة منه 
فخرجـت بالمئـات بل بـالآلاف مـن الاسـتنتاجات والدلائـل والإثباتات ، 
تُثبـت نتائجهـا وتؤكـد بـأنَّ اليمنيني أهـل السـبق في صنـع  وهـي التـي 
التاريـخ وروادٌ للحضـارات الإنسـانية المتميـزة ذات الخصوصيـة المدنيـة 
الشـوروية التــي أقاموها على أُسـس قبليـة ثابتة مـن المبادئ والقيـم النبيلة 
كقوانني وتقاليـد وأعـراف وعـادات، وأنهـا بقيـت متجـذرة في وجدانهـم 
ومحفوظـة في ذاكرتهـم خَلَفاً لسـلف ومنها ما هـو مرقوم ومزبور في المسـاند 
والمسـتندات، يُرسِـخونها في أسـاليب تعاملاتهـم حيثام حلوا وأينام رحلوا 
يَُصِنـون بهـا مجتمعاتهم مـن اخرتاق النظريـات المنحرفة والأفكار الشـاذة  
لون بهـا وحدات متماسـكة قوية  وعوامـل الخالف والاختلافـات،  ويُشَـكِّ
اعتامداً على الروابط الأخويـة وقواعد الصُحـب والأعراف المنسـجمة مع 
الفطرة الإنسـانية والرسالات والتشريعات الساموية ومصالح المجتمعات، 
كونهـا تكـون صالحـة لمختلـف المراحـل تُافـظ على الأصالـة وتواكـب 
المعـاصرة ومجمل التطورات، وتُيــز للقيادة الحسـم عند الرضورة وتعطي 
صلاحيـة في تمثيلهـا للقيادات، وخاصة مـا كان في صنع الجمائـل والناموس 

والجودات)1(.

وعَبـْـرَ التاريـخ أثبـت اليمنيـون أنهـم أهـلُ عراقـة وشـيم وقيـم وكـرم 
وشـجاعة ومـروءات، عاشـوا مراحـل مـن الصمـود بالحكمـة والحنكـة 

الشرف  كصون  الحميدة  والشيم  والقيم  الأخلاق  من  المكارم  وجمائل  المعروف  صنائع  	(((
والأعراض والنجدة والنصرة والوفاء والدفاع عن العرض والأرض.
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ليَمنُ وَاليَمَانِيون
ْ
الفَصْلُ الأوَل : ا

مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
ت ومختلـف التحديـات، وعاشـوا أغنيـاء بقـوة  والصرب في مواجهـة الُملِامَّ
وقـوة  وصبرهـم  وتراحمهـم  وتكافلهـم  وتعاونهـم  وكبريائهـم  إرادتهـم 
عقيدتهـم وحِرَفيَِّتهـم ومهنيَّتهم وبام لديهم من المواهب والقـدرات، نافعين 
ومُنتفعني بام جعـل الله في أرضهم من الربكات والخيرات مصداقـاً، لقول 
ةٌ طَيّبَِـةٌ وَرَبٌّ غَفُـورٌ﴾ لمن تاب وأمن وعمـل الصالحات. الله تعـالى: ﴿بلَدَْ

 لـذا أدعـوك أخي القـارئ الكريـم إلى قراءة واعيـة للتاريـخ بعقل نظيف 
وبـإرادة حُـرة ومسـتقلة ومتجـردة مـن الأهـواء والرغبـات والـولاءات 
الضيقـة والتبعيـات، لتتحقـق الاسـتفادة الُمثلى منـه حيـث وتاريـخ اليمـن 
واليمنيني بام فيـه مـن أخبـار وأحـداث وعلـوم ومنجـزات وإنجـازات 
كالبحـر الزاخـر تتلاطمـه أمـواج المؤرخني وخاصـة في عرص مـا يسـمى 

هـات.  بالحداثـة والتطـور بمختلـف الآراء والتوَجُّ

وهـا أنـا قد وضعـت بين دفتـي هذا الكتـاب ما يمكـن أن أعتبرهـا نوافذ 
يطـل مـن خلالها القارئ على جوانب من تاريخنـا وعلاقتنا بهـذا التاريخ في 
واقعنـا وأحوالنـا وأوضاعنـا الحاضرة بل وفي السـنوات الآتيات، وليسـت 
فقـط مـن بـاب جمـع الأحـداث وسرد الأخبـار بـل وفـق رؤيـة في فلسـفة 
المعـاني والأحـداث، ومـا تخلـل ذلك مـن تقلبـات وتحـولات،)1( وذلك في 
إطـار مـا قدمناه مـن لمحات وجوانـب تاريخيـة حضارية موجزة عـن اليمن 
واليمنيني ومـا صنعـه الأسالف العظامء مـن إعجـازات ومنجـزات على 
مسـتوى الداخـل ونرصة الحـق والمحقني ومطـاردة الظلمـة والظالمني في 

ودوافعها  ومسبباتها  أسبابها  معرفة  ذلك  من  الأهم  لكن  التاريخ  أحداث  سرد  المهم  ليس  	(((
وحيثياتها ونتائجها ومواطن الأخطاء والإصابات وأسباب الفشل والنجاحات واستخلاص 
الدروس منها والعبر والعظات والاستفادة من التجارب واكتساب المعارف والخبرات.  وهذا 

ما نعني به فلسفة التاريخ.

C



14

نـ  اليمـ
واليمانيون 

فلسفة الهُــوية 
وصناعة التاريخ  في

مختلـف القـارات، وكـذا نجـدة الملهـوف وإجابـة دعـوات الحـق ونرصة 
الرسـل والرسـالات، وبعـض مـا تعـرض لـه شـعبنا اليمنـي الأصيـل من 
قديـم الزمـن مـن مؤامـرات وتحديـات أخرهـا تحالـف  العـدوان الصهيـو 
أمريكـي البربـري الهمجـي القائـم  على بلادنا وشـعبنا منذ سـبع سـنوات،  
وذلـك نتيجـة مـا أصـاب الأمـة مـن جهـل الأعـراب وعنادهـم للحـق 

والرسالات.  وللرسـل 

ومـا تخلـل تلـك الأحـداث مـن الـدروس والعرب التـي يجب الاسـتفادة 
منهـا بام ينعكـس إيجاباً على تماسـك الجبهـة الداخليـة ومواجهـة العدوان 
وتحريـر الأرض واسـتعادة الـدور الحضـاري والتاريـخ الريـادي لليمن مع 

مـا قد طـرأ عليـه من زيـادات. 

ةً  وكـذا الكشـف عـن بعـض جوانـب التاريـخ التـي ظلـت الغـازاً مُريِّ
كوجهـة نظـر أدليتُ بها لما يحتاج إليـه المجتمع من إيضاحات واسـتدلالات 
مـتُ بعض الاعتراضـات في بعض  تزيـل الغمـوض والالتباسـات، بل وقدَّ
الجوانـب التـي تناولهـا بعـض المؤرخـون إما بجهـل أو نقـص فهاًم أو تأثر 
بـآراء أعـداء الأمة ومن اختلطـوا بهم وما أدخـل على التاريخ من التفاسري 

والإسرائيليات.  المزيفـة 

كام أني قـد طرحـتُ في طيـات هـذا الكتـاب مـا جـادت بـه الخواطـر 
ممـا نحتـاج إليـه مـن أسـس ومقومـات الحيـاة الكريمـة وتعزيـز وتطويـر 
وبنـاء الشـخصية القياديـة الواعيـة المؤمنـة القويـة التـي نحتاج لهـا حاضراً 
ومسـتقبلًا لمسـاعدة القيـادة الحكيمـة لتخطـي العوائـق وتقريبـاً للنصر ولما 
بعـده مـن إحتياج ومسـؤولية وخاصـة المشـائخ والشـخصيات الإجتماعية 

والوجاهـات.
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ليَمنُ وَاليَمَانِيون
ْ
الفَصْلُ الأوَل : ا

مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
 ومـا دفعنـي إلى هـذا العمـل هـو إسـتنتاجاً لمـا وصلـت إليـه الأمـة مـن 
تيـه وضيـاع وشـتات بـل وخلافـات وحـروب ونزاعـات، وهو ما سـبب 
كشـف  مـن  المختصني  تخـوف  إلى  أدت  التـي  الاعـداء  مشـاريع  طغيـان 
الحقائـق ومواجهـة الواقـع وتصحيح ما علـق بالتاريخ من أخطـاء وتزييف 

وتحريفـات. 

مـع أننـا قـد صرنـا في زمن كشـف الحقائق كام قال الشـهيد القائد السـيد 
حسني بـن بـدر الدين - رضـوان الله عليـه- في مطلـع الألفينيات، لاسـيما 
وقـد تكالبـت وتحالفـت علينا قوى الشر في عـدوان عالمي  غاشـم وجعلت 
أو  تمييـز  أي  دون  والتدمري  للقتـل  هدفـاً  عليهـا  ومـا  أرضنـا  ومـن  منـا 
اسـتثناءات، ولم يبـق لدينـا ما نخـاف عليه أو نُجامـل من أجلـه الأعداء أو 
لنا هذا  نرضـخ لهـم في مختلف المجـالات، بل على العكـس من ذلك فقـد أهَّ
العـدوان الهمجـي لنكون شـعب  حققنا رقمًا قياسـياً في الصمـود والتحدي 
والتصـدي لـكل المؤمـرات،  بل ولصنـع معجـزة العصر حسـب التكليف 
والمقدسـات،  الأراضي  وتحريـر  ومجدهـا  الأمـة  مكانـة  لاسـتعادة  الألهـي 
وعلينـا إسـتثمار مـا قـد تم مـن الإنجـازات للتقـدم نحـو تحقيـق الأهداف 

والغايات.  السـامية 

ومـن هنـا ندعـو القـارئ الكريـم إلى قـراءة هـذا الكتـاب فصاًل فصاًل 
للاسـتفادة أكثـر وإفادتنـا بمايـراه مـن الآراء والملاحظـات.





الفَصْلُ الأوَل :
لَيمنُ وَالَيمَانيِون

ْ
ا

مُقَدِماتٌ في الهُويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات
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ليَمنُ وَاليَمَانِيون
ْ
الفَصْلُ الأوَل : ا

مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
مدخل: 

خصصنـا الفصـل الأول مـن هـذا الكتـاب لمـا يمكـن 
أن نعتبرهـا مقدمـات عـن هويـة اليمـن واليمنيني أرضـاً 
وإنسـانا أوضحـتُ فيهـا رؤيتـي فيام أختصنـا الله بـه مـن 
الُمميـزات والسامت والمؤهالت التـي جعلـت منـا ذات 
مكانـة ودوركبريفي تاريـخ البشريـة على مختلـف العصور 
المسـتقبل  أفـق  رسـم  وفي  والحـاضرة  الماضيـة  التاريخيـة 

النهايـات. وتحديـد 

مـن  كانـت  والُمميـزات  الخصائـص  هـذه  أن  وكيـف   
أسـباب أطامع القـوى الكربى في السـيطرة على الممرات 
التـي تتحكـم فيهـا هـذه الأرض المباركـة إضافـة إلى مـا 
تخبئـه في بطونها مـن المعادن النادرة والثـروات، وفي الوقت 
نفسـه مخـاوف وهواجـس أعـداء الأمـة مـن اليمنيني لمـا 
أختصهـم الله به مـن مقومات المواجهة والتصدي لمشـاريع 
وضـع  مـا  وهـو  والنجـدات،  النرصة  ومبـادئ  الهيمنـة 
اليمـن واليمنيني أمـام مخاطـر جسـيمة وتحديـات، منهـا 
المتسلسـلة  والاعتـداءات  السـافرة  الأجنبيـة  التدخالت 
وآخرهـا العدوان الصهيـو أمريكي البربري الغاشـم الذي 
أسـتخدم ويسـتخدم على مدى السـبع السـنوات العجاف 
المتواصالت مختلف أنـواع الأسـلحة والمعـدات وأحدث 
التكنولوجيـات، وذلـك تنفيذا لمخططات الخبُـث والخبثاء 
الهادفـة إلى تدمري اليمـن وحضارتها وطمس معـالم تاريخها 
بـل واجتثـاث أهلهـا مـن عليهـا أو على الأقـل انتـزاع ما 
يحملونـه مـن الهويـة الإيمانية والقبليـة حتى يكونـوا قابلين 
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نـ  اليمـ
واليمانيون 

فلسفة الهُــوية 
وصناعة التاريخ  في

لمشـاريع هيمنـة الظلمـة والطغاة،وأنا بدوري سـأضع بني يديك أيهـا القارئ ما 
اسـتُحضر لـدي مما اختص الله  بـه اليمن أرضاً وإنسـاناً من السامت والمميزات. 

أولًا: اليمن أرضاً وإنساناً
اليمـن ومـا أدراك مـا اليمـن؟ هـي الجـزء الجنـوبي مـن الجزيـرة العربيـة مـا 
فـة شاملاً ومنـه شرقاً  بني الُمحيـط الهنـدي جنوبـاً والركـن اليامني للكعبـة الُمشرَّ
مـروراً بـوادي الـدواسر إلى رأس حربـة قطـر وجنوبـاً إلى مضيـق هرمـز وغربـاً 

البحرالأحمـر ومـا يليـه مـن الجزرالُمجـاورات.

يت في أول الزمـان عند أهـل بلاد الشرق ببالد المضيقَنْي )المندب  حيـث سُـمِّ
وهرمـز( الُمتحكمَنْي في الطـرق الرابطـة بين الرشق والغرب ومختلـف القارات 

والمحيطات.

 ومـن أهـم ما ميزالله بـه أرض اليمن إشـتمالها لمئات الجزر والشـواطئ الطويلة 
ذات الأهميـة الطبيعيـة والسـياحية والإقتصاديـة والعسـكرية، ومـا بينهـا مـن 
الشـعاب الغنيـة بأنـواع الأسامك والأحيـاء البحرية النـادرة ومختلـف الثروات، 
مـن  بينهـا  ومـا  الشـاهقة  وجبالهـا  وهضابهـا  بسـهولها  الواسـعة  البريـة  وكـذا 
الشـعاب والوديـان متعـددة المواسـم والمناخـات، ومـا أختـص الله ظاهرها من 
تربـة خصبة صالحـة لكل أنـواع الزراعة بمختلف المواسـم والأوقـات، وكذا ما 
أودع الله في باطنهـا مـن المعادن النفيسـة النـادرة والكميـات الضخمة من مختلف 
الثروات،ومنهـا الأحجـار الكريمـة وأقلهـا ما يسـتخدم من أنواع أحجـار البناء 
للمسـاكن والقصـور وتزيينهـا ولبناء السـدود والقنـوات والمدرجـات والقلاع 

التحصينات.  ومختلـف 

ذلـك أن حكمة الله تجلَّت بام هوأهم وأعظم حيث تكـون الصفات والمميزات 
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والأسرار التـي ذكرناهـا آنفـاً إنما هي جزء مـن الأسرار التي وضعهـا الله في هذه 
الأرض المباركـة دعمًا وسـنداً ومدداً للإنسـان الذي سيسـكنها ليكـون قادراً على 
صنـع التغريات والتحـولات والإنجـازات بـل والإعجـازات، وليُقيـم عليهـا 

مبـادئ العـدل والتعاون والهبَّـات والغارات والنرصات والنجدات.

 وقـد تكـون بعـض الكنوز التـي أودعها الله في هـذه الأرض المباركـة -خاصةً 
التـي لم تكتشـف بعـد لأنهـا - لم توضـع هنا لمن هـب ودب ولا حتى لمـن يمتلك 
القـوة والقـدرة على إسـتخراجها وإن كان يملـك أحـدث المعـدات المتطـورة 
وأحـدث التكنولوجيـات، لكننـي أرى أنهـا وضعـت وأحيطـت بعنايـة ربانيـة 
لا تسـتخرج إلا وفقـاً لتقديـرات مُكمـة ليأخـذ كلٌ نصيبـه منهـا ومـا كُتـب له 

بحسـب التقديـر الإلهـي طبقـاً للأهـداف المرسـومة والغايات.

 ومنهـا مـا هـو مُقـدرٌ ومحفـوظ في بطـون هـذه الأرض المباركـة حتـى يـأتي 
إمـام الزمـن قائـد الحركـة اليمانيـة ليسـتعين بهـا على مواجهـة الطغيـان العالمـي 
الإقتصـادي والعسـكري وليتمكـن بهـا مـن جرب الأضرار التـي لحقـت بالأمـة 
وخاصـة المجتمعـات الحُـرة المقاومـة الصامدة في وجـه التحديـات والمؤامرات، 
ذ الوعد الإلهـي بتحريـرأراضي الأمة  ولتكويـن جيـش الفتـح الُمبين الـذي سـيُنفِّ

والُمقدسـات. 

 ومـا بعـد ذلك أيضـاً فـإن لله الحكمة البالغـة في وضـع البدايـات والمنطلقات 
ومُمـل  والتحـولات  التغريات  وبموجبهـا  عليهـا  تنشـأْ  التـي  والأسـس 
التطـورات، وإن مـن مكرَمـات الله لهـذه الأرض ومـن عليهـا أن جعلهـا مركزاً 
وسـطاً لألرض وحلقـة وصـل وإتصـال وتحكم بني الرشق والغـرب ورابطاً 
بني المحيطـات والقـارات)1(، فكما شـاءت حكمـة الله في قضية الربـط والترابط 
مـا بني الأرض والسامء ومـا بني قطـع الأرض المتجـاورات ومـا بني شـعائر 

)))	 لاسيما بعد إنشاء قناة السويس. 
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المناسـك والُمقدسـات، بربـط البيـت الحـرام بالبيـت المعمور في السامء السـابعة 
فقـد تمثـل الربـط المركـزي لليمـن بالسامء بالإختيـار الربـاني لهـا كمهبـط لأول 
إنسـان على الأرض فيهـا وتأسسـت عليهـا أول قواعـد المسـؤولية والخلافات، 
ثـم ربطهـا بالبيـت الحـرام مـن خالل أول رحلـة لأبينـا آدم عليه السالم- من 

اليمـن إلى بكـة لوضـع قواعـد الكعبـة أقـدس الارض والمقدسـات. 

وكام رُبـط بيـت الله الحرام بالقـدس الشريـف برحلـة الإسراء الُمبينـة في مُكم 
الآيـات، فقد ربطـت اليمن بالقـدس مباشرة بعـد آيـة الإسراء بالتكليف الإلهي 
لليمنيني بالمهمتني العظيمتني لتحريرهـا في الأولى كام جـاء في الآيـة الرابعـة 
بعـد آيـة الاسراء، وهـي التـي قام بهـا أسالفنا العظامء قبـل الرسـالة الُمحمدية 
بمئـات السـنوات، والثانيـة المنصـوص عليهـا في الآيـة السادسـة والتـي لا زلنا 
في طـور الإعـداد والإسـتعداد في مواصلـة الكفـاح والنضـال والجهاد في مسـار 
خـط التحريـر مـا بني اليمـن والشـام حتى يتـم تحريـر الأمـة وقرارهـا وتطهير 

المقدسات. 

بمعنـى أن حكمـة الله قضـت بتهيئـة اليمـن في ذات خلقهـا وتركيبتهـا لتكـون 
صالحـة أولاً لإسـتقبال خليفـة الله القـادم مـن روضـات الجنات في أرضـه ليكون 
قـادراً على التعايـش مـع الفـارق بني الحالني والمكانني والقيـام بالغايـة التـي 

إسـتخلفه الله لتحقيقهـا وتحمـل المسـؤوليات.

فحينام قضي أمر الله بهبـوط أبونا آدم وأمنا حـوى عليهما السالم إلى هذه البقعة 
المباركـة مـن الأرض وعلى الأرجـح في أقصى جنـوب اليمـن فيام يسـمى الأن 
بسـقطرى التـي قد تكون آنـذاك ضمن اليابسـة اليمنية قبـل إرتفاع البحـار نتيجة 

غرْقـة نوح ومـا تلاها مـن التموجـات والفيضانات.

 فـكان لهذا البلد شرف الإختيارالإلهي بتكويـن أول أسرة بشرية عليها وتنصيب 
أول خليفة عليها ورسـم مسارالخلافات.
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 وكـذا إنطلاقـة البشريـة الأولى برحلـة أبونـا آدم عليـه السالم شاملاً وفقـاً 
لإلرادة الإلهيـة لتحديد مـكان أول بيت وضع للنـاس ببكة )مكـة( بعد تكليف 
أحـد أبنائـه خليفـة له على الأسرة لتدبري شـؤونها وتحمـل كامل المسـؤوليات.

 فكانـت تلـك أول رحلة إنسـانية على هذه البسـيطة رَسـم آدم فيهـا خط طول 
جغرافيـة الأرض اليمنيـة مـن أقصى الجنوب إلى الشامل بإذن ربـه وليكون ذلك 

ة أقدس المقدسـات وأبـرز العلامات.  البناء بـوادي بكَّ

وحينام عـاد أبونـا  - آدم عليـه السالم - مـن تلك الرحلـة  وجد بـأن خليفته 
ـة أو مربرات، فنفـذ فيـه آدم أول حُكم  قـد قتلـه أخـاه ظلاًم وعَـدْواً دونام حجَّ
لقصـاص عـادل في الأرض اقتـصّ فيـه لابنـه المظلـوم مـن إبنـه الظـالم تنفيـذاً 
لعدالـة الله الناهيـة عـن الفسـاد وسـفك الدمـاء في الأرض والـذي كان حاصلًا 
فيهـا مـن قِبـل مـن سـكنها قبلـه مـن الخلائـق السـابقات، ومقيام بذلـك حُكم 
القصـاص العادل ومرسـخاً مبـدأً أساسـياً في دوام الدول والممالـك والخلافات، 
فقضـت حكمـة الله أن يكـون ذلك الحكـم ابتدائيـاً ونهائيـاً أسـتأنف وإعتمد في 
كل الشرائع الساموية والرسـالات، مسـنوداً ذلك بقول الله تعالى:﴿وَاتلُْ عَلَيهِْمْ 
حَدِهمَِا وَلـَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ 

َ
بَا قُرْبَاناً فَتُقُبّـِلَ مِن أ  ابْنيَْ آدَمَ باِلَْـقِّ إذِْ قَرَّ

َ
نَبَـأ

قْتُلَنَّـكَ قَـالَ إنَِّمَـا يَتَقَبَّـلُ الّل مِـنَ المُْتَّقِين27َ لَئـِن بسََـطتَ إلََِّ يدََكَ 
َ
قَـالَ لَ

خَـافُ الّل رَبَّ العَْالمَِيَن28 
َ
قْتُلَـكَ إنِِّ أ

َ
ناَْ ببَِاسِـطٍ يدَِيَ إلَِـْكَ لَ

َ
لَِقْتُلَنيِ مَـا أ

ارِ وَذَلـِكَ جَزَاء  صْحَـابِ النّـَ
َ
ن تَبُـوءَ بإِثِمْيِ وَإِثمِْـكَ فَتَكُـونَ مِـنْ أ

َ
ريِـدُ أ

ُ
إنِِّ أ

صْبَحَ مِـنَ الَْاسِِين30َ 
َ
خِيـهِ فَقَتَلَـهُ فَأ

َ
المِِين29َ فَطَوَّعَـتْ لَُ نَفْسُـهُ قَتلَْ أ الظَّ

خِيـهِ قَالَ ياَ 
َ
رضِْ ليُِِيَـهُ كَيفَْ يوَُاريِ سَـوءْةَ أ

َ
فَبَعَـثَ الّل غُرَابـاً يَبحَْـثُ فِ الأ

صْبَحَ مِنَ 
َ
خِ فَأ

َ
وَاريَِ سَـوءْةَ أ

ُ
كُونَ مِثلَْ هَــذَا الغُْرَابِ فَأ

َ
نْ أ

َ
عَجَـزتُْ أ

َ
وَيلَْتَـا أ

نَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسـاً بغَِيِْ 
َ
ائيِـلَ أ جْـلِ ذَلكَِ كَتَبنَْـا عََ بنَِ إسَِْ

َ
النَّادِمِين31َ مِـنْ أ

نَّمَا 
َ
حْيَاهَـا فَكَأ

َ
نَّمَـا قَتَـلَ النَّاسَ جَِيعـاً وَمَنْ أ

َ
رضِْ فَكَأ

َ
وْ فَسَـادٍ فِ الأ

َ
نَفْـسٍ أ

اسَ جَيِعا﴾ حْيَـا النّـَ
َ
أ
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ف الله ذلك المـكان الذي جرى فيه الحكم العـادل بوضع علامة ثابتة  وكذلـك عـرَّ
دائمـة لا تُغيرهـا عوامل الزمن إلى أن تقوم السـاعة وتنقـرض كل المخلوقات، تلك 
هـي ما يُعـرف بــشجرة: )دم الأخوين( التي على الأرجح نبتت على دم الأخوين 
هابيل وقابيل فسـميت بهذا الإسـم وتفـردت بها هذه البقعـة دون غيرها من أراضي 
الله الواسـعات فلـم تقبل بنقلهـا وتحيـا في أرض أخرى رغم بذل المسـتعمرين كثير 
مـن المحـاولات إلا أي أرض أخـر؛ وذلـك كي تكـون آية ولتبقى لغـزاً محيرا لًلعلم 
والعلامء بام وضـع الله فيها منافـع غيرمحدودة كإعجـاز علمي تعـدى كل التقنيات 
والتطـورات، وذلـك تأكيداً على مـا ذكرناه في مقدمـة هذا العـرض أن تكون اليمن 
إنطلاقـة البشريتني الأولى والثانيـة ومنشـأ الخلافـة والمبـادئ والقيـم والتشريعات 

وقواعـد الأحكام التـي تنظم حياة النـاس في مختلف الحـالات والمجالات.

فـكان منها إنتشـار البشرية الأولى من نسـل بنـي آدم في بقاع شـتى من الأرض 
وبغـت بعـض المجتمعـات وضلَّـت وأفسـدت، فقضـت حكمـة الله أن يبعـث 
فيهـم أول رسـول بـأول رسـالة خـارج أرض اليمن ليدعـو النـاس ويهديهم إلى 
الحـق ويبني لهـم الحالل والحـرام وما لـكلٍ وعليـه ومـا ينفع ومـا يرض وتبياناً 
لنوح-عليـه  وتعـالى  سـبحانه  الله  تكليـف  فـكان  والمحـددات،  الحـدود  لـكل 
السالم-أول حُجـة إلى أول أمـة بأطـول دعـوة دام بهـا فيهم تسـعمائة وخمسـون 

السـنوات. من 

النتيجـة هـي الإسـتمرار في الإسـتكبار  الطويلـة كانـت  المـدة  وبرغـم هـذه 
والرفـض والعنـاد حتـى قضى أمـر الله بإغـراق الأرض ومـن عليهـا وذلك من 
أشـمل وأعـم ما قضى الله في بني الإنسـان على الأرض من العـذاب والعقوبات.   

فقضـت حكمـة الله بعـودة نـواة البشريـة الثانية مـن بقيـة البقية من نـوح ومن 
آمـن معـه إلى المنشـأ الأول ) اليمـن( في الأرض المباركة  الُمهيئـة لإنطلاقة البشرية 
الثانيـة التـي سـتحمل مبـادئ وقيم وشـيم وأعـراف وقواعـد يتم على أساسـها 
التعامـل بني المجتمعـات، فركب نوح ومـن معه على السـفينة التـي صنعها بأمر 
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الله ووحيه و على عينه وقومه يسـخرون منه ويوجهون إليه كلمات من الإسـتهزاء 
والسـخريات،  فسـارت بـه في مـوج كالجبـال  بإتجـاه البيـت الحـرام وطـاف بها 
المـوج بأمـر الله على البيت سـبعة أشـواط بـدءً مـن الركن اليامني والإنتهـاء منه 
إليـه بـأداء السالم والتحيات، فسـمي ذلـك الموج مـن حينها بالطوفان وسـمي 
الـدوران على البيت الحـرام بالطواف وبذلك ربط الله سـبحانه وتعـالى به صحة 

الحـج والعمـرة وجعله من أهـم الفرائـض والواجبات.  

 وقضى الله أن تكـون وجهة السـفينة بمن عليهـا بعد الإنتهاء مـن الطواف من 
الركـن اليامني بإتجـاه الجنـوب حتـى رسـت على الجـودي في وسـط يمـن اليُمن 

والبركات.

وكانـت تلـك الرحلـة إنعكاسـاً لرحلـة آدم في الأرض مـن سـقطرى إلى مكـة 
المكرمـة وترسـيخها بخـط العـودة مـن أرض الإنفالت والعصيـان إلى الأرض 
الُمعـدة لتهيئـة الإنسـان لإتخـاذ الآراء الصائبة واختيـار أفضل القرارات، لترسـم 
برجوعهـا أرضيـة إنطلاقة البشريـة الثانية ومُنطلـق ومنبع الأمجـاد والحضارات، 
ولتبقـى آيـة للنـاس أي قوة راسـخة وعلاًم شـاهراً لمن ظُلـم أو بُغي عليـه ليجد 

فيهـا أهاًل للنجـدة بل ونصرة للرسـل والرسـالات.

ومـن رأي - وعسـى أن يوفقنـي الله بصواب هـذا الرأي- أن مـن أسرار قصة 
نـوح عليه السالم وأطول دعوة أداها الرسـل وهـو أن الأرض ومناخها وماءها 
وهواءهـا وتشـكيلاتها لهـا تأثري بالـغ في تكويـن معطيـات الإنسـان وتعاطيـه 
مـع بعضـه البعـض وتكويـن مجتمعاتـه بمختلـف مقومـات الحيـاة مـن الجانب 
النظـري والمعـرفي والفكـري والسـلوكي وتكويـن الـرأي وصنـع القـرارات، 
وممـا يدعـم هـذا الرأي دعـوة نوح لقومـه تلك المـدة الطويلـة الشـاقة ، ذلك أن 
الأرض التـي دعـا عليهـا قومه خـارج اليمـن لم تكن مُهيئـة ومسـاعدة في تزويد 
الإنسـان بالحكمـة والمعرفـة وتصويـب الـرأي والأخـذ مـن الأمـور بأحسـنها 
وتجنـب المخاطـر والمهلـكات، لذلك قضـت حكمـة الله أن تحط السـفينة رحالها 
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في الأرض المؤهلـة لإنطالق البشريـة الثانيـة ومـا تحملـه مـن مؤهالت لبنـاء 
ـن الآخـرة ويلبـي الإحتياج  الدنيـا بحسـن التعامـل معهـا والأخـذ منهـا بما يؤمِّ
لبنـاء حـاضر الإنسـان ومسـتقبله في الدنيـا والآخـرة وفـق مـا تقتضيـه مصلحة 
الإنسـان عمومـاً ووفق مبـادئ وقيم إنسـانية ثابتة ومعاصرة تواكـب التحولات 

والمسـتجدات ولا تتعـارض مـع دعوات الرسـل الرسـالات.   

 ومـن هنـا أطلـق نـوح -عليـه السالم - بأمـر الله أبنائهُ ومـن كانـوا معه على 
-عليهام  سـام  ولـده  بالنبـوءة  بخليفتـه  وإحتفـظ  الإتجاهـات  كل  في  السـفينة 
السالم- ليكمـل تعليمـة ومـا يحتـاج إليـه مـن تعاليـم المنهـج الربـاني الـذي 
سـيكون مـن مهمته ترسـيخه في وجـدان الأجيال والأمـم المتعاقبات، فبدأ سـام 
مـن اليمـن بإحياء الأرض وإعمارهـا وتنميتها إنطلاقـاً من بناء الإنسـان وتأهيله 
للقيـام بهـذه المهمـة على أحسـن وجـه وبأعلى المسـتويات، وكان أول إنجـاز 
حضـاري عمـراني إضافة إلى بناء الإنسـان هو وضع أسـس ومعالم بنـا أول مدينة 
وحضـارة إنسـانية سُـميت بمدينة سـام ثم بصنعـاء مهد الصناعـة والحضارات، 
حيـث وضـع خالل عمره الـذي يقال نـه أمتـد الآف السـنين علَّـم خلالها عدة 
أجيـال بأُسـس ومنطلقـات ومحـددات التعايـش الإنسـاني التي جـاءت الشرائع 
الساموية مـن بعـده وأكملتهـا حتـى وصلـت إلى مـا يُعـرف بالأنظمـة القبليـة 
الُملزمـة الُمنسـجمة معضمهـا مـع شرائـع الله ومنهجـه المسـتوحى من فوق سـبع 
ساموات، وهومـا يتوافـق مـع غاية الإسـتخلاف البرشي الأمثل على الأرض 
القائـم على التكافـل والتراحـم والتعـاون والتكامـل بني سـكان هـذه الأرض 
بالعـدل الـذي يكفـل للجميـع الحريـة والكرامـة والحقـوق والواجبـات، وبام 
يفتـح بـاب التنافـس في خدمة المجتمـع وجلب ما يحتـاج إليه مـن المصالح ودفع 
المرضات، وكذلـك أُسـس التعامل بني الحاكم والمحكـوم والقـوي والضعيف 
والغنـي والفقري ومـا بين القواعـد والقيـادات، وفي شـؤون الأمـن والدفاع من 
حيـث تحمـل الجميـع المسـؤولية الكاملة كلٌ فيام يليه ممـا يملك ويعـول في باب 
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مـا يسـمى بأمن السـاحات، وكـذا تجهيـز ما يلـزم لدفع الرضر والرش والخطر 
ومواجهـة كل التحديـات، وهـذا مايعنـي السـمو في التعامـل بين ابنـاء المجتمع 
والتعاطـي مـع الإسـتحقاق والموجـب فيما لـكلًا وعليـه ومواجهة المسـتجدات 
على مبـدأ التعامـل بالحكمة بوضـع الشيء في محلـه وإختيار مـن كل شيء أفضلهِ 

الإتقـان  في إدارة شـؤون المجتمـع ومواجهـة كل التحديـات. 

حتـى أن المجتمـع مـن بدايته بُنـيَ على هذه الأسـس كحدود ومحـددات، بداية 
مـن الأسرة ومـا سـمي فيام بعـد القبيلـة تصاعديـاً حتى أعلى الرتـب والمراتب 

والُمسميات.

ولذلـك أُطلـق على المجتمـع اليمني قبل وجود إسـم القبيلة بالمجتمع السـامي 
نسـبة إلى سـام بن نـوح عليهما السالم ولسـموهم في تعاملاتهـم في كل الحالات 

وعلى أعلى المسـتويات. 

ومـع تطـور المجتمـع إلى شـعوب وقبائـل تطورت تلك الأسـس إلى ما سـمي 
بأسالف وأعـراف وتقاليد حميدة وعـادات، إجتمعت تحت ظلهـا كلمة اليمنيين 
وآرائهـم وجهدهـم ومجهودهـم في بنـاء الممالـك والدويلات والإتحـادات، وكذا 
تجهيـز الجيـوش للتجوال في أرض الله الواسـعة شرقاً وغرباً لتفقـد أحوال الناس 

والبحـث عن المظـالم والمظلوميات. 

وأنـا أرى أن إمتـداد عمـر نبي الله سـام الطويل -كام يقال آلاف من السـنوات - 
مـا كان إلا لحكمـة من الله للإشراف بنفسـه على عملية الإنشـاء والتنميـة والعمران 
وترسـيخ وتجذيـر وتجديـد وتطويـر المبـادئ والنظـم والقيـم والقواعـد والأعراف 
عربالأولاد والأحفـاد والأجيـال المتتاليات حتى صارت صالحـة ومُصلحة لمعالجة 
كل نواحـي الحياة ووفقـاً للإحتياجات وبما يواكب الُمتغيرات والُمسـتجدات، كنظام 

متكامـل تُفظ به وعليـه حقوق النـاس وأمن وإسـتقرار المجتمعات. 

ونسـتخلص مما ذكرنـاه آنفاً ومما هو مسـتمد مـن الوقائع والأحـداث الُمترابطة 
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على أرض اليُمـن والبركـة وبمقتضيات حكمـة الله تعالى أن تكـون هذه الأرض 
والشرائـع  والرسـالات  للرسـل  ومنطلقـاً  والثانيـة  الأولى  للبشريـة  منطلقـاً 
والتشريعـات بدايـة مـن نبـي الله آدم مـروراً بنوح وسـام وهـود ومـا بينهم ومن 

بعدهـم عليهـم جميعـاً سالم الله وأزكـى الصلوات.

 ومـن رحمـة الله وبمقتضى حكمتـه أن جعـل اليمـن وأهلهـا ملجـاً ومرجعـاً 
للعامـة مـن النـاس وخاصة مـن ظُلم؛ حيـث وصفـوا بالعمالقة في صنـع المبادئ 

والقيـم والنجـدة والنرصة لـردع الظلمـة والطغات.   

وحيـث وقـد سـاقنا الحديـث إلى ذكـر نبـي الله هـود عليه السالم الـذي بعثه 
الله إلى قومـه عـاد في بالد الأحقـاف ومـن المناسـب التوقـف عنـد هـذه المحطة 
المفسريـن  قبـل  مـن  كبري  وخلـط  غلـط  فيهـا  وقـع  والتـي  المهمـة  التاريخيـة 
والمؤرخني حولوهـا مـن حقيقـة إلى أسـطورة لصالـح أعـداء الأمـة وذلـك في 
سـياق مرشوع طمـس حقائق الإسالم وتاريـخ الأمـة أو تقزيمـه أوتحريفه عن 
المسـارالصحيح جرياً على منهج الأمويني والإسرائيليات، حيـث قالوا في قصة 
إرم ذات العامد التـي فسروهـا بمدينة ذات أعمدة ومنشـآت فريـدة قاومت ريح 
الرصصر العاتيـة التـي أرسـلها الله لتدميرهـم والتي لم تـذر مـن شيء أتت عليه 
إلا جعلتـه كالرميـم ومـع ذلك - كام ذهبوا- بقيـت مدينتهم عامـرة وكأنها تُثل 
تحـدٍ أكرب لقـدرة الله ولخلـق الله حتـى قيام السـاعة ومن ذلـك ما يرونـه من أنها 
مدينـة مخفيـة ومطمـورة تحـت الرمـال لا يسـتطيع أحد إكتشـافها حتـى في زمن 
أحـدث وسـائل وأدوات كشـف مـا تحت طبقـات الأرض مـن الأمـور الدقيقة 

ومـا فيها بـل إكتشـاف الكواكـب والمجرات. 

لكـن لنـا رؤيتنا المغايرة لتلـك الروايات إسـتناداً إلى المعـاني الصحيحة للآيات 
الكريمـة وتفسري بعضهـا لبعـض، ذلـك أن الله سـبحانه وتعـالى إبتلى قـوم عاد 
بخلـق فريـد مـن الأجسـام العملاقـة التـي تشـبه الأعمـدة أو أعجـاز النخـل 
الباسـقات كام في قولـه تعالى:﴿اذكُـرُواْ إذِْ جَعَلَكُـمْ خُلَفَاء مِن بَعْـدِ قَومِْ نوُحٍ 
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وَزَادَكُـمْ فِ الَْلـْقِ بسَْـطَةً﴾.  أي ضخامةً في الأجسـاد وقوة وهـو ما جعلهم 
رضِْ 

َ
وا فِ الْ ـا عَدٌ فَاسْـتَكْبَُ مَّ

َ
ون بقوتهـم كام جـاء في قـول الله تعالى:﴿فَأ يغرتُّ

شَـدُّ 
َ
ِي خَلَقَهُمْ هُوَ أ َ الَّ نَّ اللَّ

َ
وَلـَمْ يـَرَوْا أ

َ
شَـدُّ مِنَّا قُوَّةً أ

َ
بغَِيرِْ الَْـقِّ وَقَالـُوا مَنْ أ

مِنهُْـمْ قُوَّةً وَكَنـُوا بآِياَتنَِا يَحَْدُونَ﴾  ولأن الله جلَّ شـأنه لا يقبـل من يتكبرعليه 
ويعانـده ويعصيـه وينازعـه في كبريائـه  فقـد أهلكهـم بريـاح صرصرعاتيـات، 
وهـي التي صرعت أجسـادهم وإجتثـت بنيانهم وألقت بهـم في الأرض صرعى 
كأعجـاز النخـل الخاويـة ولم يبقـى منهـم باقيـة إلا قصصهـم ليكـون منهـم لمن 
صٍَ  صَْ برِِيـحٍ  هْلكُِـوا 

ُ
فَأ عَدٌ  ـا  مَّ

َ
تعالى:﴿وَأ قـال  وعربات.  دروسـاً  بعدهـم 

يَّامٍ حُسُـوماً فَتََى القَْـومَْ فيِهَا 
َ
رَهَا عَلَيهِْمْ سَـبعَْ لََـالٍ وَثَمَانيَِةَ أ عَتيَِـة6ٍ سَـخَّ

عْجَـازُ نَـْلٍ خَاويَِـة7ٍ فَهَـلْ تـَرَى لهَُم مِّـن باَقيَِة8ٍ﴾.
َ
نَّهُـمْ أ

َ
عَ كَأ صَْ

المدينـة  هـذه  وصـف  في  الإخباريني  مبالغـات  مـن  جـاء  مـا  يكـون  وقـد 
لـَمْ تـَرَ كَيـْفَ فَعَلَ رَبُّـكَ بعَِـادًٍ إرَِمَ 

َ
المدفونـة العجيبـة في تفسري قولـه تعالى:﴿أ

﴾ إنما هـو من باب حُـب المبالغة  ذَاتِ العِْمَـادًِ الَّتيِ لـَمْ يُلَْـقْ مِثلُْهَـا فِ الْلِاَدِ
والترويـج لقَصَـص من تكبروعانـد الله تعالى ما يعد تشـجيعاً لمن يخالف الرسـل 
والرسـالات، أومـن بـاب الخطـأ في تفسري معنـى إرَمَ  ذات العامد بتفسريها 
ووصفهـا بأنهـا حضارة من بنايات ومنشـآت بُنيـت بأيادي عمالقة دون سـند إلا 
الإسـتدلال من قولـه تعالى :«ذات العامد » لكن مسـتنداتنا العديدة لغـةً وتعبيراً 
وتفسرياً وبيانـاً إضافـة إلى الُُسـميات، بـل ومن نسـج الآية ذاتها ومـن الأحرف 
التاليـة لمسـتندهم )ذات العامد( وذلـك في قولـه تعـالى: » التـي لم يُلـق مثلهـا 
في البالد«  فليـس شيء لم يخلـق مثلـه حتـى الآن في البالد )الأرض(إلا تلـك 
الأجسـام الطويلـة والمتينـة ومـن التفسري بالعقل والمعقـول أن ذلـك الحكم على 
نقطـة )لم يخلـق مثلهـا في البالد( لا ينطبق إلا على تلـك المخلوقـات العجيبة من 
الأجسـام العملاقـة لقـوم عـاد التي تشـبه الأعمـدة وأعجـاز النخـل العاليات. 

أمـا البنايـات والمنشـآت فقـد بني على هـذه الأرض ما يسـاوي إرتفـاع الجبال 
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مـن ناطحـات السـحاب والمـدن الكربى التـي تكـون مئـات الأمتـار إرتفاعـاً 
والعـرض االواسـع لعرشات الكيلـو مرتات والتـي لا يمكـن تصـوُر مثلها لا 
تحـت البحـار ولا تحـت الرمـال، فضاًل عـن المبالغـة أنهـا مبنيـة مـن الأحجـار 
الكريمـة ومـن اللؤلـؤ والمرجان ومطليـة بالذهـب والفضة وكأنهـم يصفونها بما 
أعـد الله للمؤمنني في الآخـرة من مبـاني الريـاض والجنات، وقـد لا يكون ذلك 
إلا ضربـاً مـن الأسـاطير في بحـر الخيـال الذي يسـبح فيـه الشـعراء والـرواة في 

التصنيـف والتشـبيه مـن دون أسـانيد أو إثباتات.

الأسـاطير  تلـك  بـه  جـاءت  مـا  وجـود  عـدم  في  أيضـاً  إسـتدلالاتنا  ومـن 
والحكايـات مـا تضمنـه القـرآن الكريـم مـن الآيـات الُمحكامت ومنهـا قولـه 
تـَتْ 

َ
ءٍ أ رسَْـلنَْا عَلَيهِْـمُ الرِّيـحَ العَْقِيـمًَ مَـا تـَذَرُ مِـن شَْ

َ
تعـالى:﴿وَفِ عَدٍ إذِْ أ

مِيـمِ﴾أولم تكـن هذه المدينة والمنشـآت المزعومة شـيئاً من  عَلَيـْهِ إلَِّ جَعَلَتـْهُ كَلرَّ
الأشـياء أم أن لهـا إسـتثناء عـن أمـر الله أوأن الله رفعهـا إلى السامء حتـى هدأت 
تلـك الريـاح العاصفـات، ومـا ذلـك أيضـاً إلا ضربـاً مـن الخيـال والتخيلات،  
فكيـف بعـد هذا البيـان تبقى مدينة لم تدمرهـا تلك الريح العقيـم؟! أم أن الرميم 
في حجمـه هـو أكرب ممـا يزعموا مـن تلك البنايـات والمنشـآت ؟!، كام أن الآثار 
التـي لا زالـت واضحـة في معالمهـا إلى الآن تبني أنهـم ما كانـوا يبنون مسـاكنهم 
إلا نحتـاً في الصخـور أو يبنـون مـن الطين قصورا طبقـاً لقوله تعـالى: ﴿واذكُْرُواْ 
رضِْ تَتَّخِذُونَ مِن سُـهُولهَِا 

َ
كُـمْ فِ الأ

َ
أ إذِْ جَعَلَكُـمْ خُلَفَـاء مِـن بَعْدِ عَدٍ وَبَوَّ

بَـالَ بُيُوتـاً﴾ وذلـك ما هو معمول بـه  وباقِ  يمثـل تراثاً  قُصُـوراً وَتَنحِْتُـونَ الِْ
إلى الآن ومـا فيهـا مـن القصـور المبنية من طين السـهول ذات البنايـات الضخمة 
العجيبـة والمنـارات الشـاهقة، ثـم أن الدليـل على صحة رأينـا بأن معنـى التي لم 
يخلـق مثلها في البلاد إنما هي الأجسـام ذلك أن الخلق والمخلـوق وخُلِقَ وخلقناه 
وكلام يذكـر عـن الخلـق فهو مـن خصوصيـات الخالق البصري الذي تفـرد بقوة 
خلـق الأشـياء أو تدميرهـا )المحيـأ والمامت( كقولـه تعالى:﴿مِنهَْـا خَلَقْنَاكُـمْ 
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نسَـانَ  خْـرَى﴾ وقولـه: ﴿خَلَقَ الِْ
ُ
وَفيِهَـا نعُِيدُكُـمْ وَمِنهَْـا نُرْجُِكُـمْ تـَارَةً أ

ـارِ﴾ وقوله ﴿ذَلكُِـمُ الّل رَبُّكُمْ لا إلَِــهَ إلِاَّ هُـوَ خَالقُِ  مِـن صَلصَْـالٍ كَلفَْخَّ
ءٍ فاَعْبُـدُوهُ﴾ فهـو الخالـق لـكل المخلوقـات أمـا المنشـآت والحضارات  ِ شَْ

كُّ
فهـي تُبنـى وتُصنـع بأيـدي المخلوقني في كل زمـان ومـكان وبحسـب الأنظمة 
والمجتمعـات والدليـل على ذلـك قـول الله تعـالى في تسـمية المنشـآت العمرانية 

رْنـَا مَـا كَنَ يصَْنَـعُ فرِعَْـوْنُ وَقَومُْهُ وَمَـا كَنوُاْ يَعْرشُِـونَ﴾. لفرعـون: ﴿وَدَمَّ

وبنـاءً على مـا سـبق مـن الإسـتدلال أيضـاً ووفق مـا هو متـداول على مدى 
آلاف مـن السـنوات بين قبائـل اليمن مـن الأسامء والصفات، فـإن الأقرب إلى 
الحقيقـة أن عـاد قبيلـة لهـا أب وجـد مثلهـا مثـل غيرهـا مـن القبائـل وأنهـا فيما 
تقـرأ )عـاد إرم( كالقول: )خـولان الطيال( أو )خـولان عامر( أو )أزد شَـنوُءة( 
أو )همـدان بـن زيـد( وغيرهـا مـن الُمسـميات، مـع أن الدلائـل تشريأنهم كانوا 
يسـكنون ارضـاً قاحلـهً سـميت ذاك الزمـن بالأحقـاف شرق البالد قبـل أن 

الرمال.  تتصحـر وتغشـاها 

هـذا رأينـا ومـا يعلـم تأويلـه إلا الله ونحـن نقـول آمنـا بـه كل مـن عنـد ربنـا 
ويرجـع الحكُـم الأخري للفصل في ذلـك إلى العُلامء الأجلاء وعلى رأسـهم قائد 

رُ بنـورالله في معرفـة التفاسري والتأويلات. المسرية الُمنـوَّ

ثانياً: اليمنييون وهويتهم )الإيمانية والقبلية 
والحضارية(

ذُكِـر أهـل اليمـن في الكتـاب والسـنة بخمـس مـن أعظـم الصفـات: )البأس 
والشـدة والشـورى والإيامن والحكمـة وغيرهـا( نشـأوا وأنشـئوها وطوروهـا 
حسـب الإحتيـاج وعاشـوا بهـا وعليهـا منـذ بدايـة نشـأتهم على هـذه الأرض 
والغُـزاة  الطامعني  بهـا  صادِيـن  شـامخين  عليهـا  قائمني  وإسـتمروا  المباركـة 
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ـدين معاني الديـن والأخلاق التي  ومُسـطِّرين أروع الملاحـم والبطولات، ومُسِّ
حملوهـا معهـم إلى مختلـف البلدان والقـارات، وذلك بما نشـأوا عليـه في أرضهم 
مـن القيـم والمبـادئ والأعـراف والشرائـع التـي مارسـوها كأنظمـة وحفظوها 
جياًل بعـد جيل من نبي الله سـام )عليه السالم( مـروراً بهود ويعـرب وقحطان 
وعدنـان وسـباء وحمري وكهالن ومـا بينهام مـن الأجيـال والأزمـان والحقـب 
حتـى تعارفـت عليهـا الأجيـال وصـارت قوانني مُلزِمـة تمثـل الهويـة اليمانية في 
مختلـف الظـروف والحـالات والمجـالات، وذلك في ظـل التكوين القبيل الفريد 
الـذي نشـأ وتكّـونَ عليـه المجتمـع اليمنـي وفـق مـا إختصـه الله بـه مـن الإيمان 

والحكمـة في إتخـاذ الارآء الصائبـة وصنـع القـرارات.

وهنـا سـنحاول أن نوضـح جوانـب مـن خصائـص المجتمـع اليمنـي وثوابته 
التاريخيـة في إطـار تلـك الهويـة الإيمانيـة والقبليـة والحضاريـة ليسـتطيع القارئ 
أن يسـتفيد بثقـة كبرية من تجـارب اليمانيني العظماء فيام أصابوا فيه ومـا صنعوه 
مـن الإنجـازات والمنجزات، وذلك للبنـاء عليها في الأهم والُمهم في إسرتاتيجية 
الأهـداف  لتحقيـق  للمسـتقبل  الأمثـل  والتخطيـط  الحـاضر  صنـع  تشـمل 
والغايـات، ويمكننـا إسـتجلاء تلـك الهويـة الإيمانيـة والقبليـة والحضاريـة مـن 

التالية: خالل المحـاور 

أ- عقيدة التوحيد وإتباع نهج الرسل والرسالات
قبـل الحديـث عـن عقيـدة أهـل اليمن فيام قبـل رسـالة الإسالم الُمحمدية بما 
قيـل عـن يهوديتهـم  ونصرانيتهم وتشـددهم فيهـا نـود التأكيد أولاً على حقيقة 
مـا يؤكـد عليـه القـرآن الكريـم بـأن الديـن عنـد الله هـو الإسالم وهـو الديـن 
الـذي جـاء بـه جميـع الأنبيـاء والرسـل وديـن مـن إتبعهـم في كل زمـان ومكان 
وفق شـواهد مـن الآيات البينـات، ومنها: قول الله تعـالى:﴿إنَِّ الّدِيـنَ عِندَ الّلِ 
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الِإسْلاَمُ﴾ ﴿ وَمَـن يبَتَْـغِ غَيرَْ الِإسْلاَمِ دِيناً فَلَـن يُقْبَـلَ مِنهُْ وَهُـوَ فِ الآخِرَةِ 
وحَْينَْا 

َ
ِي أ عَ لَكُـم مِّنَ الّدِينِ مَـا وَصَّ بهِِ نوُحـاً وَالَّ مِـنَ الَْاسِِيـن85َ﴾﴿شََ

قوُا  قيِمُـوا الّدِيـنَ وَلَ تَتَفَرَّ
َ
نْ أ

َ
ينَْـا بـِهِ إبِرَْاهيِمَ وَمُـوسَ وعَِيسَ أ إلَِـْكَ وَمَـا وَصَّ

ُ يَتَْبيِ إلَِهِْ مَن يشََـاءُ وَيَهْدِي  فيِـهِ كَرُبَ عََ المُْشِْكيَِن مَـا تدَْعُوهُـمْ إلَِهِْ اللَّ
نـزِلَ إلَِ إبِرَْاهيِمَ 

ُ
نـزِلَ إلَِنَْـا وَمَـا أ

ُ
إلَِـْهِ مَـن ينُيِـبُ﴾ ﴿قوُلـُواْ آمَنَّـا بـِالّلِ وَمَا أ

وتَِ 
ُ
وتَِ مُوسَ وعَِيسَــى وَمَا أ

ُ
وَإِسْـمَاعِيلَ وَإِسْـحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْـبَاطِ وَمَا أ

حَـدٍ مِّنهُْمْ وَنَـْنُ لَُ مُسْـلمُِونَ﴾﴿مَا يُقَالُ 
َ
بّهِِـمْ لَا نُفَـرِّقُ بَيَْ أ النَّبيُِّـونَ مِـن رَّ

حَـسَّ عِيسَ مِنهُْـمُ الكُْفْرَ 
َ
ا أ لـَكَ إلَِّ مَـا قَدْ قيِلَ للِرُّسُـلِ مِـن قَبلْكَِ﴾﴿فَلَمَّ

نصَـارُ الّلِ آمَنَّا باِلّلِ وَاشْـهَدْ 
َ
نصَـاريِ إلَِ الّلِ قَـالَ الَْوَاريُِّونَ نَنُْ أ

َ
قَـالَ مَـنْ أ

وُاْ  ا مُسْـلمُِونَ﴾ ﴿وَقَـالَ مُـوسَ يـَا قـَومِْ إنِ كُنتُـمْ آمَنتُم بـِالّلِ فَعَلَيـْهِ توََكَّ نّـَ
َ
بأِ

سْـلمَِةً  ةً مُّ مَّ
ُ
سْـلمِِيَن﴾﴿رَبَّنَا وَاجْعَلنَْـا مُسْـلمَِيِْ لكََ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِا أ إنِ كُنتُـم مُّ

ابُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿وَمَـن يرَغَْبُ  نتَ التَّـوَّ
َ
كَ أ رنِـَا مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ عَلَينَْا إنِّـَ

َ
كَ وَأ ّـَ ل

سْـلَمْتُ 
َ
سْـلمِْ قَالَ أ

َ
عَـن مِّلَّـةِ إبِرَْاهيِـمَ إلِاَّ مَن سَـفِهَ نَفْسَـهُ﴾  ﴿إذِْ قَالَ لَُ رَبُّهُ أ

لـِرَبِّ العَْالمَِينَ  ﴿وَوَصَّ بهَِـا إبِرَْاهيِـمُ بنَيِـهِ وَيَعْقُـوبُ ياَ بنَيَِّ إنَِّ الّل اصْطَفَ 
مْ كُنتُمْ شُـهَدَاء إذِْ حَضَــرَ 

َ
سْـلمُِونَ﴾ ﴿أ نتُم مُّ

َ
لَكُـمُ الّدِيـنَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إلَاَّ وَأ

يَعْقُـوبَ المَْـوتُْ إذِْ قَـالَ لَِنيِـهِ مَـا تَعْبُـدُونَ مِـن بَعْـدِي قاَلـُواْ نَعْبُدُ إلَِــهَكَ 
وَإِلَــهَ آباَئكَِ إبِرَْاهيِمَ وَإِسْـمَاعِيلَ وَإِسْـحَاقَ إلَِــهاً وَاحِداً وَنَنُْ لَُ مُسْـلمُِونَ﴾ 
سْـلمِاً وَمَا كَنَ  انيِّـاً وَلَكِـن كَنَ حَنيِفاً مُّ ﴿مـا كَنَ إبِرَْاهيِـمُ يَهُودِيـّاً وَلَا نصََْ
توُنِ 

ْ
ن يأَ

َ
تيِنِ بعَِرشِْـهَا قَبـْلَ أ

ْ
يُّكُـمْ يأَ

َ
هَـا المَلَُ أ يُّ

َ
مِـنَ المُْشِْكيِنَ﴾ ﴿قَـالَ ياَ أ

 َّ لَّ تَعْلوُا عََ
َ
ِ الرَّحَْـنِ الرَّحِيـمِ  أ هُ مِن سُـلَيمَْانَ وَإِنَّهُ بسِْـمِ اللَّ مُسْـلمِِيَن﴾ ﴿إنِّـَ

 ِ سْـلَمْتُ مَعَ سُـلَيمَْانَ لَِّ
َ
تـُونِ مُسْـلمِِيَن﴾ ﴿قَالَتْ رَبِّ إنِِّ ظَلَمْتُ نَفْسِ وَأ

ْ
وَأ

وتيِنَا 
ُ
نَّهُ هُـوَ وَأ

َ
هَكَـذَا عَرشُْـكِ قَالـَتْ كَأ

َ
ـا جَـاءتْ قيِـلَ أ رَبِّ العَْالمَِينَ﴾ فَلَمَّ

هْـلَ الكِْتَـابِ تَعَالـَوْاْ إلَِ كَمََةٍ 
َ
العِْلـْمَ مِـن قَبلْهَِـا وَكُنَّـا مُسْـلمِِيَن﴾ ﴿قُـلْ يـَا أ

وَلَا يَتَّخِـذَ  شَـيئْاً  نَعْبُـدَ إلِاَّ الّل وَلَا نرْشكَِ بـِهِ  لاَّ 
َ
سَـوَاء بيَنَْنَـا وَبَينَْكُـمْ أ

نَّا مُسْـلمُِونَ﴾
َ
َّوْاْ فَقُولوُاْ اشْـهَدُواْ بأِ رْبَاباً مِّـن دُونِ الّلِ فَإنِ توََل

َ
بَعْضُنَـا بَعْضـاً أ
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نَّنَـا 
َ
نْ آمِنُـواْ بِ وَبرِسَُـولِ قَالـُوَاْ آمَنَّـا وَاشْـهَدْ بأِ

َ
وحَْيـْتُ إلَِ الَْوَاريِّيِنَ أ

َ
﴿وَإِذْ أ

ِينَ ظَلَمُوا  حْسَـنُ إلَِّ الَّ
َ
هْلَ الكِْتَـابِ إلَِّ باِلَّتِ هَِ أ

َ
مُسْـلمُِونَ﴾﴿وَلَ تَُادِلـُوا أ

نـزِلَ إلَِكُْـمْ وَإِلهَُنَا وَإِلهَُكُـمْ وَاحِدٌ 
ُ
نـزِلَ إلَِنَْـا وَأ

ُ
ِي أ مِنهُْـمْ وَقوُلـُوا آمَنَّـا باِلَّ

ِ حَقَّ جِهَادِهِ هُـوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ  وَنَـْنُ لَُ مُسْـلمُِونَ﴾ ﴿وجََاهـِدُوا فِ اللَّ
اكُمُ المُْسْـلمِيَن  بيِكُمْ إبِرَْاهيِمَ هُوَ سَـمَّ

َ
عَلَيكُْـمْ فِ الّدِيـنِ مِـنْ حَرَجٍ مِّلَّـةَ أ

تْبَعَهُمْ فرِعَْـوْنُ وجَُنُـودُهُ بَغْياً 
َ
ائيِـلَ الَْحْـرَ فَأ مِـن قَبـْلُ﴾ ﴿وجََاوَزْناَ ببِنَيِ إسَِْ

ِي آمَنَـتْ بهِِ بَنُو  نَّهُ لا إلِـِـهَ إلِاَّ الَّ
َ
دْرَكَـهُ الغَْرَقُ قَـالَ آمَنتُ أ

َ
وعََـدْواً حَىتَّ إذَِا أ

 نـُوحٍ إذِْ قَالَ لقَِومِْـهِ ياَ قَومِْ 
َ
نـَاْ مِـنَ المُْسْـلمِِيَن﴾﴿وَاتلُْ عَلَيهِْـمْ نَبَأ

َ
ائيِـلَ وَأ إسَِْ

جِْعُواْ 
َ
تُْ فَأ قَـامِ وَتذَْكيِريِ بآِياَتِ الّلِ فَعَلىَ الّلِ توََكَّ إنِ كَنَ كَرُبَ عَلَيكُْـم مَّ

ةً ثُمَّ اقضُْـواْ إلََِّ وَلَا  مْركُُمْ عَلَيكُْـمْ غُمَّ
َ
كَءكُـمْ ثُـمَّ لَا يكَُـنْ أ مْرَكُـمْ وَشَُ

َ
أ

مِرتُْ 
ُ
جْـرِيَ إلِاَّ عََ الّلِ وَأ

َ
جْـرٍ إنِْ أ

َ
لُْكُم مِّنْ أ

َ
تُْـمْ فَمَا سَـأ تنُظِـرُونِ فَـإنِ توََلَّ

كُـونَ مِنَ المُْسْـلمِِيَن﴾ 
َ
نْ أ

َ
أ

وعليـه فإن اليهوديـة والنصرانيـة صفتان لطائفتـان وليس لديانتـان الأولى صفة 
عرقيـة عنصرية لليهود الذين ينتسـبون إلى يهودا أحد أبنـاء نبي الله يعقوب فصاروا 
طائفـة عرقيـة أضافـوا إليها صفـة دينية شركيـة معانـدة ومعارضة لدين الإسالم 
بوا وقتلـوا وصلبوا  التوحيـدي الـذي جـاء به أنبيـاء بني إسرائيـل جميعا الذيـن كُذِّ
على أيدي اليهـود الذين حرفـوا الإنجيـل والتـورات، والثانيـة )النصرانية( وهي 
منبثقـة عـن الأولى ومـن رحمهـا فهي صفـة للنصـارى الذين زعمـوا بأنهـم اتبعوا 
عيسـى عليه السالم وصـارت صفـة دينية شركيـة أيضا، فقالـوا: »نحـن أبناء الله 
وأحبـاؤه« وقالـوا :»عزيـر ابـن الله« وقالـوا :»المسـيح ابـن الله« بـل قـال البعـض 

منهـم أن الله هـو المسـيح بـن مريم وكم يـا تضليالت وخزعبلات .

  أمـا مـن اتبـع أنبيـاء الله مـن هاتني الفرقتني مـن » اليهـود والنصـارى« فإن 
البعـض ممـن لحـق الدعـوة المحمديـة التحقـوا بهـا وصـاروا جـزءاً مـن الأمـة 
الإسالمية وتركـوا تلك الخرافـات، وبقيت تلـك الفرقتان اليهوديـة والنصرانية 
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مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
معاديتـان ومعاندتـان للإسالم بدعـوى أنهام ديانتـان سامويتان فكانتا أساسـاً 
التكفيريـة  الفـرق  منهـا  خـت  تفرَّ الـذي  الوهـابي  المذهـب  لتأسـيس  وقـدوة 

الضلاليـة ومنهـا الداعشـيات.

 وبالعـودة إلى الحديـث عـن الهويـة الإيمانيـة التوحيديـة  لأهـل اليمـن مـا بين 
الرسـالات الساموية الخمـس مـن  صحـف ابراهيـم إلى القـرآن الكريـم خاتـم 
وناسـخ الرسـالات ، ومـن قبلهـن ما توارثـوه عن جدهـم نبي الله سـام بن نوح 
عليهام السالم وأزكـى الصلـوات ، نطـرح توضيحا مما اسـتقيناه مـن كتاب الله 
وهـو مـا أكدته دراسـات علميـة حديثة بنـاءً على شـواهد آثرية وتاريخيـة ولغوية 
وغيرهـا مـن الدلائـل  والُمعطيـات، وفي حقيقة الأمر فـإن اليمنيين كام هو مُثبت 
في النقـوش والمسـانيد وفي غيرهـا مـن الدلائـل والمعطيات كان جوهـر عقيدتهم 
هـو التوحيـد أصـح المعتقـدات،  إذ تشري كثير مـن النقـوش الُمسـندية )المكتوبة 
على الأحجـار بالخـط الُمسـند(  بحسـب دراسـات علميـة عديـدة أن اليمنيني 
عبـدوا :»الإلـه الرحمـن إلـه الساموات والأرض«)1( وعلى سـبيل المثـال ما جاء 
في النقـش الُمسـند الُمكـون مـن اثنـي عرش سـطراً الـذي  دون أعمال الملـك التبع 
اليامني ذي نـواس ) المعـروف في النقوش القديمة بيوسـف أسـأر يثـأر( وحملاته 
العسـكرية على الغُـزاة الأحبـاش في غزوتهـم الاولى على اليمـن  ومـن تواطـئ 

الغيث. منشور على  أبو  الله  للدكتور: عبد  القديم  اليمن  المظاهر الحضارية في  مقال عن  )))	 من 
بعض المواقع الالكترونية من ذلك تكرار اسم )إل/إيل( في اليمن القديم ودخوله في مسميات 
كانوا  القدامى  اليمنيين  أن  على  يدل  مما  الخ(  إيل....  يدع  إيل،  )كرب  والأشخاص  الملوك 
يعبدون )إل( وإلا لما تسموا به، وإل هي التسمية السامية لخالق الأرض والسماء الله سبحانه 
وتعالى، لذلك ارتبطت به أسماء أعظم  الملائكة من حملة العرش )جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، 
عزرائيل ....الخ( وإذا تأملنا في اسم المعبود  السبئي أو بيت العبادة )إل مقه( سنجد أن اسم 
)المقه(  الدارسين  بين  الشائعة  بالطريقة  اسمه  كتابة  الخطأ  فيه، ولذلك من  يدخل  )إل(  الإله 
حيث يبدو اسم )إل( وكأنه مجرد أداة تعريف لاسم المعبود، وهو أمر غير صحيح لأن اليمنيين 
القدامى كانت أداة التعريف في كتابتهم هي نون تلحق في آخر الاسم وليس ألف ولام. و)إل 

ة( بذلك بيت العبادة ولعل اسم حرم بيت الله )مكة( مشتقة عنه. مُقَّ
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معهـم مـن أقيـال الأكسـوم وطردهـم منهـا  عرب السـاحل الغـربي وتحصينـه 
لسلسـلة جبـال المنـدب  جاء في السـطر الأول منه  ما ييل:« ليباركـن الإله الذي 
له ملك السامء والأرض الملك يوسـف أسـأر )ذي نواس( ملك كل الشـعوب، 
وليباركـن الأقيـال )الذيـن كانـوا معـه(... وجاء في السـطر) 11( أنهـم وضعوا 
هـذا النقـش بحراسـة السامء بحمايـة » الرحمـن العيل« وفي آخر سـطر التوسـل 
بــ«رب سـام وهـود وإبراهيـم وبحـق محمـد ». وهـذا تأكيـدُ على توحيـد ذي 
نـواس وملـوك وأقيـال وشـعب اليمـن لله وإيمانـاً برسـالة محمـد صلى الله عليه 

وآله قبـل بعثتـه بمئات السـنوات.

  حتـى عبـادة الظواهـر الكوكبيـة التـي وجدت في بعـض المراحـل التي غابت 
فيها الرسـل والرسـالات: مثل )الشـمس والقمر( إنام كان ذلك منهـم تقرُبأ إلى 

الله بام يرون مـن أعظـم المخلوقات.  

وحتـى وأن ظـل فريقـاً اسـتكباراً بسـلطة أو غـرور بالعظمـة فإنه يبقـى فريقا 
مؤمنـأً يحفـظ الهويـة الايمانيـة والمبـادئ والقيـم فيهلك مـن هلك على بينـه ويحيا 
مـن حـيَ )آمـن( على بينة كام ذكـر الله في محكم الايات فيما قصه في سـورة سـباء 
ق عليهم إبليـس ظنة فاتبعوه  مـن الايـة ) 15 إلى 20( في قولـه تعال: )ولقـد صدَّ

إلا فريقاً مـن المؤمنين(.

وممـا يـدل على توحيـد الله لـدى أهـل اليمـن أو فريقاً منهـم أيضـا وصف الله 
عـزَّ وجـل لليمنيني أولي الباس والشـدة الذين حـرروا بيت المقـدس من عصابة 
اليهـود الفاسـدة الظالمـة في الأولى بأنهـم »عبـاد الله » أي غير مشركني حيث قال 
سٍ شَـدِيدٍ 

ْ
وْلِ بأَ

ُ
اَ أ ولاهُمَا بَعَثنَْـا عَلَيكُْمْ عِبَاداً لَّ

ُ
الله تعالى﴿فـإذَِا جَـاء وعَْـدُ أ

فْعُولًا﴾وهذا  ما كان قبل الإسالم بمئات  فَجَاسُـواْ خِلاَلَ الّدِياَرِ وَكَنَ وعَْـداً مَّ
السـنين في عهـد التبـع اليامني كرب أسـعد الكامل الذي قـاد عمليـة التحرير كما 

سـبقت إليه الإشـارات الـذي قالوا عنه أنـه كان يهوديـاً أيضاً.
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مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
 أمـا فيام جـاء في سـياق الروايـات السـلبية عـن يهوديـة  الملـك التبـع اليامني 
الحمريي )يوسـف أسـأر يثـأر( الشـهير بـذي نـواس الـذي اتهـم بالتعصـب 
لليهوديـة وإرتباطـه بحادثـة الأخـدود فقد رويـت بطريقة سـلبية بل ومعاكسـة 
للحقيقـة، حيـث كان إرتبـاط الملـك ذي نـواس بالقضيـة مـن بـاب رد الفعـل 
إسـتجابة لدعـوة  قبيلـة كنـدة  التـي تعرضت قافلتهـم للحـرق في الأخدود على 
أيـدي نصـارى نجـران الذين كانـوا مرتبطني سياسـياً بالرومان وهـم أصحاب 
العقيـدة النصرانيـة على مذهـب الثالوثية المغايـرة لما عليـه اليمنيين مـن التوحيد  
في المعتقـدات،  فـكان رد فعـل الملـك ذي نـواس الـذي تربطـه بمن بغـي عليهم 
مـن أهل كنـدة رابطة الهويـة القبليـة والإيمانية وعهـد الُملك بينهما ومبـدأ النصرة 
والنجـدات، أن أغـار بقومـه وعدد مـن قبائل اليمن على إمارة نجـران المعتدين 
فام فعلـوا بهـم إلا بمثل ما فعلـوا بقافلة الحـج والتجارة كقطاع طرق يسـتحقون 
مـا نزل بهـم  كجزاء مـن تطبيق مبدأ العـدل وتأديـب المعتدين وقطـاع الطرقات 
، وبذلـك الحـال أطلقـوا عليهـا حملـة اليهودية ضـد النصرانيـة، مـع أن الأمر في 
كتـاب الله واضـح بـأن العـدوان كان من قبـل المشركين على المؤمنني والدلائل 
تثبـت أن اليمانيني هم حملـة دين التوحيـد والإيمان بأفضـل المعتقـدات، كما جاء 
مسـطوراً في النقـوش السـبئية والحميريـة ومختلـف المسـاند والمسـتندات، بينام 
كانـت إدارة إمـارة نجـران على دين ما سـمونه النصرانيـة الثالوثيـة الشركية تبعاً 
للعقيـدة الرومانيـة مثلام هو حـال الأعـراب اليـوم بوهابيتهم وتبعيتهـم لأعداء 

الأمة مـن أهـل النصرانيـة والإسرائيليات.  

فاسـتنجد مـن  هرب منهـم إلى بيزنطـة بإمبراطوريـة الرومان كحلفـاء بالتبعية 
والعاملات، والذيـن بدورهـم جيشـوا حملـة عسـكرية مشرتكة مـع الأحبـاش 
بحجـة اسـتعادة شرعيـة إمـارة نجـران، ومـا ذلـك في حقيقـة الأمـر إلا في إطار 
سلسـلة المحـاولات الرومانية بعد فشـل حملاتهـم  المباشرة في نهايـة القرن الأول 
قبـل الميالد  ومـا بعدها مـن الحملات ، ثـم محاولاتهـم عبر الأحبـاش لإحتلال 
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اليمـن  لمرتني نظـراً لنظرتهم حـول اليمن واليمنيني بأنهم يمثلـون مصدر خطر 
داهـم على نفـوذ هم على الأقـل في أفريقيا والشـام كـون اليمنيون أهـل جغرافية 
التحكـم  التجـاري بني الرشق والغـرب وعلى أهـم المنافـذ والممـرات، وأنهم 
أيضـاً أهـل حضـارة ضاربـة جذورهـا في أعامق التاريخ وهويـة إيمانية راسـخة 
وأنهـم  عَلـمٌ قائـم شـاهر لأي مظلـوم يحتـاج إلى النرصة والنجـدة وأهـل هوية 

إيمانيـة وقوميـة عربيـة  لحمى الأرض والمقدسـات. 

ومـا ذلـك إلا مثـالاً لمـا يعتمـده النهـج الأعـرابي الصهيـوني مـن خالل تزييف 
تفسري الحقائـق القرآنيـة بهـدف تضليل الـرأي العـام العالمـي بقلب الحقائـق ومن 
باليهوديـة قدياًم وحديثـاً  الموحديـن الأحـرار  المؤمنني  اليمنيني  ذلـك وصـف 
بالفـرس والمجـوس والُمتمرديـن والُمعتديـن على الدولـة والإنقلابيين على الشرعية 
وبالمليشـيات، وبالمقابـل وصـف الفجـرة والفسـدة والُمفسـدين والخونـة والعملاء 
والُمطبعني بأهـل السـلطة الشرعيـة وأهـل التوحيـد وأصحـاب الفخامة والسـمو 

والجاللات. 

ومـن أهم الاسـتدلالات على توحيـد اليمنيني لله وحـده وخصوبـة هويتهم 
الإيمانيـة اسـتجابتهم لـكل الدعـوات والرسـالات مـن دعـوة نبـي الله إبراهيـم 
مـرورا بدعـوات ورسـالات موسـى وسـليمان وعيسـى وخاتـم النبيني محمـد 
يسـتقبلون مختلـف  كانـوا  الصلـوات، حيـث  السالم وأزكـى  أفضـل  عليهـم 
الرسـالات بالترحيـب والتسـهيل  وبقناعـات ذاتيـة ويعتمدونهـا قـولا وعمال 
وبأفضـل أسـاليب التطبيقـات، حيـث مـن المؤكـد أنـه لم يغـزُ اليمـن داعيـاً من 
الأنبيـاء والرسـل ولا مـن ينـوب عنهـم بـل كانوا هـم أهل السـبق إليهـا وأهل 
المبـادرات، ومـن ذلـك  القصـة المشـهورة والمؤيـدة في القـرآن في سـورة النمـل 
اسـتقبالهم لرسـالة نبي الله سـليمان عليه السالم بالترحيب رغـم جهل مصدرها 
واسـتقرار ملكهـم وعُلاهم فيـه على الجزيـرة وجوارها والتعامل معها بإسـلوب 
الإيامن والحكمـة اليمانية من خلال الرحلـة الملكية المشـهورة لبلقيس وملأها إلى 
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نبي الله  سـليمان في القدس والدخول في الإسالم معه لله رب العالمين ، مشـهوداً 
في قولـه تعـالى :) قالـت ربِّ إني ظلمـت نفسي وأسـلمت مـع سـليمان لله ربِّ 
العالمني ( ثـم مـا كان لليمنيني من دور محـوري في  الإيامن بالدعوة الإسالمية 
المحمديـة والاسـتعداد لهـا من قبـل بعثتها والتـواصي باسـتقبالها ودعمهـا خلفاً 
عـن سـلف مـن ملـوك وشـيوخٍ وأقيـالٍ ومـن مختلـف القيـادات، نستشـهد من 
التبـع اليامني أسـعد الكامـل الأوس  ذلـك إضافـة إلى مـا ذكـر آنفـاً، بوضـع 
والخـزرج في وادي يثـرب اسـتعدادا لاسـتقبال هجرة خاتـم النبي ني، ووصاياه 
لبقيـة القـادة بعدمـا كسـا الكعبـة بالـرداء اليامني لأول مـرة  فوضع بذلك سـنة 
مـن أفضـل السُـنَّات، ومن ذلـك وصيته التـي قال فيهـا :  أوصيكم بام توصون 
بـه الأجيـال مـن بعدكـم وعلى من شـهد بعثـة أحمد التـي سـتنطلق مـن هنا من 
جـوار هـذه الكعبة الُشرفـة أن يؤمنوا برسـالته التي سـتكون أعظـم حجة وبيان 
وناسـخة وخاتمـة لـكل الرسـالات، فـورب الكعبـة  التي نكسـوها اليـوم لو أن 
عمـري امتـد إلى ظهـوره لكنـت لـه أخ وابن عـم ونـاصرا ومعينا بل وفي جيشـه 

جنديـاً مجنـداً أو قائـدا مـن أخلـص القادات. 

وكذلـك مـا جرى من الملك اليماني سـيف بن ذي يزن حينما جاء رؤسـاء  قبائل 
العـرب لتهنئتـه باعتلائه الملك وطـرد الأحباش، ومنهم وفـد قريش حيث اختلى 
بسـيدهم عبـد المطلـب ابن هاشـم وصار يسـأله عن محمد فقـال له عبـد الُمطلب 
: محمـد بـن عبـد الله هـو حفيد لي ولـد في عـام الفيل وصـار طفلًا صغريا بعقل 
كبري ومتفـرد لن يسـتطيع فهمـه إلا أنا لمـا امتاز به مـن خصوصيـات ومميزات ، 
فقـال لـه الملـك سـيف: يـا سـيد ولد إسامعيل إنـك اليـوم جـدٌ لحفيـدٍ لم يحظى 
بفضلـه وفضيلتـه ودعوتـه ورسـالته ومكانتـه عنـد الله أحـد من خلقـه بل وهو 
عندنـا في الأثـر موصوف بسـيد الأنبياء والرسـل ويحمل خاتمة الرسـالات، وأنا 
أرجـوا أن لـو يمتـد عمـري حتى أشـهد دعوته لأكون لـه ناصرا ومعينـاً ويكون 
لي شرف المشـاركة في حمـل أنصـع وأشرف الرايـات، فاحـذر عليـه مـن اليهـود 
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فإنهـم يترقبـون ظهـوره  ويعرفونـه كام يعرفـون أولادهـم وهم أشـد عـداوة له 
ولرسـالته مثلام كانـوا مـع مـن سـبقه مـن الأنبيـاء، خاصـة عندمـا يعرفـون أنه 

ليـس مـن بني اسرائيـل وسـينصبون له الكراهيه واشـد العـداوات.

وحينام ابتعـث الله محمداً صلـوات الله عليه وعلى آله بالدعـوة في مكة المكرمة 
كانـت قبائـل اليمن بإيمانهـا ببعثتـه وانتظارها له مسـتعدة بل ومتلهفة لاسـتقباله 
والإيامن بدعوتـه ونصرتها بـكل ما لديهم مـن قـدرات وإمكانيات، فبـادر إليها 

بعـض اليمنيني وهي مازالـت في مهدها في مكـة المكرمة في مرحلـة البدايات.

 وحني تعـرض رسـول الله  ومـن معـه مـن المؤمنني لأصنـاف مـن الأذى 
والإعـراض مـن قبل مأل قريش لم يتأخـر الذين كانـوا ينتظرونهـا في يثرب حتى 
يأتيهـم الرسـول ومـن معه مسـتنصراً أو لاجئـاً بل بـادروا بالقدوم  إليـه إلى مكة 
طالبني منـه ومن معه بالهجـرة إليهم وكان ذلك فيام عُرف ببيعتـي العقبة الأولى 
والثانيـة التي حضرهـا عدد من رؤسـاء القبيلتين الأوس والخـزرج  ومن مختلف 
مـوا لـه العهـد بالاتبـاع  والإيـواء والنرصة ومشـاركتهم بكل  الوجاهـات، فقدَّ
مـا لديهـم مـن الممتلـكات، وأن لهم مـا يحمون بـه أرضهـم وعرضهـم وديارهم 
ويمنعـون عنهـم أي أذى أو ملاحقـة من قبـل قومهم أو غيرهم وفـق ما تتضمنه 

المبـادئ والشـيم والأعـراف اليمانية في مثل هـذه المواقـف والحالات. 

وبذلـك شـاءت حكمة الله أن تكـون يثرب بدلاً عـن مكة هي منطلـق الدعوة 
والدولـة الإسالمية بجهود وإخالص الأنصـار اليمانيـون الذين توالـت إليهم 
الأفـواج تلـو الأفواج بالمـدد والمؤن من مختلـف قبائل اليمن من همـدان ومذحج 
وحمري وخـولان وكندة وحضرمـوت وعـك والأزد وقضاعة وغيرهـا من قبائل 

اليمـن الرازيات، التي اسـتقبلت رسـول رسـول الله الإمام علي بـن أبي طالب 

بكل ترحاب وتسـهيلات، وأعلنت في حضرته دخولها الاسالم  واسـتعدادها 
لتلبيـة ما يطلـب منها في نصرة الحق ودعـوة المصطفى دفاعاً وفتوحات ، فسـجد 
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رسـول الله لربـه شـكراً واعلنهـا في قومه على دخـول اليمانين الإسالم لما لذلك 

عنده من معـاني ودلالات. 

فأوفـوا بام وعـدوا بـه وصدقـوا مـا عاهـدوا الله عليـه وجاهـدوا في الله حـق 
الجهـاد وتحقـق على أيديهـم نرص ديـن الله وعلـت رايـة الإسالم وسرى نـوره 

شرقـاً وغربـاً وفي مختلـف الاتجاهـات.

 فام أكثـر مـن ذلـك مـن الـدلالات والشـواهد على هويـة الإيامن اليمانيـة 
بالرسـل  وإيمانهـم  القديـم  التاريـخ  مـدى  الخالـق على  بتوحيـد لله  المتجسـدة 
والرسـالات، ثـم مـا قاموا بـه من جهد ومجهـود بتجييش أفـواج القبائـل اليمنية 
إلى جانـب إخوانهـم الأنصـار والمهاجرين في نرش الدعوة وتحقيـق الفتوحات في 
كل الاتجاهـات ، فسـبحان الله الكريـم العظيـم الـذي أعـد للكـرام والشـجعان 

أفضـل الكرامـات والمكافـآت )1(..

 وكـذا عندمـا ضلَّـت الأمـة وهاجـت الفتن في عهـد بني أميـة  وبنـي العباس 
واضطُهـد الحـق وأهلـه وشُد آل البيـت وأنصارهم لم يستسـلم اليمنيـون لواقع 
رغبـات السـلطة والخلافـات، لكنهم اتجهوا بل سـاروا للبحث عـن الحق وأهله 
وعـن ديـن الله الحـق مـن منابعه فوجـدوا ضالتهـم في أعالم آل بيـت المصطفى 
سـفينة النجـاة وحملـة الرايـات،  بدايـة بالإمـام الهـادي يحيـى بـن الحسني ابـن 

ونصرة  الإسلام  لواء  حمل  شرف  اليمنيين  وعامة  والخزرج  الأوس  منح  الله  حكمة  من  لعل  	(((
إلى  اليمن  من  رحالهم  وشد  مبادراتهم  على  لهم  ربانية  ومكرمة  مكافأة  هو  المحمدية  الدعوة 
البركات، وقد  القدس وأرض  الملهوف والمظلوم وتطهير  لنجدة ونصرة  تلبية  الشام وغيرها 
والرسالات  المعاندين لله ورسله  باستبدال  إلهية   الاستبدال كسنة  مبدأ  يكون ذلك في سياق 
مثلما قضت حكمة الله  بنزع الملك ونقل  الرسل الرسالات من ساحة بني إسرائيل إلى ساحة 
الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا مكرمين بأعظم  العرب ليكونوا أمة وسطاً شهداء على 
الرسل والرسالات، لكن رفض الأعراب استقبالها في ساحتهم التي فضلها الله على سائر بقاع 
الأرض وعنادهم لها أدى إلى استبدالهم وانتقالها إلى ساحة اليمانيين الذين كانوا لها أهلا  فآووها 
ونصروها وحملوا شرفها حتى ظهرت على أيديهم وتحققت الانتصارات العظيمة والفتوحات.
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القاسـم حفيـد عيلَّ والمصطفـى صلـوات الله عليهم أجمعني فدعـوه إلى المجيء 
إلى اليمـن ليقودهـم لمواجهـة أهل الفتـن والضاللات،  فجددوا بذلـك الدعوة 
الُمحمديـة واسـتمروا في ولائهـم لأعالم الهـدى والاقتـداء بهـم في محاربـة قوى 
الظلـم والطغيـان ومحاربة البـدع والضاللات، وفي واقع يفرض ظهـورا وغيابا 
ومراحـل مختلفـة مـن الكفـاح والنضـال والقيـام والجهـاد لمواجهـة قـوى الغزو 
والاسـتعمار بقيـادة أئمـة آل البيـت الأعالم مع الحفاظ على بيضة  الإسالم في 

يمـن الإيامن والسالم على مدى عرشات  الحقـب ومئات السـنوات.

 وتجـدر الإشـارة في ختـام هـذا المحـور إلى القـول بأن مـن أهم أسـباب معرفة 
بـالله ورسـله وقناعتهـم  والُمتجـذر  الراسـخ  وإيمانهـم  للحـق وأهلـه  اليمنيني 
بمنـاصرة الحـق وأهلـه ونرصة المظلـوم والوجـوب القيـام بالتكليـف الإلهـي 
لمواجهـة الأخطـار والتحديـات ونرصة الرسـل والرسـالات،هو  إن المجتمـع 
اليمنـي قيـادات وقواعد يُديـرون شـؤونهم وتعاملاتهم ومعاملاتهـم وعلاقاتهم 
بنظـام عـرفي دقيـق  يضمـن لـكل ذي حـق حقـه ومكانتـه ومقامـه ويعطـي 
دقيـق  بنظـام   والاختصاصـات  المهـام  ويحـدد  بالواجبـات،  ويلـزم  الحقـوق 
تعـاوني وتكاميل بني القواعـد والقيـادات، ويضع الحـدود والمحـددات ويمنع 
الاسـتبداد والاسـتعباد والظلـم والطغيان والتجـاوزات، ويضع التـوازن ما بين 
حـال النخـب والعامـة في مختلف الحـالات  وبما يرسـخ القناعة لـدى الجميع كل 
بمكانتـه وبام لـه وما عليـه ويبنـي الثقـة وتأصيـل العلاقـات ، بالإضافـة إلى ما 
تحويـه هويتهـم القبلية من الإيمان الراسـخ برضورة الارتباط بالشرائع الساموية 
والانتظـام ضمـن المشـاريع الجهاديـة الكربى في ظل القيـادات النبويـة وأعلام 

الهـدى في مواجهـة مشـاريع الهيمنـة والاسـتكبار والظلمـة والطغـاة.

 لذلـك فال يشـعرون بـأي خطـر أو تهديـد على مقاماتهـم في التجـاوب مـع 
دعـوات الرسـل والأنبيـاء بل ويدفعهـم ذلك إلى السـبق إليها بالمبـادرات، وهذا 
بخالف مـا تكون عليه حـال نخـب ووجاهات الأعـراب والقبائـل والطوائف 
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الأخـرى الذيـن اسـتمروا في حيـاة البغـي والسـيطرة والاسـتبداد والاسـتعباد 
لطبقـات الضعفـاء والمسـاكين في مختلـف الحـالات والمجالات، وهو مـا يجعلهم 
يستشـعرون الخطـر الداهـم على وضعهـم مـن قبـل مشـاريع ودعـوات الحـق 
والعـدل والانصـاف والمسـاواة، فرتى الضعفـاء مـن طبقاتهـم يسـارعون إلى 
الانضامم إلى دعوات الحق والرسـل للتخلص من العبوديـة والظلم والجبروت، 
بينام هـم يتجهـون إلى نصـب  العـداء والتعصـب والتحـزب في مواجهـة الحـق 
والمحقني والعنـاد لله ولأنبيائـه وتكذيـب الرسـل والرسـالات،وبذلك ينطبـق 
غْويَِنَّهُمْ 

ُ
تـِكَ لَ عليهـم قـول الشـيطان اللعني في قسـمه بعـزة الله:« ﴿قـالَ فَبعِِزَّ

جَْعِينَ  إلَِّ عِبَـادَكَ مِنهُْـمُ المُْخْلَصِيَن﴾وقول الله تعـالى في رده العادل:«﴿قَالَ 
َ
أ

جَْعِينَ﴾  
َ
ـن تبَعَِـكَ مِنهُْـمْ أ نَّ جَهَنَّـمَ مِنـكَ وَمِمَّ

َ
مْأَل

َ
قُـولُ لَ

َ
فَالَْـقُّ وَالَْـقَّ أ

باسـتثناء عبـاد الله المؤمنني المخلصني الذين سـاروا على نهج الأنبياء والمرسـلين 
فبنـى الله لهـم دار الكرامـة في الآخـرة باسـم ديـار الخلـد وروضـات الجنات. 

وهـذا مـا يـدل على قيمـة وعظمة مـا يسـمى بمسـانيد ونواميـس وقواعـد أعراف 
القبـل والاسالف والعـادات، وهذا خلاف ما يشـيعه خدام مشـاريع الغـرب )اليهود 
والنصـارى( عرب أبواقهم الإعلاميـة ومخاذيلهـم المجندين للطعـن في منظومة القبيلة 

اليمنيـة  وتشريعاتهـا التي تنظم العلاقـة والتعامل بني القواعد والقيـادات.

ب- الجولات والغزوات ) الهبات والغارات(. 
لقـد أثبتت دراسـات علمية حديثـة )إنثربولوجيـة وآثاريه وتشريحيـة طبية( ما 
ذهبنـا إليـه مـن أن اليمن هـي مُنطلق البشريـة ومنبع الحضـارات الإنسـانية منذ 
بدايـة خلق الإنسـان حيـث خرجت منهـا أمواجٌ بشريـة متتالية إلى أصقاع شـتى 
مـن الأرض في مختلـف القـارات، حاملة في وجدانها ما هو متجسـد في سـلوكها 
مـن القيـم والأعراف والمبادئ والأسـس الحضاريـة التي عاشـت عليها في حلها 
وترحالهـا وإسـتقرارها في أي رقعـة نزلتهـا وكونـت منهـا وعليهـا حضـارات 
مه  إنسـانية مـازال بعضهـا إلى اليـوم شـاهدٌ على عظمـة الإنسـان اليمني ومـا قدَّ



44

نـ  اليمـ
واليمانيون 

فلسفة الهُــوية 
وصناعة التاريخ  في

للإنسـانية مـن إنجـازات على مختلـف المسـتويات، ومـا ذلـك إلا إستشـعارا 
والإنسـان ومسـؤوليتهم  الأرض  وإحيـاء  بنـاء  الله في  أمـام  بالمسـؤولية  منهـم 
وغاياتهـم السـامية تجـاه المجتمعـات الأخـرى وإحتياجاتهـا إلى مـا إختصهم الله 
بـه مـن الخصائص الفريـدة والمميـزات والمكرمـات توافقاً مـع الأعـراف القبلية 

والشرائع الساموية والرسـالات.

حيـث كانوا يرسـمون خطة التجـوال والهجرة لتعميـم العدل وتعليـم المبادئ 
ـر عليهـا وبهـا الأرض وتسـتقيم بهـا الحيـاة والمصالـح العامـة  والقيـم التـي تُعمًّ
للإنسـان في مختلـف المجـالات، أو عندما يُسـتدعون أو يُسـتنجدُ بهـم لردع ظلم 
أو طغيـان قـوم على قوم في أي مـكان آخر مـن الأرض أو حتى من بـاب التوقع 
لربوز مخاطـر وتحديات، فإنهم لا يرتددون في تجهيز الجيوش البرية أوالأسـاطيل 
البحريـة لمواجهـة الأخطـار والتحديات والمظالم في مناشـئها مهام كلَّف ذلك من 

جهود ومشـقّات. 

ومـن النامذج التطبيقيـة البـارزة في ذلـك جولتـي ذي القرنين وأسـعد الكامل 
نبدأهـا بذكـر جولة التبع اليامني الذي وُصـف في القرآن الكريم )بـذي القرنين( 
الـذي أعطـاه الله مـن الُملـك والِحكمـة وأسـباب القـوة ما صنـع بهـا المعجزات، 
كان أبرزهـا أن ألان الله لـه الجامد مـن الأحجـار والحديـد والنحـاس وغيرهـا 
مـن المعـادن ،فكانـت مهمتـه الأولى حفر وفتـح قناة بـاب المندب مابني المحيط 
الهنـدي والـوادي الأحمر)البحـر الأحمـر ( بقـوة الله ومـا أعطـاه مـن الأسـباب 

وبقـوة وتكاتـف وتعـاون اليمنيين .

وكـذا قـدرات اليمنيني التـي جـاب بهـا مغـارب الأرض ومشـارقها نصر بها 
الملهـوف والمظلـوم في مختلف القارات برحلتـه المذكورة في سـورة الكهف والتي 
ربام كان مـن دوافعـه إسـتقرار الملـك ووجـود أسـباب القـوة التـي تمكنـة مـن 
تعميـم المبـادئ والقيـم في بلدان أخـرى يرى ذلـك واجباَ على من يملـك القدرة 
والإمكانيـات، أو إطلاعـه على إشـارات وردت في أي من الكتب الساموية عن 
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تهديـدِ أو خطـر بالفسـاد والطغيـان في الأرض سـيكون مـن قـومٍ أُطلـق عليهم 
إسـم يأجـوج ومأجـوج مثلام هو مذكـور لدينـا في القـرآن الكريم وذلـك لماهم  
عليـه مـن حالـة الغوغائية والهمجيـات، فثـارت غيرته فإشـتد بأسـه والملاء من 
حولـه لما يحملونه من شـهامة وشـجاعة  ودعَ مراجـع القبائل الكربى )الأقيال( 
ات، للتشـاور في إطار التوجه العام بإستشـعارهم المسـؤولية  ذوي البأس والشـدَّ
بام أعطاهـم الله مـن الإمكانيـات في نرش وتعميـم ما لديهم مـن المبـادئ والقيم 
التـي تُـدار بهـا المجتمعـات على أُسـس مـن العدالـة والإنصـاف والمسـاواة، 
فقـرروا تجهيـز الجيـش النخبـوي والأسـطول البحـري للتجوال ما بني مغارب 
الأرض ومشـارقها للبحـث عن مظـالم الناس وإصالح أحوالهم وقمـع الظلمة 

والطغات.

رضِْ 
َ
نَّـا لَُ فِ الْ  فحظـي بتأييـد وتمكين من الله القائـل في محكم كتابه: ﴿إنَِّا مَكَّ

ءٍ سَـببَاً﴾. ِ شَْ
وَآتيَنَْاهُ مِن كُّ

فإتجـه في تلـك الرحلـة الطويلة بمحـاذاة شـواطئ جنوب أفريقيا فيما سـمي في 
العرص الحديـث برأس الرجـاء الصالح عابـراً المحيـط الأطلسي غربـاً حتى بلغ 
نهايـة اليابسـة فيما تعرف اليـوم بأمريـكا الجنوبيـة )اللاتينية( حيـث لم يجد بعدها 
إلا ميـاه المحيـط أو العني التي تنبـع من البراكني الحاميات )1(، فوجـد من دونها 
قومـاً اي مجتمعـاً بشريـاً فوضويـاً  يسـوده نظـام الغـاب الأقويـاء يستسـخرون 
الضعفـاء بـكل وحشـية وهمجيـة، فحـاول تقويمهـم في إتجـاه الصـواب على 
المبـادئ والأسـس والقيـم اليمانيـة وعلى الأرجـح أنـه حينما أعيـاه أمرهـم إتجه 
إلى ربـه يسـتخيره في أمرهـم  فـأذن الله لـه  بأحـد الخياريـن في قولـه: ﴿قُلنَْـا يـَا 
ن تَتَّخِـذَ فيِهِـمْ حُسْـناً﴾  فـكان رده يوافق 

َ
ـا أ بَ وَإِمَّ ن تُعَـذِّ

َ
ـا أ ذَا القَْرْنَينِْ إمَِّ

بهُُ ثُمَّ  ـا مَـن ظَلَـمَ فَسَـوفَْ نُعَذِّ مَّ
َ
الإرادة الإلهيـة والعدالـة الاجتماعيـة بقوله:﴿أ

)))	 حيث ظن أن الشمس هي التي تسخنها بغروبها فيها وذلك قبل اكتشاف دوران الأرض حول 
الشمس كمركز للكواكب والنجوم السابحات في نظام المدارات. 
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ـا مَـنْ آمَنَ وعََمِـلَ صَالِاً فَلَـهُ جَزَاء  مَّ
َ
بـُهُ عَذَابـاً نُّكْـراًَ وأ يـُرَدُّ إلَِ رَبّـِهِ فَيُعَذِّ

مْرِناَ يسُْا﴾ أي بإصلاح سـلوكياتهم الخاطئة وسـوء 
َ
الُْسْىَن وسََـنَقُولُ لَُ مِـنْ أ

المعامالت، فأقام فيهم وجاس خالل الديار بمعنى تحسـس وتفقد الأمور حتى 
رتَّـب أوضاعهـم وأصلـح أحوالهـم بإجـراء كثري مـن التعديالت والترتيبـات 
ويحتمـل أنـه تـرك فيهم خرباء يعلموهم أسـس الإدارة التي بنوا عليهـا ما عُرف 

بحضـارة شـعب المايـا التي تعـد إلى الآن إحـدى معـالم الحضارات.

ثـم أتبـع سـبباً بإتجـاه الرشق بمحـاذاة أوروبـا شاملاً حتـى إذا بلـغ مطلـع 
الشـمس وجـد هنالـك قومـا لا يجـدون مـن دونهـا سرتا أي ثيابـاً يسرتون بـه 
الأجسـاد والعـورات، وقـد يكون تفسري ذلك أنهم كانـوا يعيشـون عارين إنهم 
لا يعرفـون صُنع اللباس السـاتر لأجسـادهم فكانوا يختبئون من طلوع الشـمس 
في الكهـوف والأخاديـد حتـى تغيب الشـمس ومن ثم ينترشون في جنح الظلام 
لقضـاء لوازمهـم والحاجـات.، فرتك فيهـم مـن يُعلمهم صنـع اللباس مـن فراء 
وشـعر وأصـواف الأنعـام والأوبـار والنباتات، ثـم أتبع سـبباً حتـى إذا بلغ بين 
ين -أرض الصني- وجـد مـن دونهما قومـاً لا يـكادون يفقهون قـولاً أي  السـدَّ
لا يفقهـون معـاني وأهـداف الـكلام ، بمعنـى لا يفقهـون كثريا مما قـال ولا من 
أهـداف رحلتـه الطويلـة لاختالف اللغـات بينهما، قـال تعـالى ﴿حَىتَّ إذَِا بلََغَ 
ينِْ وجََـدَ مِـن دُونهِِمَا قَومْـاً لَّ يـَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ فإسـتعان  ـدَّ بَينَْ السَّ
ببعـض منهـم ممن إختلطـوا باليمنيين مـن خلال التجـارة والسـفريات،  فترجموا 
الأقـوال بينـه وبني أهـل الصني فشـكوا لـه مبـاشرة مظلمتهـم من عدو فاسـد 
ومفسـد طـاغٍٍ وبـاغٍ  سـموهم بيأجـوج ومأجوج كما ذُكـر ذلك الإسـم في محكم 
الآيـات، وقـد يكـون ذلـك من ضمـن ما لديـه مـن أهـداف رحلتـه والغايات، 
القـول في الآيـة أن عرضـوا عليـه خراجـاً سـنوياً مـن محاصيـل  ومـن ظاهـر 
بلادهـم مقابـل أن يبني سـداً يمنع المفسـدين من الخـروج والإعتـداءات عليهم 
رضِْ  

َ
جُوجَ مُفْسِـدُونَ فِ الْ

ْ
جُـوجَ وَمَأ

ْ
قـال تعـالى:  ﴿قاَلوُا يـَا ذَا القَْرْنَينِْ إنَِّ يأَ



47

ليَمنُ وَاليَمَانِيون
ْ
الفَصْلُ الأوَل : ا

مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1

ن تَعَْـلَ بيَنَْنَـا وَبَينَْهُمْ سَـدّاً﴾ فأجابهـم بمنطق 
َ
فَهَـلْ نَعَْـلُ لـَكَ خَرجْـاً عََ أ

الحكمـة والزهـد معاذ الله أن نأخـذ أجراً على نرصة المظلوم وكبح جمـاح الباغي 
وقـد أمدنـا الله بأسـباب القـوة التـي نسـتطيع بها  نرصة المظلـوم ودفـع الظلمة 
والطغـاة، ومـا عليكـم إلا أن تعينونا بما لديكم مـن زُبر الحديد وبالله نسـتعين في 
بنـاء سـداً يحـول دون خروجهـم ويأمن مخاوفكـم مما يشـكلونَ عليكـم المخاطر 
جْعَلْ 

َ
ةٍ أ عِينُونِ بقُِـوَّ

َ
نِّ فيِـهِ رَبِّ خَيٌْ فَأ والتحديـات . قـال تعالى ﴿قَـالَ مَا مَكَّ

دَفَيِْ  بيَنَْكُـمْ وَبَينَْهُـمْ رَدْمـا9ً5 آتـُونِ زُبَـرَ الَْدِيدِ حَتَّ إذَِا سَـاوَى بَينَْ الصَّ
فـْرغِْ عَلَيهِْ قطِْرا9ً6 فَمَا اسْـطَاعُوا 

ُ
قَـالَ انفُخُـوا حَتَّ إذَِا جَعَلَـهُ ناَراً قَالَ آتوُنِ أ

بِّ فَـإذَِا جَاء وعَْدُ  ن يَظْهَـرُوهُ وَمَـا اسْـتَطَاعُوا لَُ نَقْبـا9ً7 قَالَ هَذَا رحََْـةٌ مِّن رَّ
َ
أ

ء وَكَنَ وعَْـدُ رَبِّ حَقّـاً﴾ . رَبِّ جَعَلَـهُ دَكَّ
  فام أن بـدأ في عملـه إلا وخرجـت عليـه يأجـوج ومأجـوج مثل سـيل العرم 
وقـد يكـون دار بينهام حـوار كام هو حـال أي فريقـان يلتقيـان يبدآن بالتراشـق 
بالكلامت القاسـية والُمشـاددات مثـل قولهم: لقد جئـت إلى أرضنا غازيـاً ومحتلًا 
طامعـا في إذلال قومنـا ونهـب المقـدرات و الخريات، ونحـن يأجـوج ومأجوج 
عددنـا لا يحصى وقوتنـا لا تقهـر مـا قدمنـا على شيء إلا أنجزنـاه نـأكل اليابس 
والأخرض والبرش والوبـر ولا نشـعرمن ملاقاتكـم بـأي خـوف أو ضرر ولا 
تراودنـا منكـم أي تخوفـات، ولعـلَّ ممـا رد بـه عليهـم بالقـول - والله أعلـم-: 
مـا أتيناكـم غـزاة ولا مُتلني ولا طامعني ولا نبـالي بكثـرة الأعـداد والهنجمات 
والتهديـدات، ولكن إستشـعارا منا بمسـؤوليتنا في نصرة المظلـوم وتعميم العدل 
وردع الظلمـة والطغاة ،ونحـن منـا ثمانيـة آلاف فـارس يمانيون ولكـنَّ أيضاً من 
خلفُنـا اليمانيـون ذوي البـأس والشـدة والغـارة والنجدات،وكما هـو معهود من 
حكمـة اليمانيني المبـادرة بمبـاشرة العدو بتسـديد أقـوى الضربـات القاضيات، 
فحقـاً عندمـا يـرى الجمـع تطايـر رؤوس صفوفهـم الأولى يـدب فيهـم الخوف 
والهلـع فتكون إسـتدارتهم عشـوائياً هربـا من المـوت ولكثرتهم يـدوس بعضهم 
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بعضـاً في طريـق العـودة من حيث خرجـوا مهزومني إلى مسـتوطناتهم في القفار 
والغابـات، فحقـق اليمانيـون بذلـك وعلى مسـتوى التاريـخ القديم أحـد أعظم 
الإنجـازات والانتصـارات، فأتيحـت لـه الفرصـة لبنـاء السـد الذي أفـرغ عليه 

سـائل النحـاس بما سامه بقطـر الحديـد في سـياق الآيات.

وربام أنـه تـرك أعـداداً مـن أهـل الخربة والمعرفة والقـدرة على تعليـم القوم 
سـبل الحيـاة والعيش بعـزة وحريـة وكرامة في مختلـف نواحي الحيـاة ومنها فنون 
القتـال والمواجهة وترسـيخ مبادئ التكاتـف والتعـاون ورصَّ الصفوف وتقديم 

التضحيـات لمواجهة الأخطـار المحتملـة والتحديات.

 فربـط بتلـك العمليـة الشُـجاعة أواصرالعلاقـة الإقتصاديـة المسـتقبلية بني 
اليمـن والصني وقـد تكـون تلـك الواقعـة مـن أسُـس بنـاء حضـارة الصني 
المشـهورة التـي رسـمت ما سـمي بطريـق الحرير بين الرشق والغـرب عبر يمن 
الإيامن والحكامت، وعـاد اليمانيـون بمـن معهـم محملني أسـطولهم لا بالغنائم 
مـن الذهب والفضـة والدراهـم والدينـارات، لكنهـم يحملون الأجـر والثواب 
والعـز والإبـاء والفرحـة والفخـر بام حققوه مـن أسـمى الأهـداف والغايات. 

رغبـوا  الذيـن  الصينيني  مـن  معهـم  بمـن  اليمـن  الى  عودتهـم  فكانـت 
بمرافقتهـم بعـد أن رسـمت تلـك الرحلـة العابـرة للقـارات والمحيطـات خـط 
التحريروالحريروالعلاقـات المشرتكة بني الصني واليمـن ومـن ثم بني الشرق 
و الغـرب) و الـذي نحـن الآن في صـدد إعـادة رسـمه بالدمـاء اليمنيـة الزكيـة 
منـذو الحـرب الأولى في جبـال مـران وهـذه المـرة لـن يكـون الخـط مـن خالل 
صحـاري الربـع الخـالي ولكنـه سـيكون مـن صنعـاء مـروراً بالحجـاز والشـام  
)تحريـر المقدسـات ( فالبحرالمتوسـط وليـس فقـط لتخليص الصين مـن يأجوج 
ومأجـوج الغـاب ولكـن لتخليص العـالم من يأجـوج ومأجوج الغـرب )أمريكا 

وإسرائيـل( ومـن أسسـهم مـن الأوروبيـات.
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وعنـد وصولهـم إلى أرض اليمـن حًضيـوا بمراسـيم إسـتقبال خاصـة ورفيعة 
لم يسـبق لهـا مثيـل مـن قبـل القبائـل والأقيـال والوجاهـات، وفـوق مـا كان 
قائـداً لجيـوش الفتـح والنرصة قلـده اليمانيون ملـك الملوك وأتـى إليـه الُمهنئون 
والمبايعـون مـن أقطـار الأرض وأصبح ملـكاً لكل الشـعوب والقـارات، فخلَّد 
الله ذكـره بمكارمـه وإنجازاتـه في سـورة الكهـف )1( فـكان ذلك تأييـدا ومكرمةً 
لـه مـن الله ولمـن معـه مـن رجـال قبائـل اليمـن لمـا حققـوه في جانـب النرصة 

والنجـدات.

ونسـتدل ممـا سـبق عرضـه في هـذه الجولـة على جوانب مـن خصوصيـات الهوية 
اليمانيـة وأهمهـا الإيمان بـالله والإرتباط بـه والغيرة والشـهامة والخبرة في بناء السـدود 
وصنـع الأسـطول الـذي جاب بـه مشـارق الأرض ومغاربهـا عبر المحيطـات، وهو 
يحمـل الآلاف مـن أتباعـه بعددهـم ومـا يحتاجـون إليه مـن الُمـؤن والمعـدات، أيضا 
والحكمة في التعامل مع كل الأحداث والمسـتجدات ومواجهة الأخطار والتحديات ، 
والأهـم من ذلك إرتباط جيشـه بخلفيته القبليـة الضامنة بإمداده بما يحتـاج إليه في كل 
تحركاتـه على أبعد المسـافات ، حينما قال ومن خلفي اليمانيون  بـل وربط كل المنجزات 
له وللأحداث النـاصر المعين خالـق الأرض والساموات في الأيات  بقـدرة الله الُمسريِّ

)٩٥-٩٦-٩٧(مـن سـورة الكهف .  

ومـن النامذج الشـهيرة لتلـك الجـولات التفقديـة وأيضـاً خـروج اليمنييـون 
تلبيـة لداعـي النصرة والنجـدة كالجولـة والغـارة الناجحـة للزعيم التُبَّـع اليماني 
أبي كـرب أسـعد -المشـهور بأسـعد الكامـل- والتـي كانـت مـن أهـم وأنجـح 
التحـركات والغـارات، وذلك حين إسـتغاثه سـدنة وأسـاقفة القـدس ووجهاء 
أهـل الشـام من ظلـم اليهـود في علوهم الأول بعـد أن بحثوا عمن يجـدون فيهم 
النجـدة والغرية والنصرة فلم يجدوهـا إلا في يمن الإيمان والحكمـة، فقد أجيبت 

)))	 من آية )83( إلى آية )97(.
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دعوتهـم حينام دعـا الملـك مجلـس المأل )الشـورى( وهـم المثامنـة كبارمراجـع 
القبائـل اليمنيـة الثامن الكربى وعـرض عليهـم دعوة الإسـتغاثة والإسـتنجاد 
وهـم وبدورهـم إسـتدعوا مـن تحتهم مـن الأقيـال فطرح الأمـر للشـورى وفقاً 
لأسُـس ومعاييرالحكـم آنذاك  فأبـدوا إسـتعدادهم للنجدة والنرصة في معرض 
ردهـم بالقـول: عِليْـت فيام طلبـت ومـا خُلقنا رجـالاً إلا لهـا ونحـن أهلها وما 
يطيـب لنـا العيـش هنا إلا بعـد تحرير كامـل أرض العروبـة والمقدسـات، وقالوا 
على الملك وضـع الخطة والإنطالق في المقدمـة، وعلينـا إكمالها حتـى النهايات، 
فوضـع خـط التحـرك لنجـدت أهل الشـام وتحريـر القدس على النحـو التالي: 

تجهيـز الجيـش مـن الغـرم القبيل أي الخامس مـن الرجـال البالغين حسـب ما 
يجـري عليـه العـرف القبيل والعادات ،على أن يقـود غـرم كل قبيلـة القيـل او 
الشـيخ أو ولـده أو أخـاه أو ولد أخـاه أو عمه أو إبن عمه وينطبـق هذا حتى على 
الحبـال والأفخـاذ والأسر والأبيـات،  ووزع الغـرم )الخميـس( إلى خمسـة أفواج 
الفـوج  الأول بقيـادة الملـك والأربعـة التـي تليـه كل منهـا بقيـادة أحـد المثامنـة 
والأربعـة المثامنـة الآخـرون أحدهم يقـوم بأعمال الملـك  والآخر نائبـه والأثنان 
الأخـران مسـؤولان عن متابعة الحشـد وكذا متابعـة الأفواج التـي تنطلق لمتابعة 
الأفـواج التـي تنطلق عقـب الفـوج الأول، والإثنـان الآخران مسـاعدان للقائم 
بأعامل الملـك أحدهمـا لإسـتقبال أغـرام القبائـل الوافـدة وحصرهـا وترتيبهـا 
إلى أفـواج بحسـب الخطـة والآخـر للتنقـل بني القبائـل لإلشراف على الحشـد 

والتجهيـز منهـا إلى المركـز الرئيسي للتجمعات.

على أن تكـون خطـة تحـرك الأفواج ما بني صنعـاء والقدس في خمـس مراحل 
شـبه متسـاوية الفوارق بني كل منها في الأبعـاد والمسـافات )1(. الأول يشرف 

وهذا التصور لتنظيم الأفواج يستند إلى ما كان معمول به لدى اليمنيين في جمع الأغرام وترتيب  	(((
الجيوش في خط سير مُوزع تربك أخباره العدو قبل الوصول إلى الموجهات. 
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على القـدس، والثـاني يدخـل الأردن، والثالـث يعرب مـن تبـوك، والرابـع في 

مكـة المكرمـة، والخامـس يعبرمـن جيزان.

 ومـا أن أشرف الفـوج الأول على القـدس إلا وقـد سـبق إلى قيـادة عصابـة 
اليهـود الُمحتلـة خبر تتابـع أفواج جيـوش من يعرفونهـم بذوي البأس والشـدة، 
فـدبّ في قلوبهـم الرُعـب والهلـع والفـزع في نفوسـهم فارتبكوا في إتخـاذ رأي أو 
قـرار في ترتيـب أي خطـة للمواجهـة أو حتـى لترتيـب الإنسـحاب، فالبعـض 
القليـل منهـم قرر المواجهـة والبعض الآخـر قرر خلع لبـاس القيـادة والإختفاء 
في أوسـاط العـوام والبعـض قـرر الهروب بإتجـاه بيزنطة عرب بحرالـروم فذابت 

ما سـميت بدولـة اليهـود الأولى في عـدة أيام أوسـاعات.

والنتيجـة العامـة أن الجيـش اليماني أسـقط علو عصابـة اليهـود الأولى وجاس 
خالل ديارهم حسـب مـا جـاء في الآية الرابعـة من سـورة الإسراء أي تحسـسّ 
و تجـول وطـاف وتفقـد أحـوال البالد والعبـاد ونظَّـم أحـوال وإدارة المجتمـع 
وإدارة القـدس ومـا حولهـا مـن بلاد الشـام وأرض الربكات، قـال تعالى:﴿فَإذَِا 
سٍ شَـدِيدٍ فَجَاسُـواْ 

ْ
وْلِ بـَأ

ُ
ـَا أ ولاهُمَـا بَعَثنَْـا عَلَيكُْـمْ عِبَـاداً لَّ

ُ
جَـاء وعَْـدُ أ

فْعُـولًا﴾. أي قـد فعله من سـبقنا مـن ذوي البأس  خِلاَلَ الّدِيـَارِ وَكَنَ وعَْـداً مَّ
والشـدات، وخالل أيـام تحولـت القـدس والشـام مـن دولـة إرهـاب وظلـم 
وطغيـان اليهود إلى دولة السالم والإنصـاف والعدالة والمسـاواة، وهذا الإنجاز 
العظيـم وبأبسـط التكاليف مـا كان إلا نتيجةً للحكمـة اليمانيـة والتنظيم الُمحكم 
في ترتيـب الجيـوش في المحطات الخمس على خـط التحرير ما بين اليمن والشـام 

وتقديرمـا بينهـا من المسـافات. 

وبعـد إكامل القائـد العـام ملـك الملـوك للمهمـة رتـب العـودة مـع فوجه إلى 
اليمـن بعـد تحقيـق أعظـم الأهـداف والغايـات، فطلـب منـه وجهـاء القـدس 
والشـام البقـاء وإتخـاذ القـدس مقـراً لإقامتـه وإدارة مُلكـه من القـدس من أولي 
القبلتني أحـد أهـم المقدسـات، وقـد يكـون ممـارد بـه عليهـم: بـأن لقومي علي 
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وعـد بـأن أعـود إليهـم بالنرص أوالشـهادة وأن الَملِك في غري أرضه وقومـه يُعد 
محتاًل او متجـاوزاً لمبـادئ قيـم الحكـم في يمـن الإيامن والحكمات.

وأنطلـق عائـدا مـع فوجه النخبـوي إلى أرض الُمنطلـق وقد تـرك هنالك حامية 
للقـدس وخرباء لإلشراف على إدارة وتنظيم شـؤون حيـاة النـاس وتعليمهم 
المبـادئ والقيـم والنظـم والأسـس التي يديـرون بهـا حياتهم وإكتسـاب صفات 
الشـدة والقـوة والبـأس وسُـبل المقاومـة والقيـام والجهـاد على نمـط إدارة بلاد 
اليمـن ومواجهـة الأخطـار والتحديـات، وأمـا مـا كان مـن أفـواج الجيـوش 
الأربعـة الأخـرى فإنهـا قـد أمـرت بالعـودة إلى اليمن بعـد تحقيق الفـوج الأول 
للنصر السـاحق قبل وصولهم الى الشـام دون الإحتياج إلى أي إسـناد وإمدادات. 

وكام تشري بعـض الروايـات الإخباريـة أن ذلـك القائد الحكيـم التبـع اليماني 
أثنـاء عودتـه ومروره بـوادي يثرب حـدث إحتكاك بني أحد قادته مـع مجموعة 
من السـكان فقتلـوا صحابه فجـرت بينهم المناوشـات والإشـتباكات وكان كلَّما 
غربـت شـمس يـوم من تلـك الأيام يقول أنهـم لن يجرؤا على الظهـور يوماً آخر 
لكنـه يتفاجـئ بمواصلتهم الصمود فسـأل أحد أكبر الرهبان عـن سر صمودهم 
فأخربه : إن هـؤلاء لم يسـكنوا هـذا الوادي مـن أجل المـاء والكلأ بل إسـتعداداً 
واحتسـاباً لإسـتقبال هجرة خاتـم الأنبياء والُمرسـلين وحامل أعظم الرسـالات 
وكانـوا يعتقدون إنه سـيكون من بني إسرائيل ،وأني أنصـح بعدولك عنهم حتى 
لا تفقـد جزءاً مما حققته في الشـام من الإنجازات والإنتصارات، فقال مندهشـاً: 
وكيـف ذلـك منهـم؟! ونحن اليمانيـون أهلها والأحـق بها )أي الموكلـون بنصرة 
النبـي الخاتمِ(وقـد أعطانـا الله مـا يمكننـا من القيـام بتلـك المهمة مـن القدرات 
والإمكانيـات ؟، ونـادى قيـادات جيشـه: مـن منكـم يتطوع مـع قومـه في البقاء 
هنـا حتـى ننـال شرف نصرة أعظـم الأنبياء ورفع أجـل الرآيـات ؟، فتنافس على 
ذلـك الأوس والخـزرج وهما قائدان شـجاعان مـن قبيلة الأزد قائالن: نحن لها 
أيهـا القائـد العظيم فقضـت حكمة الله إسـتقرارهم هنالـك وتناسـلوا وتكاثروا 



53

ليَمنُ وَاليَمَانِيون
ْ
الفَصْلُ الأوَل : ا

مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
مكونني مـا سـمي بقبيلتـي الأوس والخـزرج التـي بـذل اليهـود جهـداً كبرياً 
بوضـع الخلافـات بينهم والحـروب والنزاعـات، ورغـم ذلك لم ينسـوا مهمتهم 
فكانـوا مثلهـم مثـل بقيـة قبائـل اليمن يتواصـون بها سـلفاً لخلف حتـى ظهرت 
البعثـة المحمديـة التي إنتظروها على أحرمن الجمـر نحو ثلاثمائة من السـنوات، 
نـوه وزرعـوه بام يملكون من  وا الـوادِ ومدَّ وكانـوا خالل تلـك المـدة قد حرضَّ
الخربات التـي حملوهـا معهم من يمـن اليُمن والربكات، وأسسـوا مجتمع يثرب 
فيام سـمي أخيرا بالمدينـة المنورة بعـد نيلها شرف إسـتقبال وإيـواء ونصرة خاتم 

الرسـل والرسالات.

وبالعـودة إلى سـياق خرب عـودة التبع اليامني العظيم أسـعد الكامل من الشـام 
وبعـد مـا أجـرى في يثـرب مـن الترتيبـات، أنه مـرّ بالبيت الحـرام وكام طاف به 
عنـد إنطلاقـه إلى الشـام والقـدس طالبـاً مـن الله التأييـد والنرص طـاف بـه مع 
العـودة حمـداً لله وشـكراً على التأييـد الإلهـي لـه في تحقيـق النرص وبلـوغ المرام 

الغايات. وتحقيـق 

 وأمـر بكسـاء الكعبـة بالـرداء اليامني لأول مـرة في تاريـخ البيت الحرام فَسـنَّ 
بذلـك أفضـل السـنن والعادات. 

ومما سبق يمكن الخروج بما يلي:

أولاً: رسـوخ عقيدة اليمنيني في وجوب تلبية دعوات الحـق والنجدة والنصرة 
للمظلـوم في أي بقعة مـن الأرض مهما كلفهم ذلك مـن جهود وتضحيات. 

ثانيـاً: أنهـم كانـوا يتمتعون من قِـدم التاريخ بصفـات البأس والشـدة والإيمان 
والحكمـة التي وصفـوا بها في الأحاديـث النبوية وفي محكـم الآيات. 

ثالثـاً: تتجلى في تصرفاتهـم في إدارة أمورهم وتنظيم أحوالهـم الداخلية وترتيب 
التـدرج الهرمـي لقيمهم الحضاريـة وتنظيم الجيوش وقياداتها حسـب التسلسـل 
القبيل وترتيـب أفواجهـا حسـب مـا يقتضيه الظـرف والزمـان والمـكان بصورة 
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سريعـة وإدارة محكمـة وبام يحقق إرهـاب العدو وهزيمتـه معنوياً قبـل الوصول 
إليهـم واللقـاء بهم لحسـم الأمور بـأسرع وقت وبأقـل التكاليف والخسـارات.

رابعـاً: أن الله إختصهـم بتلك المؤهلات لحكمـة إلهية كنجدة للمظلـوم وتأديباً 
للظـالم في أي مـكان، إقتضت قيامهم في سـبيل ذلك بأعظم المهـام بأفضل الطرق 

والوسـائل وأقل الأضرار وبكامل المسؤوليات.

خامسـاً: أنـه لا يتحقـق مـن تلـك المهـام الكربى إلا في ظـل تناغم وإنسـجام 
الوفـاء  مبـدأ  رسـوخ  ظـل  وفي  والقيـادات،  القواعـد  بني  وتكامـل  وتناسـق 
والتسـليم والـولاء الصـادق مـن الأسرة صعـوداً إلى أعلى مراتـب القيـادات.

المسرية  الثوريـة وظـل  الحركـة  اليـوم في سـياق  مـا هـو حاصـل   سادسـاً: 
في  والتوافـق  القبيل  الشـعبي  والتلاحـم  الحكيمـة  الربانيـة  والقيـادة  القرآنيـة 
الأهـداف والغايـات، ومثـل ذلـك لا يوجـد بصـورة عفويـة كام يظـن بعـض 
العامـة مـن النـاس أو مـن بـاب الطمـع في تحقيـق مصالـح  أو مكاسـب  ذاتيـة 
أو مـن بـاب المصادفـات، وإنام بدأت على أسـاس تأهـل الشـهيد القائد السـيد 
حسني البدروظهـوره ومن سـار على نهجـه إبتعاثاً ربانيـاً للقيام بمهمة جسـيمة 
وعظيمـة وهـي تنفيـذ التكليـف بالمهمـة الثانيـة بتحريرالأمة وأراضيهـا وتطهير 
المقدسـات، طبقـاً لقوله تعالى في الآية السادسـة من سـورة الإسراء:﴿فـإذَِا جَاء 
ةٍ  لَ مَرَّ وَّ

َ
وعَْـدُ الآخِـرَةِ ليَِسُـوؤُواْ وجُُوهَكُـمْ وَلَِدْخُلوُاْ المَْسْـجِدَ كَمَا دَخَلُـوهُ أ

واْ مَـا عَلَـوْاْ تتَبْيِراً﴾. ُ وَلُِترّبِ
الُمبهـرة  بنتائجهـا  الكربى  الأحـداث  مجريـات  في  اليـوم  الميـداني  والمشـهد   
والإنتصـارات العظيمـة التـي يحققها رجـال الله - بمعنـى الكلمـة- في مواجهة 
تحالـف عالمـي لكل قـوى الشر على يمن الإيامن والحكمـة والبأس والشـدات، 
مـا هوإلا تتويـج لوجهة اليمانيين نحـو تحقيق ذلك التكليـف وإرتباطهم بالقضية 
الفلسـطينية كونهـا قضيـة الأمـة المركزيـة الأولى، بتأييـد الحـركات الفلسـطينية 
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المقاومـة ورفـض كل المواقف الأمريكيـة والإسرائيلية الهادفـة إلى تصفية القضية 
بذاتهـا وتهويـد القـدس وتدنيـس المقدسـات، وكذلـك مواصلة فعاليـات إحياء 
المناسـبات الدينيـة ، ومنهـا الخـروج الشـعبي الفريـد تلبيـةً لدعـوة قائـد الثورة 
والمسرية في مظاهـرات عارمـة تشـمل العاصمـة صنعـاء و عواصـم المحافظات 
والقبائـل الُمحـررة، ومنهـا ذلـك الخـروج الُمرشف الـذي سـجل رقاًم قياسـياً 
بالنسـبة للشـعوب العربيـة والإسالمية في مواجهـة »صفقـة )صفعـة( القـرن« 
في وجـه الأنظمـة الأعرابيـة أذيـال الخيانـة و العاملات، والتـي كان البائـع فيها 
الأنظمـة العربيـة العميلـة والمشرتي فيها الكيـان المحتـل، ودافع الثمـن أعراب 
الخليـج برعايـة الشـيطان الأكرب أمريـكا ومباركـة حلفـاء أمريـكا وإسرائيل في 

أوروبـا وآسـيا وغيرهـا مـن أنظمـة الممالـك والدويالت والإمارات.

ومـن أبـرز المواقف لقيـادة الثورة أيضا دعـوة قائد الثورة والمسرية - حفظه الله 
ورعاه - في خطابه التاريخي بمناسـبة اليوم الوطني للصمود خمسـة أعوام في وجه 
العـدوان-إلى مبادلـة الأسرى الفلسـطينيين لدى الرياض بأسرى سـعوديين لدى 
صنعـاء وكـذا دعوتـه  في 30 رمضـان لإبنـاء اليمـن الاحـرار لتبرع بالمـال لدعم 
المقاومـة الفلسـطينية وكانـت تلك من أهم مُكرمـات اليمنيين للفلسـطينيين ومن 
أهـم وأصدق المبـادرات، وهي مـا فجرت بركانـاً ألقى بحممه على قيـادة تحالف 
الأعـراب )السـعودية( ووضعهـا في مـأزق أضيـق من سـم الخياط بل وكشـفت 
عـن سـوءاتهم والعـورات، وأثبتت لمحـور المقاومة والعـالم الحر الإرتبـاط الوثيق 
مـا بني حركة أنصـار الله في اليمـن وحركات المقاومـة الحرة وخاصة في فلسـطين 

وغيرها مـن حركات التحـرر ضد الظلمـة والطغاة.

وهـذا مـا يؤكـد أن الحركـة الأنصاريـة اليمانيـة بإسـم المسرية القرآنيـة التـي 
إنطلقـت مـن جبال مـران في بداية هـذا القرن بشـعار: )الله أكبر المـوت لأمريكا 
المـوت لإسرائيـل اللعنـة على اليهـود النصر للإسالم( أنهـا حركة ثوريـة بنهج 

قـرآني وتأيـد ربـاني ضمن المرشوع المتكامـل نهجاً وشـعاراً وشـعباً وقيـادات.
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وكـذا ما نقـوم به من تحركات شـعبية قبليـة في إطار مجلس التلاحـم القبلي وفي 
ظلال المسرية القرآنية ومسـار تنفيـذ وثيقة الرشف القبلية وتفعيـل دور القبائل 
وتوجيـه مـا لديها من قـدرات وجهود وإمكانيـات في مواجهة العـدوان البربري 
الغاشـم وشـدَّ أنظار اليمانيين إلى القضية المركزية )فلسـطين( ترتيبـاً للوصول إلى 
القيـام بالمهمـة الموكلـة إلينـا والتكليف الإلهـي بإسـتعادة مكانة الأمـة وكرامتها 
وأراضيهـا ومقدسـاتها  وبسـط العـدل بعـد تحطيـم عـروش الظلمـة والطغـاة، 
وتتبري مـا قد أعاله اليهـود على حسـابها طبقـاً لما روي عـن المصطفـى صلى الله 
عليـه وعلى آلـه: أنـه لا يصلـح حـال آخر الأمـة إلا بام صلـح عليه أولهـا« وقد 
يكـون المعنيـون بذلـك هـم اليمانيـون الذيـن آووا ونرصوا الدعـوة المحمدية في 
بدايتهـا وبهـم وعليهـم تصلح أحـوال الأمة في آخرهـا وكما كانـت البداية تكون 
النهايـات، وقولـه: صلى الله عليـه وعلى آله: لا تقـوم السـاعة حتـى يبتعثً الله 
مـن ولـد الحسـن مـن يقـود خيارالأمـة حتـى يمأل الأرض قسـطاً وعـدلا كام 
مُلئـت ظلاًم وجوراً وهو مـا يُمع عليه في مختلـف المذاهب والطوائـف والفئات 
بمعنـى الحديـث لا يصلح أمـر أخر أمتي الأ بام صلح عليه أو لهـا وهي القيادت 
الربانيـة والنهـج القرآني والشـعب الأنصاري » اليمني« والشـعار الإسالمي . 

لليمانيني المجاهديـن  البيـان والإيضـاح والتأكيـد  أردنـا مـن هـذا إلا   ومـا 
الأحـرار وكل القائمني ضـد العـدوان ولقبائل اليمـن الأوفياء أننـا الآن في خط 
الحـق وفي المسـار الصحيـح القويـم وعلى الرصاط المسـتقيم الـذي يضمـن لنا 
تحقيـف العـز والإباء في الدنيـا وفي الآخرة الفـوز بالجنات، وأن مـا يحققه الجيش 
واللجـان مـن إنتصـارات عظيمـة لم تكـن إلا بتأييـد ورعاية ودعم إلهـي ليقضي 
ـت عليه  الله بنـا نحـن اليمانيـون أمـراً كان مفعـولاً كام بينـاه سـابقاً وفـق ما نصَّ

أصـدق الأحاديـث ومحكـم الآيات.
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ج- التكوين القبلي -الحضاري 

التكوين القبلي الأصيل للمجتمع اليمني هو الأسـاس في تشـكيل وبناء الدول 
والحضـارات المشـهورة، فالقبيلـة اليمنيـة هي مُكـون إجتماعي بدأ من نسـل نبي 
الله سـام بـن نـوح - عليهما السالم- مـرورً بهـود ويعـرب ويشـجب وقحطان 
وعدنـان ومـا بينهام من النبـوات والأقـوام والبـِدان ومختلف التكوينـات، وكذا 
مـا بعدهـم مـن القبائـل الكربى ومـا إنبثـق منهـا من الفـروع ومـا إنترش منها 
إلى بقيـة  البلـدان والقـارات، ومـا بقـى منها على أرض اليمـن يُمثلـون مواقف 
الدهـر  وعواصـف  الكـوارث  أمـام  والثبـات  والصلابـة  والتحـدي  الصمـود 

وعوامـل الزمـن ومختلـف التحديات.  

وبحسـب الوقائع التاريخيـة وما اسـتَخَلَصَته بعض الدراسـات الاجتماعية فإن 
معُ أفرادها  القبيلـة -هي ظاهـرة إجتماعية طبيعية سياسـية وثقافية وإقتصاديـة تَْ
روابـط تاريخيـة ثقافيـة ودينية واحـدة ويتخذون مـن رقعة جغرافية محـددة أرضاً 
مشرتكة للإسـتيطان والإعامر في ظـل وحـدة يسـودها الإسـتقرار والتعاون في 

جلـب المصالح ودفـع المضرات، 

القرابـة  اليمنيـة  القبيلـة  أهـم أسـس تكوينـات  فـإن مـن  وبصـورة أوضـح 
والنسـب والأرض المشرتكة والجغرافيـة المتصلـة الموحـدة ومـا إلى ذلـك مـن 
بـاع والقطـار واللحـاق والجيرة والمجـورة والمؤاخـات والنزوح  مسـميات، كالرَّ

والهجـرة إليهـا التحالفـات.

وحدودهـا  جغرافيتهـا  بمعـالم  الأخـرى  القبائـل  عـن  مسـتقلة  قبيلـة  وكل 
وسـيادتها وشـخصيتها وتدبيرأمورهـا وقراراتهـا وحـل مشـكلاتها الا في بعض 
العامـة بني عامـة القبائـل، كحكـم ذاتي سـواءً في وجود نظـام رسـمي أو عدمه 
طبقـا للقواعـد التـي بنيـت عليها الروابـط والتحالفـات، وذلك ضمـن منظومة 
إداريـة وقوانني مُنصفـة وعادلـة تحفـظ لـكل ذي حـق حقـه ومكانتـه ومقامـه 



58

نـ  اليمـ
واليمانيون 

فلسفة الهُــوية 
وصناعة التاريخ  في

وتضمـن الحقـوق وتُلـزم بالواجبات، وهي ما يسـمى أسالف وأعـراف مُلزمة 
الأوضـاع  مختلـف  في  بموجبهـا  ويسـتاقون  ويسـوقون  ويتجاوبـون  يتداعـون 

والظـروف والحـالات. 

 وتُشـكل القبيلـة مفهومـاً سياسـياً تعمـل مـن خلالـه على الإدارة الذاتيـة بل 
وتحقيـق المشـاركة في مفاصل السـلطة على كل المسـتويات، وفي رأي البعض بأن 
القبيلـة اليمنية سياسـية طبقاً لتفسرينا للسياسـة كفـن للإدارة وهي سـمة حملتها 
القبيلـة اليمنيـة مـن بدايـة تكوينهـا وسـتظل عليهـا بـإذن الله خاصـةً في وجـود 

قيـادة حكيمـة موثوقـة تُصنع بهـا المعجزات.

وقـد يحـدث أحياناً فـراغ في السـلطة العليـا فتضطرالقبيلـة أومجموعـة القبائل 
مـن خالل قياداتهـا الأولى إلى إنشـاء تحالـف يكـون أساسـاً لنظـام يرتقـي غالباً 
إلى نظـام قائـم على أُسـس الحكـم الشـوروي والمؤسسـاتي يحكمـة عـدد مـن 

المرجعيـات. 

نتهـا مـن القيـام  كام أن ثمـة أسـباب مرتبطـة بطبيعـة البنيـة القبليلـة ذاتهـا مكَّ
الجسـام  الأحـداث  مواجهـة  في  حتـى  الأمـور  إدارة  في  الرائـد  الـدور  بذلـك 

والنائبـات. والكـوارث 

 وعلى رأسـها تعزيزروابـط القبائـل اليمنيـة ببعضهـا لشـعورها بالإحتيـاج إلى 
ذلـك الترابـط لمواجهـة الأخطـار الطبيعيـة وعوامـل التفرقـة الداخليـة ومختلـف 
التحديـات الخارجيـة والمؤامـرات، وقـد تنشـأ تحالفـات قبليـة تصنـع تغيريات 
مـن وضـع إلى آخـر بحسـب مـا يقتضيـه الإحتيـاج أو لمواكبة مـا يـدور في المحيط 
ل ما هو أشـبه من  الإقليمـي أو الـدولي مـن تغريات أو تقلبـات، حيـث أنها تُشـكَّ
تنظيـم مجتمعي وعسـكري قوي لإمتلاكهـا لمقومات الصمود والتحدي لسـنوات 

طويلـة حتـى ينتهـي الخطـر او تحقـق مـا تطمح إليـه مـن الأهـداف والغايات.

ذلك أن من شـهامة وقيم القبيلة اليمنية شـعورها بالمسـؤولية العامة تجاه الوطن 
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وحماية السـيادة والإسـتقلال وترسـيخ الأمن والإسـتقرار كمسـؤولية جماعية على 
كل الأفـراد والقيـادات؛ لذلـك بقيـت -ومـا تـزالُ -تُثـل المخـزون الإحتياطـي 

د والداعم للسـلطة في مختلف مـا تتطلبه الظـروف والحالات. العـام الُمـزوِّ

وهكـذا فـإن القبيلـة اليمنيـة تُعـد الُمرتكـز الأسـاسي للدولـة بل هي المسـتحقة 
القـادرة على صياغتهـا والتوافـق على قيادتهـا ممن يجـدون فيهم الثقة ويسـتحقون 

ولاءهـا بأهليـة القيـادة لمواجهـة الأخطارالكربى والتحديات. 

وخلافـاً لدعايات الُمغرِضين ضد القبيلة فإنها لم ترفـض فكرة التحديث الإجتماعي 
والسـياسي والمشـاركة في دور الثقافة وصروح العلم والجامعات والأكاديميات، رغم 
مـا قـد ينتـج عن ذلك مـن مخاطر عامة على المجتمع ناتجـة عن الجهل المسـتورد تحت 
مسـمى تحديـث الأفكار والعلـوم والمعلومـات والإرتقـاء بالمجتمع لتَمـدُن ومواكبة 
يسـمونها التطـورات، وذلـك ضمـن المرشوع الأجنبـي الهـادف إلى تفتيـت وإذابـة 
الهوُيـة القبليـة والإيمانية للمجتمع القبلي اليمني المتجسـدة في منظومة المبـادئ والقيم 

والأعراف الحميـدة والعادات.

فمـن المعـروف أن في الـدول الغربيـة التي تعاني مـن غياب القبيلـة و دورالتلاحم 
الشـعبي والتروابـط الاجتماعـي الأصيـل الضامن للوقـوف والصمـود في مواجهة 
النوائـب والأخطـار ومؤامـرات الطامعني والغـزاة، وأقـرب مثـال لذلـك تمكُـن 
جيـوش هتلـر في العام الأول للحـرب العالمية الثانيـة من إجتيـاح دول أوروبا حينما 
كانت تفشـل خطـة الدفاع الرسـمية وتنهار معنويـة الجيوش فلا يجد الغـازي أمامه 
أي مقاومة أومعوقات وذلك لعدم وجود روابط مجتمعية مشرتكة قائمة على أسـس 

ـوق والسـياق والأخذ والعطاء بني القواعـد والقيادات. مـن المبـادئ والقيم للسَّ

في المقابـل نجـد شـعبنا اليمني القبيل المترابط المتماسـك بروابط الصُحـب والإخاء 
ومبـادئ النرصة والهبَّـة والغـارة والنفير والنجدات، إسـتطاع أن يسـتلم دور الجيش 
والأمـن عند إنهيار السـلطة ويملأ الفراغ بقوة شـعبية قبلية منطوية تحت لـواء القيادة 
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الثوريـة الحكيمـة مُتحديا لـكل مؤامرات قـوى الشرالدوليـة والتحالفـات، برغم ما 
تملكـه مـن الطوابيرالخامسـة ومجاميع المنافقني وحتى من القيـادات العليا والمشـائخ 

وآلات التدمري والمعـدات المتطورة وأحـدث التكنولوجيات. 

إضافـة إلى ما ذكرناه فإن بنية القبيلة اليمنية شـوروية تكونت بطريقة متسلسـلة 
وترتيـب مُنتظـم لا يختلـف مـن القاعـدة إلى الهـرم حيـث يبـدأ أول تجمـع مـن 
مجموعـة أشـخاص مما يسـمى بيـت أو أسرة أو لَْمَـة، ويختارون أقدرهـم عاقلًا 
لهـم، ثـم من مجموعـة عقـال الأسر يتكـون الفخذ أو الحبـل ويختـارون أفضلهم 
شـيخاً للحبـل ومـن مجموعـة الأفخـاذ يتكـون الفـرع ويختـار مشـائخ الأفخـاذ 
مـن بينهـم أكفأهـم شـيخ الفـرع )المكتـب( ثـم مـن مجموعـة المكاتـب تتكـون 
العزلـة ويختـار مجموعـة مشـائخ المكاتـب شـيخ ضامن العزلـة ثـم مـن مجموعة 
عـزل تتكـون القبيلـة الفرعيـة ويختارمجموعـة مـن مشـائخ ضامن العـزل مـن 
بينهـم أقدرهـم شـيخ الشـمل للقبيلة الفرعيـة، ثم من مجموعـة القبائـل الفرعية 
تتكـونٌ القبيلـة العامـة ويختـار مجموعـة مشـائخ  الشـمل أحكمهـم وأقدرهـم 
شـيخ مرجيعـة القبيلـة العامـة )القيـل( ومـن مجموعـة القبائـل العامـة تتكـون 
القبيلـة الكربى ومجموعـة الأقيال يختـارون من بينهـم أعلمهم وأقدرهم شـيخ 
المشـائخ )مـا كان يُعـرف سـابقاً بالَمثمَـن( والمثامنة هم رؤسـاء القبائـل الكبرى ) 
المأل( وبدورهـم يختارون مـن بينهم أقواهـم واقدرهـم )الملك( وهكـذا تتكون 
القبائـل ومنهـا الملـك والمملكـة بأفضـل طريقة من الأدنـى إلى أعلى المسـتويات. 

وهـذه تكوينـة القبيلـة وقيادتها من أفـرد الأسرة وعاقلهـا إلى المملكـة والملوك 
والدويلات.

وهـذه هـي الدولـة اليمنيـة التي كانـت تقوم على أُسـس إختيـار الأفضل من 
الأفضـل ووفـق آليـة شـوروية ومدنيـة أرقـى بكثير ممـا يسـمى اليـوم بالأنظمة 

الجمهوريـة أو البرلمانيـات المبنيـه على مايسـمى الإنتخابـات بالمغالطات.



61

ليَمنُ وَاليَمَانِيون
ْ
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مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
فالمثامنـة هـم المجلـس الأعلى ماكان يسـمى بالملأ وهـم المرجع ومصنـع الرأي 
للملـك وهم بمثابة مجلس الشـورى أو الـوزراء الذي يرجع الملـك إليهم بالرأي 
وإسـتصدارأهم القـرارات كام يؤكد ذلك القـرآن الكريم عن قول ملكة سـبأ في 
مْراً 

َ
مْريِ مَـا كُنتُ قَاطِعَـةً أ

َ
فْتُـونِ فِ أ

َ
هَا المَأَلُ أ يُّ

َ
محكـم الآيات:﴿قالَـتْ يـَا أ

حَىتَّ تشَْـهَدُونِ﴾، والأقيـال يقومون بـدور مايسـمى الآن المحافظين ومشـائخ 
الضامن يقومون بـدور مـدراء المديريات ومشـائخ المكاتب يقومون مقام أقسـام 

العُزل إلى جانب مشـائخ الأفخـاذ والوجاهات.

ونـود التأكيـد هنـا على أن مـن الُمميـزات والخصائص الفريـدة للقبائـل اليمنية 
عـدم حرص الصفـات الكربى مثـل الَملـك أوالكبريأو الشـيخ في الشـخصية 
الكربى بـل حتى الملـك الذي يُعطـى صفة »ملـك الملـوك« لأن من تحتـه ملوكاً 

يتمتعـون كلٌ فيام يليـه بكامـل الصلاحيات.

فهـذه الصفـة تُعْـزى لكبارالأقيال الذين يتصفـون أيضا بالملـوك والكبراء مثلما 
يُقـال اليـوم »شـيخ المشـائخ«، ويؤكـد ذلك ما جـاء في مئـات النقوش الُمسـندية 
القديمـة من ذكر الشـخص بصفـة ملك بني فالن وفلان بمختلف المسـتويات.

أو ذكـر شـخصين بصفـة مَلكيّ كـذا وكـذا أو أكثر بصفـة ملـوك أو أملوك أو 
كبري أو كرباء بنـي فلان وفالن وفي العصر الإسالمي رئيـس القبيلة ورؤسـاء 
القبائـل ونحـوه بحيـث أن كُل كبري قومـه يُعترب ملـكاً أو رئيسـاً على مـن يليه 

نـزولاً حتـى ملـك أو رئيـس أو عني رب الأسرة بحسـب الترتيبات.

وممـا يؤكـد ذلـك أيضـاً الرسـائل الُمتبادلـة بني النبـي -صلـوات الله عليـه وآلـه-
ورؤسـاء القبائل اليمنية الكربى )همدان وحمير وحضرمـوت والأزُد وكندا ومذحج 
وخـولان وعك( التي ذكروا فيها بالرؤسـاء والأقيال ضمن الرسـائل والمراسالت. 

وكل هـذه الخطـوات والإجـراءات تتـم بطريقة التشـاور حتى يتـم التوافق في 
أسامء المكونـات مـن الأسر والقبائـل والقيادات مـن العقال والمشـائخ والأقيال 

والمثامنـة والملـوك والملكات.
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ويتـم ذلـك طبقـاً للأسـس والمعايري التـي تُبنيِّ الحقـوق والواجبـات وطُرُق 
التعامالت بني القواعـد والقيـادات، ومـا للقبيلـة ومـا عليهـا تجـاه القبائـل 
الأخـرى والوطـن في كل الحـالات وعلى كل المسـتويات، ويُكتـب ذلك ضمن 
ـعُ كدسـتورٍ تحـدد مهـام وصلاحيـات الشـيخ والأعيان ومـا لهم على  قاعـدة تُوقَّ
عمـوم القبيلـة وما لهـا عليهم حقـوق مقابل واجبـات، تبقى الأصل بيد الشـيخ 
ونُسـخِ منهـا مع العُقال في الفخـذ والمشـائخ في القبيلة الفرعية ومـا فوق صعوداً 

وحتـى أعلى مسـتوى تتم مثـل هذه الإجـراءات. 

وقـد قامـت على أرض اليمـن ممالـك ودول كربى وحضارات عظمى كسـبأ 
ومعني وقتبـان وأوسـان وحضرمـوت وكندا وحمري وغيرها من الكيانـات التي 
قامـت على شـكل تكتالت قبليـة وتحالفـات وإتحـادات، كان نظام الحكـم فيها 
ملكيـاً شـوروياً مـن خاللً إختيـار الأفضل مـن الأفضل- كام أسـلفنا- ووفق 
آليـة شـوروية ومدنيـة صحيحـة سـليمة أرقـى ممـا تتبعـه ديموخراطيـة اليـوم 

بتجميـع الأصـوات الُملفلفـة بعمليـات مـا يسـمى بالإنتخابات. 

للسـلطة  السـلمي  والتـداول  والشراكـة  الشـورى  مبـادئ  تظـل  لذلـك 
واللامركزيـة والدفـاع المشرتك هـي الصبغـة القائمـة لنظـام الحكـم وإداراته في 

المسـتويات. كل 

وكان لـكل أسرة أو بيـت ولـكل قبيلـة او مدينـة أو منطقـه مجلسـها المحيل 
الخـاص )الديـوان( الُمكـون مـن الوجهـاء والأعيان والـذي يتـولى إدارة وتنظيم 
شـؤونها مثـل إسـتقبال الضيـوف والوفـود وتجهيـز متطلبـات الدفاع مـن الغرم 
بالمـال والرجـال ومختلـف المتطلبـات، وكـذا الفصـل في المشـاكل والخلافـات 
والنزاعـات، ويقررالمصري وينظـر في الأحـكام الفرديـة الصادرة المسـتأنف فيها 

ويحافـظ على تطبيـق القوانني العرفيـة والأحـكام والتشريعـات.

ومـن أُسـس قـوة اليمـن واليمنيين في جانـب الدفـاع والأمن وجـود مقومات 
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مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
الثبـات والصمـود مـن البـأس والشـدة والإيامن والحكمـة كام أُشري إلى ذلـك 
في أحاديـث المصطفـى وفي محكـم الآيـات، ويسـند ذلـك مـا إحتوتـه النقـوش 
المسـندية التـي تعود إلى مئـات الحقب وآلاف السـنوات، والتي تشري إلى حكمة 
الترتيـب العسـكري للجيـوش المقاتلـة التـي كانـت تتكـون مـن فـرق مشـاة ) 
رجـال راجلني(، وهجانـة (راكبـي  الذَلـول( وفرسـان  الخيـول والإسـتطلاع 

والإسـناد ومـن مختلـف الوحدات.

وكان مـن مفـردات ومميزات ملـوك اليمـن أن القائد الأعلى )الملك/المكرب( 
هـو الـذي يتـولى بنفسـه قيـادة أفـواج المقاتلني في المعـارك الكبرى والغـزوات، 

ويرافقـه الأقيـال والأذواء بقواتهـم الخاصة بفروعهم حسـب التقسـيمات.

ويلاحـظ أن بعـض الأقيـال الكبـار كان يجمع بني كونه قيلا على شـعب محدد 
)قبيلـة( وبني كونـه مقتوياً قائـدا للملك الـذي يتبعـه وفي أحيان أخـرى يصبح 
للقيـل إذا تعاظمـت مكانتـه مقتوياً)شـيخ( يتبعـه ويتولى المهـام العسـكرية أثناء 

والتحديات. المخاطرالجسـام 

وبحسـب النقـوش المسـندية أيضـا فـإن الجيـش الرسـمي للدولـة كان يطلـق 
عليـه الخميـس كقـوة شـعبية قبلية في حـالات السـلم تتحـول إلى طابع رسـمي 

بحسـب مـا تتطلبـه الظـروف والإحتياجات.

ذلك أن نظام الدفاع والأمن كان مسـؤولية مشرتكة كشـأن بقيـة أنُظمة الحكم 
في تجهيزوإعـداد الجيـوش سـواء للدفـاع أو للغـزو» أي نرصة مظلـوم او دحـر 
تحـدي محتمـل« وهـو واجب مشرتك بني على أسـاس الغُـرم القبلي على حسـب 
عـدد الغَرَامـة وتقديرالمـال على الحالات، حيـث كان المال الالزم للجيش يجمع 
مـن الغـرم المـالي مـن العُرش أو أكثـر إذا إسـتدعت الحاجـة مـن الإنتـاج المحلي 

والإستثمارات.
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وهـذه الشراكة والشـورى هي مـا أبقت اليمنيين على مبدأ التعـاون والتكامل 
والإقتـدار التـي مكنتهـم من بنـاء الحضـارات وتلبية دعـوات النجـدة والنصرة 

وتحقيـق الإنتصارات. 

وكانـت تتبـع كل جيـش في هـذه الدولـة اليمنية القديمـة أو تلـك مجموعة من 
التحصينـات الدفاعيـة: حصـون وقلاع وأسـوار للمدن ومعسـكرات مع قوات 

ترابـط على المداخـل والثغور لمواجهـة أي إختراقـات وإعتداءات. 

وإذا مـا تطرقنـا إلى نظام التسـلح القائم في المجتمـع اليمني القديـم وبالصناعة 
الذاتيـة فقـد كان معظـم المجتمـع الخاصـة والعامـة يقتنـي السالح إسـتعدادا 
لحـالات الطـوارئ ومنهـا دعـوات النكـف والهبـة والغـارات، ومـن المظاهـر 
الحضاريـة بالإعتـزاز بالسالح والتسـلح مـا نـراه محمـولاً على التماثيـل التـي 
تعبرعـن الرمـوز والشـخصيات، دليـل على إفتخار اليمانيون ببأسـهم وشـدتهم 
وهـو حالهـم في سـلمًا وحربـاً على طـول الزمـن حتـى وإن غابـت الأخطـار 

والتحديـات.    

ف لأسالفنا الذيـن مازالـت  ونذْكـر هنـا نامذج مـن صنـاع التاريـخ الُرشِّ
مآثرهـم وأخبارهـم وقصصهـم  مرضب الأمثـال  في أسـفار التاريـخ ومحكـم 
الآيـات ، ومـن أشـهر تلـك النامذج  التُبَّـع اليامني المعـروف بإسـم ذي القرنين 
والتعبريات ،  الأمثـال  بـأروع  القـرآن  توسـطت  والتـي  الكهـف(  )في سـورة 
وكـذا التُبـع أسـعد الكامـل المشـارإلى مهمتـه في الأولى في بدايـة سـورة الإسراء 
وقـد سـبق ذكرهمـا ومـا قامـا بـه مـن الجـولات، وكـذا الملـك الحمريي اليماني 
ذو نـواس الـذي واجـه جيـش الأحبـاش العُـرَم رَم المدعـوم مـن البيزنطيني 
الرومـان الذيـن لقنهم ومن معـه اليمنيـون الأحرارأشرهزيمة في مأرب وشـبوة 
نهم  والشـواطئ اليمنيـة لعـدة مـرات ، وقاد جيشـه القبيل الُمرتـب والُمنظـم ولقَّ
شر الهزائـم والويالت، وطاردهـم حتـى أخرجهـم إلى البحرالأحمـر وأذاقهـم 
البـأس اليامني بام لم يعهـدوا ولم يتوقعـوا بـأن يتغلـب عليهـم أحـد لمـا يملكونه 
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مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
مـن السالح والعتـاد والخربات، وجـاء في نقش مسـندي لـذي نـواس - الذي 
ذكرنـاه أعاله-  أن عـدد قتلى الغـزاة بلغوا إثناء عرش ألف وخمسامئة وأكثر من 
أحـد عشر ألف أسري، ومـن الغنائـم أعداد كبرية من البغـال والخيـل والذلول 
والفيلـة التـي ذُلَلت للفرسـان اليمانيني فامْتَطـوا صهواتها وقاتلوا بهـا الأحباش 
في آخرالمعـارك تمامـاً مثلام يتعامـل المجاهـدون الأبطـال اليـوم  مـع الغنائم  من 
معـدات العـدوان من العربـات وأحدث الدبابـات، وفي القـرون الثانية تعاونت 
مـع الأحبـاش مجموعة مـن الأقيال الذين سُـموا بالأكسـوم في المعركـة المصيرية 
المقدسـة وإستشـهد القائـد البطل الملـك ذو نواس أثنـاء مطاردتهـم ومواجهتهم 
على الشـواطي وهو شـاهرٌ سـيفه على صهـوة جـواده يقاتل الُمحتلني الغزاة  وقد 
صنـع تاريخاً مجيـداً لـه وللقبائل اليمنيـة يُكتب ويُذكـر رغم أنـوف الحاقدين بإن 

اليمنيني أبطـال التاريـخ وصنـاع النامـوس والجـودات والبطولات.

ومـن تلـك النامذج والأرقـام أيضـاً الملـك سـيف بـن ذي يـزن الـذي شـعر 
بمـرارة التفرقـة ونتائـج التنـازع بني القبائـل والإختلافـات،  فبـدأ بإصالح  
خلافـات القبائـل الكربى ولملـم شـملها وجمـع جهدهـا في مواجهة الإسـتعمار 
الحبيش الثـاني وإنتصرعليهـم فأضـاف إنجازاً يمانيـاً آخراً يضـاف إلى رصيد  من 
سـبقوه مـن الإنجـازات، وذلـك بعـد هزيمة جيـش الأحبـاش في مكـة المكرمة 
أثنـاء غـزوة أبرهـة لهـا قاصـداً تخريـب الكعبة المشرفـة ونقـل أحجارهـا وبنائها 
في صنعـاء في موضـع يقـال لـه القُليس ليحـج العرب إليـه فيحكمهـم ويتحكم 
فيهـم ويضمـن ملكـه فيهـا ولم يـدرِ بأن الكعبـة هي بيـت الله المعمـور المحروس 
بـالآلاف مـن الملائكـة والجنـود المسـلحة بالأحجار من نـار سـجين المحرقات، 
ذلـك أن أبرهـة كان قـد أصيـب بمـرض العظمـة والغـرور حني تمكـن مـن 
الإسـتيلاء على اليمـن مسـتغلًا حالـة الخلافـات بني القبائـل وتعـاون العملاء 
والخونـة معـه والدعـم الرومـاني الكبري بالسالح والخرباء ومختلـف المعدات، 
ورفـع علـم الرومـان إلى جانب عَلَـمَ الإحتلال فـوق قصر غمدان متجـاوزاً كل 
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القيـم والأعـراف والعادات ، وأعلن نفسـه ملـكاً على اليمن الكبرى مسـتخدماً 
اللقـب الملكـي اليمنـي الكبيرالـذي أعلن نفسـه فيـه ملكاًعلى كل مناطـق اليمن 
والجزيـرة والأقاليـم المجـاورات، وأعلـن إسِـتقلاله عـن ملـك الحبشـة متطلعاً 
بذلـك أن يكـون ملـكاً على العـالم بعـد نقـل الكعبـة إلى صنعـاء وأن يتخـذ من 
اليمنيني جيشـا لـه وعبيـداً يغزو بهـم بقية البلـدان والقـارات، ناسـياً أنه حبشي 
وبـأن اليمـن ليس موطنـاً للأجانب للمحتلين بـل أنه مقبرة للغـزاة، وأن العرب 
لا تخضـع إلا لبعضهـا من أهل الحكمـة وحتى الخيول العربيـة الأصيلة لا تخضع 
إلا لفرسـانها أهـل الشـجاعة والرجلات، فنظر القيل اليماني الشـجاع سـيف بن 
ذي يـزن إلى دعـوة جميع الأقيـال وإجتمعوا وقـرروا الإتحاد والثـورة على المحتل 

مسـتعينون  بحلـف فـارس بمدهـم بام يحتاجونه مـن الخربات والمعدات.

ومـن هذا السـياق نجد مقابل قوة وشـدة وبـأس اليمنيين أنـه لم يكن للأعراب 
بـأس ولا شـدة ولا قـوة في مواجهـة أي غـازٍ أجنبـي أو محتـل حتـى وإن كان 
قاصـداً مثـل أبرهه هـدم الكعبـة الُمشرفة التي هـي رمز عزتهـم وشرفهم وحماهم 

ومصـدر أرزاقهم بـل وأقدس المقدسـات.   

 وكـم وكـم.. مـن الأقيـال والأذواء والعباهلـة والتبابعـة والملـوك العظامء 
الذيـن سـبقوهم حتـى ذوات العقـول الراجحة من السـيدات، وذلـك مما يؤكد 
بـأن قبائـل اليمـن مُتَمـعٌ متحرضَّ ومعـاصر يؤمـن بالشراكـة بالحكـم حتـى 
بني الرجـال والنسـاء وبالحداثـة والتطورمـع الإحتفـاظ بالأصالـة على مختلف 
الأزمـان والأوقـات، وأن بنيتـه شـوروية وقياداتـه نُخبويـة تُتارعلى أسـاس 
القـدرة والكفاءة في وضع الآراء والحلول للمشـاكل والمحـن وتقديم الخدمات.

وكـذا أعامل الخير وصُنع المعـروف والجـودات، والحفاظ على أرض وعرض 
وشرف وسـمعة وشـخصية القبيلـة وأمـن سـاحتها وأفرادهـا مهام كلَّـف ذلك 

مـن أغرام وخسـارات.
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وفي الجانـب الزراعـي سـبق اليمنيـون غيرهـم بإسـتغلال كل الأرض وحجز 
فائـض الأمطاربالحواجز والسـدود وتوزيع مياه الأمطار على الأراضي الزراعية 

بما يعـرف بالمصـارف والقنوات.

وكانـت مبـادئ القبيلـة اليمنيـة متجسـدة في سَـن الأعـراف والقوانني التـي 
تُنظـم العملية الزراعيـة في مختلف المجـالات كَالملِكية العامـة والخاصة للأراضي 
وطـرق إيجـارالأراضي الزراعيـة والإنتفـاع بهـا وكـذا قواعـد وأُسـس زراعـة 
المحاصيـل حتـى في المرتفعـات وعلى قمـم الجبـال ورعايتهـا والجنـي والحصاد 
وإخـراج حصـص الحامة للمـزارع العرش وكـذا ماللمسـاكين المسـتحقين مـن 
الواجبـات، وعلى مبـدأي التعـاون والغـرم القبيل شُـيدت السـدود والحواجز 
والقنـوات والمصـارف والمدرجـات ، وكذلـك نُظمـت أسـس التوزيـع للميـاه 
الزراعية والإسـتفادة من السـيل والغيـل والري والرعي  والأشـجار والأعلاف 

في الممتلـكات العامـة والخاصـة المبـاح منهـا والمحجـورات )1(. 

أمـا في المجـال التجـاري فقـد قـام اليمنيون بـدور الوسـيط التجـاري الوحيد  
بني عالمـي المحيط الهنـدي والصين والبحر المتوسـط من خلال التجـارة البحرية 
والبريـة حيـث كانـت حركـة التجـارة نشـطة في الموانـئ اليمنيـة القديمـة المطلة 
على البحـر العـربي مثل قنـا )بيرعيل في سـاحل محافظة شـبوة الحالية( وسـمهر 
)في محافظـة ظفـار الواقعة في عمان حاليا(، وجزيرة سـقطرى وغيرهـا من الموانئ 
المسـاعدة والتـي فيهـا ومنهـا يتـم الإسـتقبال والترحيل ما يـأتي من أقاليـم الهند 
والصني والرشق وترحيلهـا بـراً إلى موانئ الشـام على البحر المتوسـط ومن ثم 
شـحن البضائـع مـن الشـام و ومـا يـأتي مـن أوروبـا  وترحيلهـا عبر الرب اليماني 
آنـذاك  ماسـميَ  الشرق)اسـيا(،وهذا  إلى  ومنهـا  الجنـوب  في  الموانـئ  تلـك  إلى 
بخـط الحريـر وقـد سـاعد على إزدهـار التجارة عرب تلك المسـالك البريـة رغم 

)))	 المحجور: عكس المباح أي الممنوع على العامة التصرف فيه أو الاستفادة منه سواءً كان ملك 
خاص أو عام.
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وعورتهـا وبُعدهـا مـا كانـت تتمتـع بـه تلـك المسـالك من أمـان في ظل رسـوخ 
نظـام أَمْـنْ سـاحة القبيلـة اليمنيـة وما بعـد حـدود القبيلـة اليمنية حيـث كانت 
ترافـق القوافـل ذهابـاً وإيابـاً حراسـات مسـلحة مـن رجـالات القبائـل بعِلمِها 
أي شـعار القبيلـة مـالم تكـن الدولة اوالمملكة وتسري بضامن هيبة وسـمعة تلك 
القبيلـة إلى أن تحـط رحالهـا في موانـئ البحر المتوسـط أو العكس منهـا إلى موانئ 
البحـر العـربي في إطـار تلـك الضمانـات مقابـل دفـع أجـور الحماية مثلما يسـمى 
اليـوم برشكات التأمينـات، إضافـة إلى ذلـك مـا كانـت تتمتـع بـه تلـك الطرق 
مـن نظـام مـا كان يعـرف بالمراحـل والمحطـات الآمنة وهـي ما سـمي في القرآن 
الكريـم بقـرى آمنـة  التي تسرتيح فيهـا القوافـل وتتوفر فيهـا كل ما تحتـاج إليه 
مـن خدمـات وإحتياجـات وفي هذا السـياق مامعنـى إختيار هـذه الطريق البرية 
الطويلـة الشـاقة وذلـك رغـم وجـود الطـرق السـهلة مـن البحـر العـربي عرب 
البحـر الأحمـر مثاًل الـذي قـد يصـل بهـا إلا خليـج العقبـة أو خليـج السـويس 
الـذي لايبعـد عـن البحـر المتوسـط إلا عرشات الكيلـو مرتات إلا إن الطريـق 
البحـري لم يكـن يتمتـع بأمن سـاحة القبيلـة اليمنيـة فكانت معرضـة للمخاوف 
نَـا فِيهَا قُرًى 

ْ
قُرَى الَّتِ باَرَك

ْ
نـَا بيَنَْهُمْ وَبَينَْ ال

ْ
والتهديـدات. قـال تعالى: ﴿وجََعَل

يَّامـاً آمِنِيَن﴾.
َ
َـالَِ وَأ يرَْ سِيرُوا فِيهَا لَ رْنـَا فِيهَا السَّ ظَاهِـرَةً وَقَدَّ

أمـا في المجـال الصناعي فاليمنييون هم أول من بنى المنشـآت الصناعية وذلك منذو 
زمن سـام بن نوح عليهما السالم حينما سُميت مدينة سـام بصنعاء مركز الصناعات، 
وقـد عُرفـت الصناعـات اليمنيـة بتنـوع مجالاتهـا بام يلبـي مختلـف الإحتياجـات، 
وتصـدرت قوائـم الإنتـاج من حيث الطلب وحجم التسـويق لما تميزت بـه من جودة 

التصنيـع والإتقان والإخرتاع والابتكارات. 

النفـوذ  ومـن عوامـل الإزدهـار الصناعـي والتفـوق الإقتصـادي - وحتـى 
السـياسي والعسـكري وطبـوع اليمنيني التنافسـية في صنـع الأجـود والأفضـل 
مثلام تنافسـهم في صنـع المبـادئ والقيـم والنامـوس والجـودات، وكـذا جـودة 
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الخامـات المعدنيـة والزراعيـة والمنتجات البحريـة ومختلف الأنعـام والحيوانات، 
والجـودة  الطيبـة  الخصائـص  مـن  اليمنيـة  الأرض  بـه  الله  إختـص  لمـا  وذلـك 
والمميـزات،  بالإضافـة إلى مـا أبـدع فيـه اليمنيـون من سـك النقـود والعملات 
ممـا إسـتخرجوه من أرقـى المعادن النفيسـة والنـادرة كالذهب والفضـة والبرونز 
وغيرهـا من الخامـات، بالإضافـة إلى الأحجـار الكريمـة النـادرة والثمينة وعلى 

رأسـها اللؤلـؤ والمرجـان والعقيـق اليامني ومـا إلى ذلـك مـن المجوهرات.

وكـذا تَيـز اليمنيـون بالتعامالت الماليـة الراقيـة ومنهـا التعامـل بالسـندات 
وهـو بما يعـرف اليوم بنظـام الشـيكات والتحويلات، ثـم نظام حريـة الإقتصاد 
بالسـوق المفتوحـة مـع حمايـة حقـوق الملِْكِيـة والمنشـأ ومـا إلى ذلـك مـن حقوق 
الُمنتـج والمسـتَهلِك والوسـيط بينهما )التاجر(  في ظـل ما كان سـائداً من  ضوابط 

الأعـراف والقوانني والتشريعات . 

وبذلـك حقـق اليمنيـون الإكتفاء الذاتي بـل والتصديرالـذي مكنهم من فرض 
هيبتهـم ومـد نفوذهـم وفـرض إحترامهـم على مسـتوى الجزيـرة والشـام ومـا 

ورائهـا مـن الشـعوب والقارات.  

ومـن مميزات اليمنيني الحضارية أنهم كانـوا يكتبون الكثير مما يـدور في حياتهم 
وتعاملاتهـم وتحركاتهـم نقشـاً بالحـروف على الصخـور والأحجـار في القصور 

والجـروف والكهوف والمعابـد ومختلف الأدوات والمنشـآت.

وقـد تكلـم اليمنيون منذ القـدم لغة واحدة وإن تفرعـت إلى لهجات فهي أصل 
اللغـة العربيـة التي توحـد اليمنيون والعرب فيهـا نطقاً وكتابة وما هوأوسـع من 
نطـق الحـروف وكتابـة الكلامت، وكانـت واسـعة الإنتشـار في كثير مـن مناطق 
نـَت( على  قـارات العـالم بفعـل التجـارة والهجـرات، وكام يقـال انها ألقيـت )لُقِّ
لسـان يعـرب الذي قيـل أنه نبي الله هـود أو إبنـه أو من ساللته، بقواعد أحرف 
متحركـة محـددة عددها 28 حـرف لاتقبل الزيـادة أوالنقصان وتسـتطيع إحتواء 

أي أقـوال أو أصـوات أو كتابـات من مختلف الألسـن واللهجات.
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ويكفينـا فخـراً وإعتـزازا أنها لغة ذات قواعـد ثابتة لا تقبل الإجتهـاد فبها أنزل 
الله القـرآن وحُفِـظَ بهـا مـن أي تحريـف في الدنيـا وهـي لغـة يوم الحرش والنشر 

والحسـاب ولسـان أولياء الله المتقني في الجنات.

د- قواعد وأسس التعاملات والعلاقات.
التاريـخ  اليمنيني ومنـذ بدايـات  القـول بـأن  الُمبالغـة  في  وليـس مـن بـاب 
كانواعمالقـة بام تعنيـه الكلمـة في هيئاتهـم وطموحاتهـم وقدراتهـم وتفكيرهـم 
ورؤيتهـم لحاضرهـم ومسـتقبل الأجيـال التـي تليهـم وتفعيـل وتصريـف مـا 
منحهـم الله ووضَـع فيهـم مـن الأسرار والخصوصيـات  والُمميـزات الفريـدة 
وأهمهـا الإيامن والحكمـة والكـرم المـروءة )1(  الغرية )2( والشـهامة)3( والبأس)4( 

والشـدات)5(، التـي تجسـدت في الواقـع الميـداني في مختلـف نواحـي الحيـاة.

 فكانـوا أهـل السـبق والسـباق والمبـادرات داخـل اليمـن وخارجـه وفـق مـا 
سـنوه ووضعـوه مـن قوانني ثابتـة كمبادئ وقيـم وأعـراف وأسالف وعادات 
وتقاليـد أصيلـة ومعـاصرة لكل الأزمـان ولمختلـف التحولات، يتعـارف عليها 
ـوق  النـاس ويتعاملـون بهـا في كل شـؤون الحياة من حيـث الأخذ والعطاء والسَّ
والسـياق)6( في مبـادي ومغـادي )7( وشـوائب ونوائـب وهبـة وغـارة ونجـدة 

ونرصة وبـالي وبلـوى ومبتلى وحـلَّ المشـاكل والخلافـات والنزاعات.

)))	 من مفردا ت المروءة: الكرم العفو التعاون 
)))	 من مفردا ت الغيرة: الغيرة على الأرض والعرض والدين  

)))	 من مفردا ت الشهامة: النجدة والهبة والنصر
)))	 البأس: يعني الرجولة والبطولة وقوة الإرادة  

)))	 الشدة: الشجاعة والصمود والثبات
)))	 السوق والسياق: سوق الغاوي والُمتغوي أو المتمرد لما يلزم عليه في السياق العُرفي القبلي.   

المبادي : مبدا   قبيلة عند القبيلة الأخرى في نائبة لفرد أو أفراد من القبيلة أو نائبة القبيلة كلها.       	(((
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ْ
الفَصْلُ الأوَل : ا

مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
وتحفـظ  والواجبـات  الحقـوق  ـح  وتوضِّ أُمورالحيـاة  في  اللـوازم  ـل  وتُفصِّ
الرشف والأعـراض والحُرمـات في إطـار مـا وضـع مـن الضوابـط والحـدود 
الزواجـر والـروادع والعيوب والعتـوب والأغـرام والتأديبات، وهـي التي تمنع 
التجـاوزات والتامدي في الغلـط والأخطـاء والُموبقـات والوقـوع في المخالفـات 

.)1( والُمعيِّبـات  والُمعـورات 

ووضعـت أُسـس التعامـل قـولاً وفعلًا بني مختلـف الفئـات والطبقـات والأفراد 
والجماعـات وحمايـة ودعـم الصاحـب والمنـع )2( والربيـع)3( والحليـف )4( وإسـناده 
فيام يُبتلى بـه أو يعتـدى عليـه داخـل القبيلـة أو خارجهـا حتـى ولـو كان على أبعد 

المسـافات.
وأوجبـت المكافـآت والتشـجيع على فعـل الخري والرب والإحسـان والجمالـة )5( 
والناموس وحسـن التدبير في مُارجـة المواقف وحلول الإشـكالات ووضع المخارج 
ومعالجـة الأمـور المعقدة ووضع الخطـط الناجحـة في مواجهة النائبـات والتحديات 

مال  أو  عرض  أو  شرف  أو  دم  في  مشين  أو  مُسيئ  فعل  أو  قول  أي  والمعورات:  الُمعيِّبات   	(((
الآخرين. أو حتى السكوت في منع مثل هذه المعورات والمعيبات، وهي معورة ومعيبة للفاعل 
والمفعول وللمكان الذي وقع فيه ولمن رآها أو سمعها في سياق مبدأ لأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر لحفظ الدماء والأعراض والحقوق وصون العلاقات. 
)))	 النسب:  يمنع عن نسبه أي غلط أو جور ويقف إلى جانبه برجاله وماله بل ويمنعه من أي 
تجاوز على الاخرين سوء من حيث النصح والحرص عليه أو أن يدعى عليه من الطرف الاخر 
نسب  إلى  المنع  ويتدرج  -الصهير  النسيب  هو  المنع:  لصواب  ترديده  أو  الغلط  من  نسبة  لمنع 

النسب وهكذا
)))	 الربيع : هو من يلجو إلى من غلط عليه من قومة أو من غيرهم إلى شخص أو قبيلة يختارها 
فيعلن تربيعه إلى فلان أو آل فلان بعد قبولهم له ، فيوجب عليهم أن يقف معه ويأخذون له 
التحالف  الربيع والمتربع أي من يختار الشخص رباعاً له وهو نوع من  ويعطون عليه  بالحق 

الشخصي،
)))	 الحليف : هو   حلفاً يعقد بين اشخاص أو اسر أو قبائل تضامنياً وتعاونياً فيما بدرا أو استجدا يخص 
احدهم أو بعضهم أو الجميع. الحليف أوسع من الشخص قد يكون على مستوى الأسرة أو القبيلة.
)))	 الجمالة: أجمل الأفعال والأقوال التي يقدمها الشخص ليتجمل بها إلى شخص أو أشخاص أو مجتمع.
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وجلـب المصالـح ودفـع المرضات، حيث يحظـى من يتحلون بتلـك القيـم والقدرة 
والكفائـه بالإحرتام والتقديـر وهم مـن يحملون صفـات المشـائخ والوجاهات.

وتلك من شـيم ومـروءة وعدالة وحكمة اليمانيين في مكافأة الُمحسـن على إحسـانه 
ومعاقبة المهمل على إهماله والُمسيء على إسـاءته بالتهميش أو العزل وفي ذلك تشـجيع 
على التفـاني في فعل الخيرات وجلـب المصالح للعامة ودفع الغلط عنهـم والمضرات. 

وقـد حـددت تلـك الأعـراف والأسالف روادع مغلَّظـة ضـد مـن يرتكـب 
أخطـاء جسـيمة كالقتـل أوالتفريـط في الصاحـب أو في الضيـف أو الُمسـتجيرأو 

عابـري الطرقـات.

 وكـذا مـن يتعامل بالنفـاق أو الخداع ونقـض العهود وإخالف الوعود وقول 
الـزور والزيـف والكذب ونقـل وتسريب الأسرار ووضع الوشـايات بين الناس 
والخـوض في الأعراض والتجريح في سـمعة العامة او الخاصة أو الشـخصيات.

بـل وحـددت مـا يترتـب على كلِ الُمخالَفـات مـن الجـزاءات والعقوبـات،َ 
به أو  وعيَبَـت وعَـوَرت الخائـن والعميل ومن آواه أو ناصره أو تسرتَّ عليـه أو هرَّ

أعانـه وسـاوتهم في الإثـم والعقوبات.

-أي الرفيـق-أو الضيـف أو الصاحـب أو الجـار أو   وكـذا مـن يغـدر بالسَريِّ
ـل)1( الكُفالء أو  يُعيّـب الضُمنـاء أو يعتـدي بالصُلـح أو  المسـتجير أو مـن يُفَسِّ
الهدنة أو في حضرة الضيف أو الوسـاطات، وقد سُـميت تلك الـروادع بالعيُوب 
قواعـد  نتـه  تضمَّ مـا  والغرامات.وكـذا  والأدوب  وجبرالخواطـر  والعتُـوب 

)))	 والفسل هو: من يتأخر أو يماطل في الوفا بما كفّل فيه فلان لعلان ويلزم عليه ما يلحق الكفيل 
من غرم أو جرم وأي نتيجة بسببه.
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الفَصْلُ الأوَل : ا

مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
الصُلـح واللَّـزَم)1( والُمنـوع)2( والضامن والكفـال)3( والسّـوْق والسـياق والردع 
والقـرع والمنـع من مختلـف درجـات وأنـواع الموانـع والضمانـات والعقوبات)4(

والتأديبات.

 ونظَّمَـت وسـائل وآليـات الصُلح والُمصالحـات والتحكيـم وتقريب وجهات 
النظـر وتجبري الكسـور وتضميـد الجراحات، ووضعت أُسـس ومعايري للحوار 
والتصالـح تضمـن الإسـتمرار فيهـا بأمـن وأمـان بين الأطـراف والوسـاطات، 
ومـن ذلـك مـا يكـون أثنـاء الحـروب بني طرفني أو أكثـر حيـث تعطـي تلـك 
الأسُـس للوسـاطات حق الدخـول بالراية البيضـاء في مواضع الخالف والنزاع 

وفصـل الأطراف عـن بعضهـا وفك الإشـتباكات.

جثمانـه  حتـى  والحـرب  السـلم  في  وميتـاً  حيـاً  الإنسـان  حقـوق  وتضمنـت 
بإحرتام  وألزمـت  المقتنيـات والأدوات،  مـن  معـه  مـا  وسالحه ومالـه وكل 
ر)6( كالعـالم والقاضي  السـاحة والحرضة )1(  وحُرمـة الأسري والأعـزل والُمهَجَّ

قبيلته  بين  عليه  يلزم  بما  أو  فيه  ضمن  أو  به  التزم  بما  أو  ه  بعهد  كل  بالوفاء  الجميع  تُلزم  أي   	(((
الدفاع المشترك عن الأرض والدين والمصير  القبائل جميعها في مبدأ  القبائل أو  القبيلة بين  أو 
وبمختلف الحالات، ومنها أما يُلزم الشخص القيام بمبادئ النجدة والنصرة وحماية الأرض 
والعرض والحرمات وتلزم الكل أن يقف عند حده من أي زلل أو خطأ أو تجاوز أو تعدي أو 

تحدي بالفعل أو القول أو الكتابات أو حتى بالإشارات. 
)))	 للمنع وعليه لوازم تجاه منوعه )أصهاره( يمنعهم من الغلط على الاخرين ويمنع عنهم الجور 

من الاخرين ويشاركهم في افراحهم واحزانهم
)))	 الضمان والكَفال: هو من باب المروءة أن يقدم الشخص ضمانته أو كفالته على طرف أو شخص 
لطرف أو شخص آخر في حل قضية أو تأجيل دفع لازمة أو استحقاق في عدد من الصفات 

والأنواع والمسميات.
)))	 تضمنت وثيقة الشرف القبلية أهم تلك المبادئ في أبواب عامة ذلك أن القواعد التفصيلية تحتاج إلى 

كثير من الكتب والمجلدات.
والحضرة: الوسيط ) الصليح(  والشيخ أو العالم أو الضيف فكل هذه الحضرات تحظى باحترام  	(((

وحصانة  من أي اعتداء أو تطاول أو أخذ ثأر في حضرتهم أو حتى التراشق بالكلمات. 
أو  قومه  غير  أخرى  قبيلة  في  الساكن  الموظف  أو  والمدرس  العالم  إما  هو  الميم  بضم  ر:  الُمهجَّ  	(((



74

نـ  اليمـ
واليمانيون 

فلسفة الهُــوية 
وصناعة التاريخ  في

والُمعلِّـم والُمرْسَـل والصيَّاح )الإعلامي( والضمني والُمضَمِن)1( والمـرأة والطفل 
والجريـح والُمسـعِف والكفيـل والمكفـول له وما على القريب والصاحـب والمنع 
والقطري والعديـل )2( والحليـف ومـا لـكلٍ وعليـه بحسـب المكانـات ومختلـف 

الحالات.

 وفَرَضـت أمـن وحرمة الرسـول في طريقه ذهابـاً وإياباً وعند المرسـل إليه مهما 
تضمنـت رسـالته إلا مـا كانت تُشـكل خطراً على حيـاة الُمسـتقبلِ أو الُمضيِّف بما 

قـد تحمله الرسـالة من مخاطـر وتهديدات. 

ونظَّمَـت التعامالت بني الرجـال والنسـاء وبني الكبـار والصغـار والآبـاء 
والأبنـاء وحتـى بني الـزوج وزوجته وما لـكل منهما ومـا لذويهما على كل منهما 
ومـا لـكلٍ على الآخـر في مختلف الصالت والقرابـات، وكذا بين الغنـي والفقير 
ر والُمسـتأجر  والقـوي والضعيـف والبائـع والمشرتي والمالك والشريـك والمؤجِّ

وكل تعامالت الشراكـة والجـوار والقرابات. 

 ووضعـت أُسـس ومعايري للحقـوق والُمسـتحقات بني المشـائخ والأعيـان 
داخـل  والمكانـات والحـالات سـواء  الأعامر  بمسـتوى كل  والأفـراد  والأسر 
القبيلـة أوبني القبائـل فيام بينهـا ومـع بقيـة المكونـات، ونظَّمت طـرق التعاون 
في إسـتقبال الوفـود وإكرام الضيـوف ونجدة الملهـوف وإجارة الُسـتجير وإنقاذ 

المنكوبني والمتضرريـن ومواجهـة الكـوارث والنكبـات.

وشـملت حتى حقوق الطري والوحوش ومختلـف أنواع الأنعـام والحيوانات، 

نه من أي عمل يُل بالسكينة العامة فيها لا  بعض الأماكن المهجرة بين الجميع أي مقدسه مؤمَّ
يستهدف من أي أحد في حاله حرب أو أي من الحالات ولا يُبر بغرم أو رتب.

تقصير  أو  مخالفه  منه  يظهر  أن  قبل  به  التشهير  أو  المضمن  عرض  هتك  يتعمد  لا  الضمين:   	(((
والمضمن لا يجوز له مخالفه أو تأخير ما التزم به.

)))	 كلهن لوازم لها وعليها بين الأصحاب، والمنوع )الأصهار( ، والقطير والعديل ، هما عديلان 
متزوجان أختان من أب أو أم أو كلاهما.
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مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
وهـو ضمن ما يُسـمى أمان العُـزل والبائسـات )1(، إلا ما كان يُشـكلُ خطراً على 

النـاس أو يحمل أي من المضـار الُمهلكات. 

نـَت-كل مـا يسـتفيد منـه عامة النـاس من المرافـق الخدمية  ـرت )2( أي أمَّ وهَجَّ
والمنشـآت العامـة ودور التعليم والعبادة والأسـواق والمدن وسـاحات اللقاءات 
القبليـة والدواويـن العامـة ومواطـئ القـرى)3( وما يربـطُ بين تلـك الأماكن من 
السُـبل والطرقـات، وكـذا تأمني إحتياجات المـارة أو المنقطـع أو الُمتعثـر فيها إذ 
تُفـرض على أهـل السـاحة بما يلبـي الضرورة لـه من الأمـن او المـأكل والمشرب 

والمـأوى وحفظ الأعـراض والحرمات.

وفي الجانـب الزراعي سُـنت الأعـراف والقوانين التـي تنظم العمليـة الزراعية 
ومنهـا الملِكِيـة العامـة والخاصـة لألراضي والإجـارة والإنتفـاع ومـا للعاملني 
فيهـا وحماتهـا والمتعاونني في تحصيلهـا مـن أجـور وعطايـا ومكافـآت، وكذلك 
مبـادئ التعـاون والشراكـة التي شُـيدت عليهـا السـدود والحواجـز والقنوات، 
والأحجـار في الممتلـكات العامـة والخاصـة وتوزيـع إنتاج الأرض المشرتكة من 
الأحجـار والمعـادن ومختلـف المنتجـات والثروات وما لهـا من فوائـد وعائدات.

نـت مبـادئ التكافـل والتعـاون )الغُـرم القبيل( والتـي تُعـد مـن أهـم  وتضمَّ

)))	 البائس: اسم جامع لمجموعه الفئات التالية: المرأة والطفل والأجير والمنع والوسيط والرسول 
والجريح والأسير والمنقذ أي المسعف والمواشي والممتلكات المختلطة وما يتعطل أو يتعثر بين 

الحدين من الأدوات والممتلكات.  
والمنشآت  والطرقات  كالأسواق  العامة  والمرافق  الأماكن  وحرمة  أمن  قدست  رَت:  هَجَّ  	(((
فيما  وذلك  ذلك  وغير  والحكومية  الجماهيرية  والخدمية  والدينية  والصحية  التعليمية  والمرافق 

يسمى بقواعد التهجير.
)))	 هي مجالس القرى تكون في ساحات خارجية إما في وسط القرية أو على مداخلها أو بجوار 
المساجد، يلتقي فيها رجال القرية بعد الانتهاء من أعمالهم اليومية لاسيما ببين العصر والمغرب 
يتحدثون في الاخبار والمستجدات على مستوى اليوم وفي قضايا واهتمام أهل القرية وتوزيع 
الأغرام والضيوف إن وجدوا وكانت هذه المجالس شائعة قبل انتشار واعتماد مجالس القات 

الداخلية.
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الكبري والصغري والقـوي والضعيـف  الُُفيـد والناجـح بني  التعـاون  مبـادئ 
وسـد إحتيـاج الفقراء والحـالات الإنسـانية والمحتاجني للمعونة والمسـاعدات 
وغرامـات تحـركات المشـائخ والوجاهـات، سـواءٌ في مبـادئ ومغـادئ داخـل 
القبيلـة او مـع القبائـل الأخـرى وفي النكـف أو الهبـات أو الغـارات أو دفـاع 
عـن أرض وعـرض وحـدود وسـيادة القبيلـة والوطن ومـا إلى ذلك مـن أخطار 

وتحديـات.

ـاب-أي الُملـزِم- في الغائلـة)1(  والعاقلـة)2(  وحـددت الغُـرم الطوعـي والغصَّ
امة)4( كما  والنائبـة، والبـالي)3( والبلـوى وكيفيـة توزيع الفوائـد والغنائم على الغرَّ

هـو الحـال في توزيـع الخسـائر والغرامات.

 وكـذا حقـوق القرائب والأصحـاب في المـرض والنوائب والكـوارث والنكبات، 
وضمِنـت حقـوق الكبـار والصغـار مـن الرجـال والنسـاء وحتـى لـوازم الحمائل)5(

)))	 الغائلة: الحادثة المجهول فاعلها. 
عليهم  التسديد  على  قادرين  أقارب  لديهم  ليس  الذين  المجنون  أو  الطفل  يفعله  ما  العاقلة:   	(((
فهي على القبيلة عاقله نصف الديه أو الأرش أو الثمن، وكذا الُمتردية من المواشي التي يلحق 
حلالها بالذبح حية يوزع لحمها بنصف الثمن عاقلة ، والأشجار التي تُقلع أو تكسر ولم يظهر 
لها فاعل فلصاحبها يمين الغرامة أو صُبرة بنصف ثمنها عاقلة، والقتيل الذي توجد جثته ولم 
يُعرف القاتل يجب على القبيلة مع أقارب المقتول البحث عن القاتل فإن كان من خارج القبيلة 
فعلى الجميع متابعته وإن تعثر ذلك فعلى أهل الساحة الأولى نصف الدية وعلى عموم القبيلة 
الاستحقاقات من  يتحمل كل  أو  بناصيته  الجميع  يأخذ  القاتل  الآخر، وعند ظهور  النصف 

الدية والعيوب والعتوب والغرامات..
)))	 البالي: داعي المنوع والمرأ والبزيات والحمائل، أما البلوى : فهي أن يصاب المرء ببلوى  

ام: هم أبناء القبيلة الذين بلغوا سن التكليف ووجب عليهم الغُرم أي نصيبهم  امة جمع غَرَّ )))	 الغرَّ
ومشاركتهم في كل شؤون القبيلة وفق ما حددته القواعد التفصيلية لذلك.   

)))	 الحمائل: جمع حميله وكذلك مكْلَف مفرد مكالفِ: وهي المرأة من قبيلة وتعيش نتيجة زواج أو 
غيره في قبيلة أخرى فهي حميلة )صاحبة( قبيلتها الأولى ولها شروع وحقوق على أبناء قبيلتها 

عندما يحضروا أو أحد منهم لإلى الساحة التي تعيش فيها.
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الفَصْلُ الأوَل : ا

مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
والبَزيِّات)1(. 

وتتـدرج العقوبات )العُيـوب أو العُتوب( صعـوداً من الآحـاد والُمثَنَّى والُمربَّع 
وفي بعـض القبائـل بالمحدعـش)2( ومربـوع المحدعـش ومحدعـش المحدعش في 

بعـض الحالات.

وبعضهـا تعويضـاً وجرباً في الغرامـات مقابـل العفـو عـن الحد المكـروه جبراً 
للإعتبارات.  ورداً  للخواطـر 

وتبـدأ العيـوب بالأبيـض ثـم الأصفـر ثـم الأحمـر ثـم الأسـود ثـم الأثلـم ثم 
الأجذم...الـخ وكلٌ منهـا عليـه أدوب وعتـوب مـن العيـب مثـل النقيصـة إلى 

أعلى الدرجـات.

وتُلزم تلك الأعراف بإجارة المستجير والملهوف وجبر المنقوص وإجابة داعي الحق 
لات)4(   والمظلوم والنَّكف والنفير والغارة والفزعة والهبَّة)3( على الصيحات والشَّ

والهدات )5( بالغارات والمدات. 

)))	 البزية: بنت بنت قبيلته في قبيلة أخرى وعليه أن يحميهن من أي تهكم أو خطر أو غلط في حضرته 
أو يقّدرهن بشيء من المال أو حتى ما يُقدم له من الضيافة )الذبائح( باسم قسم أو كسره أو قدر. 

أو صائبة أو هدية أو بأي من المسميات. .
)))	 احدى عشر دية أو أرش أو ثمن أو عين من الماديات.

)))	 النكف والنفير والصيحة والنجدة والفزعة والهبَّة حالات استنفار قبلي طارئ عندما يحدث 
عدوان على الحد أو طرف القبيلة أو الوطن والقيام والغارة استجابة على الصائح أو الداعي.

)))	 الشلات: هي شل الأحمال والأثقال من الأغرام أو متابعة الثارات العامة أو مواجهة العدوان 
أو التحديات أو المؤامرات أو حماية مطرود ونجدة ملهوف أو مظلوم وكل ذلك ونحوه شلاتها 

واحده عامه لازمة على كل القبيلة.
القتلات ويلزم على كل من سمع بها أو وصله خبرها أن يغير  أو  )))	 الهدات: هي الخصومات 
بالقوة مصداقاً لقوله تعالى:  النزاع وإذا تعنت أي طرف يردوه إلى الصواب ولو  عليها لفك 
تيِ  ا عَلَ الُأخْرَى فَقَاتلُِوا الَّ ﴿وَإنِْ طَائفَِتَانِ مِنَ الُْؤْمِنيَِن اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَ فَإنِْ بَغَتْ إحِْدَاهَُ

 .﴾ِ تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَِ أَمْرِ اللَّ



78

نـ  اليمـ
واليمانيون 

فلسفة الهُــوية 
وصناعة التاريخ  في

وعَيَبـت مـن يتخلـف أو يتأخـر عـن داعي الحـق او المشـاركة فيها بـأي ذريعة 
مـادام قـادراً على الوصول إلى سـاحة الداعـي أو على الأقـل الحشـد والتعبئة إلى 
سـاحات اللقـاءات أو الجبهات، بـل وجعلت التأخـر أو التخلـف والتثبيط عن 

ذلـك مـن الجُبـن والتفريط والتقصري بالقيم والشـيم بـل ومن أكرب الُمعيِّبات. 

ووضعـت الأسـس والقواعـد في سَـوق الغـاوي أو المتغّـوي )1( والقبـض على 
المجـرم ومراجعـة وترديـد الُمبطـل)2(  في حـق عنـده أو عليه بمختلـف الحالات، 
وسـواء كان ماديـاً أو معنويـاً نتيجة خطـأ من قـول أو عمل يُِلُ بالأمـن أو يُضِ 
بالآخريـن في الأرض أو العـرض أو السـمعة أو الرشف أو يخالـف المصلحة أو 

يجلـب على النـاس شيء مـن المعيبـات والمضرات. 

وألزمـت كل عاقـل بترديـد خاملـه والقريـب يَُـور قريبـه فيام داخـل القبيلة 
أو  إلتزامـات  أو  إسـتحقاقات  مـن  عليـه  مـا  تسـديد  أو  للإنصـاف  وتقريبهام 
معـورات أو معيبـات وعلى القبيلة أن تردُ عائبهـا أو تجبرعن الضائـع اوالمتهرب 
لمـن يقع عليـه الغلط خـارج القبيلة لإحترام الجـوار والأمن المتبـادل ومنع تطور 

المشـاكل والخلافـات إلا نزاعـات .               

ولا يفوتنـا ذكـر مبـدأ الرباءة والعـزل وأهميـة تطبيقـه في مختلـف الظـروف 
بالثوابـت  والأحـوال كـرادع وزاجـر لـكل مـن يتعـدى الحـدود أو يتلاعـب 
والمصالـح العامـة اوالخاصـة أو يتطـاول في الخـوض في الأعـراض أو يتنصـل 
ويتخلـف عـن القيـام بواجبتـه ودفـع ماعليـه من أغـرام ولـوازم بني القبيلة أو 
يتمـرد عن تسـديد لوازم الأخطـاء والتجاوزات، فيتـم تنزيل مكانته مـن القبْيلة 
أوالمقاطعـة أوالنفـي بحسـب ماوقع منهمـن الجـُرم أوالتخلف أوالتمـرد فيصير 
عاريـاً مـن حُـى القبيلـة وغطـاء الصُحـب وخـارج عـن الجمـع والتجمعـات، 

)))	 الغاوي: المخطئ غاوى طريق الصواب. أما الُمتغوي فهو المتعمد في الغوى والخطأ.
)))	 الُمبطل: المتمرد والمماطل في حق عليه كما هو في الجملة نفسها.
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الفَصْلُ الأوَل : ا

مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
ارين والخونة والعملاء سـواء في حق  وكذلـك في زجـر البَـوَرة والُمخادعني والمكَّ
الأسرة أو المجتمـع أو القبيلة أو الوطن وبأي شـكل من الحـركات والتحركات.

قواعـد  عليـه  إشـتملت  فيام  المهمـة  التفاصيـل  بعـض  لذكـر  أخريا  ونـأتي 
الأعـراف لاسـيما في جانـب الخطـوات والتحـركات القبليـة لتحقيـق الصلـح 
والمصالحـات وحل القضايا الكبرى الُمسـتعصية والخلافات، لأن بعض الشـباب 
يتسـاءلون عـن التحكيـم والمصالحة وكيـف يتم الدخـول إلى عمـق القضايا وما 
هـي الأسـاليب المتبعـة في حـل المشـاكل والخلافـات، وبالبسـاطة فـإن بعـض 
التحـرك يبـدأ بعـدة وسـائل وطرقات منهـا التجاوب مـع داعي أحـد الأطراف 
أو الأقـارب أو المنـوع أو رؤوس القبيلـة من المشـائخ والوجاهـات أوعن طريق 
التواصـل بين محبي الخير الذين يستشـعرون المسـؤولية أمام الله والناس بالسـعي 
والتدخـل كفاعيل خير إحتسـابا للأجـر كمصلحين ووسـاطات، ويكـون ذلك 
أحيانـاً عندمـا يغيـب القانـون أو تعجز الجهـة القضائية فيسـتحيل حسـم قضية 
يـن مـن المشـائخ والعُقال  مـن قبـل السـلطات الرسـمية يتداعـى عـدد من الخيِّ
والوجاهـات، فيبـادرون بطلـب الصلـح مبدئيـاً ويتشـاورون فيـه مـع أطـراف 
القضيـة حتـى تبـدأ الخطـوات بالتحكيم لهم مـن الطرفني أو مـن كل الأطراف 
أو مـن الجـاني للطـرف المجنـي عليـه إذا كان هنالـك دمٌ أو مُعـورة لطـرف عنـد 

الطـرف الآخر كام جـرت عليه الأعـراف والعـادات.

مني سـواءً كانـت الجنايـة تعـدٍ بالعِـرض أو  يَقْدُمـون إليهـم مُكَِّ ومـن ثـم 
في الـدم أو بـأيٍ شـكل مـن الغلـط ويصـل الضيـوف أحيانـاً بزاملهـم الـذي 
عـن طلـب الواصلين وتفويض المسـتقبلين وشُـملان مـا رأوه فيام يُرضيهم  يُعبِّ
مُ  في حـل الخالف وإعـادة اللحمـة والعلاقات، ويُقـدَم الطلـب في زامل ويُسـلَّ
للمُضيفينفيتناغماشـخصان مـن الطرفـان بمحْوِلـةٍ ترحيبيـة )1( وهـو مـا يعنـي 

)))	 الترحيب والاستعلام بعبارات نثرية متعارف عليها.
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فلسفة الهُــوية 
وصناعة التاريخ  في

ف بالواصلين وما معهم من سَـوْق أو تسريـح وما هوالطلب  تقديـم مخترص يُعـرِّ
والمطلـوب.

ثـم تطـرح بنـادق الحكم ومرقـوم التحكيم للـدم والعيوب إن كانـت موجودة 
بعدهـا يبرزالُمضيفـون أوصاحب الشـأن مـع أصحابـه أي ينفردون للتشـاور في 
طلـب الواصلني وإخـراج الموقـف إمـا بإعالن عفـو أوتقديـم صلـح )هدنة( 
يـات أو الأرُوش أو الأدُوب  أوالحكـم بدفـع مـا يقابل الـدم أو العيـوب مـن الدَّ

أوالغرامات.

وقـد يبـدأ الحكـم  برسد الأخطـاء أو المعيبـات أو المعـورات أو المنقوصـات، 
وكلٍ بحكمهـا حتـى تكـون أرقامـاً مـن المغلَّظـات )1(، فام يملـك الضيوف من 
خيـار إلا  شُـملانها )2( جملـة  وإعادة تكـرار الطلـب بالمقاصد والجيهـان لمراجعة 
مـا تضمنه الحكُـم من الأثقـال والزيادات ، حتـى تنتهي القضيـة بإحدى ثلاث: 
إمـا التنـازل والعفـو أو تخفيف الحكـم إلى الشيء المعقـول والمقدور عليـه وتنتهي 
الأمـور بإعالن الحـل الشـامل وإنهـاء الخلاف وتبـادل السالم وإعـادة الُلحمة 
وروابـط الصحـب  وهكـذا تتـدرج الخطـوات والإجـراءات، وبهكـذا تنتهـي 

الخلافـات أو بام يماثلها مـن الخطوات والإجـراءات. 

ومـن الخطـوات الُملزمـة في مبـدأ الغارة على الداعـي أوالصائح خاصـة إذا كان 
الصائـح لغـارة لفـك إشـتباك بني مجموعتني أو جهتني أو قبيلتني أو أسرتين أو 
شـخصيتين فيتـم التداعـي والتواصل بين عـدد من أهل النخوة والشـهامة سـواء 
أكانـوا أفـراداً أو قبيلـة بعينهـا والتوجـه إلى منطقـة الخالف أوالنـزاع برفـع الراية 
البيضـاء التـي تُعبر عن طلـب إيقاف الإشـتباك وعن مهمة القادمين للوسـاطات.

فيقفـون في الوسـط بني الطرفني لتشـكيل حاجـز مـن الرجـال الشـجعان أو 

)))	 الُمغلَّظات: المضاعفات.
)))	 حملانها.
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الفَصْلُ الأوَل : ا

مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
نصـب الُمخيامت، حتـى يتـم وقـف الإقتتـال ووضـع صلـح لمـدة يتـم خلالهـا 
بحـث أسـباب الخالف وحلهـا أو جَرَّ الطرفني أو المعتـدي أو المتمـرد منهما إلى 
الجهـات المختصـة أو الوقـوف إلى جانب المظلوم ضـد الظالم أو الباغـي وهذا ما 

يتـم في كثيرمـن الحالات. 

وفي بعـض القضايـا عندمـا يكـون أحـد الأطـراف متَعَقاًل ومتـداركاً لتطـور 
الخالف إلى الإقتتـال وسـفك دمـاء الأخوة مـن الطرفني ويعـرف أن بعد ذلك 
لابـد مـن الإحتـكام بعـد فـوات الأوان فإنـه يتفـادى ذلـك بدعـوة الأصحاب 
أوالمشـائخ أو القبائـل المجـاورة على الطرف المتكرب أو المتغـوي )المعتدي( حتى 
يرتدد ويتجـاوب مع طلب الوسـاطة لإيقـاف النـزاع بصلح أو هدنة لمـدة مُعينة 
أو اللجـو إلى فـرع تحكيـم قبلي أوجهـة رسـمية أو إلى أهل العُـرف والمرجعيات، 
وفي حـال تعنـت الطـرف المعتـدي فـإن الوسـاطة يضعـون مـن أنفسـهم موانع 
ويدعـون بقيـة القبائـل لتعزيز موقف الوسـاطة وفرض فك الإشـتباك حتى وإن 
أدى ذلـك إلى مواجهـة المعتـدي نيابـة عـن الٌمعتدى عليـه كنائبة قُطعـت في وجيه 

كل مـن حضرمن الوسـاطات.

وفي حالـة أن شـعر الُمعتدى عليـه ولم يَغيرعلى داعيه أحد من المجاورين وشـعر 
بالخطـر والإحتيـاج إلى دعـوة المنـوع )الأصهـار( فعلى المنـوع أن يحرضوا أولاً 
لمعرفـة إن كان المنـع غاوياً ردوه عن غـواه وإن كان عليه غوى فإن إسـتطاعوا أن 
يفكـوا الإشـتباك ويدفعـوا عـن منعهـم البغي مـن الطـرف الآخـر وإلا فإن على 
كل منـع أن يدعـي قبيلتـه وعلى القبيلـة الإسـتجابة لداعي الصاحـب والحضور 
معـه لفـك الإشـتباك بالمصالحـة أودفـع الباغـي مهام كلَّفهـم ذلـك مـن أثامن 
وخسـارات، وفي حالـة أن تأخـر المنـع عـن تلبيـة داعـي المنـع فلداعـي الحق أن 
يدعـي على منعـه قبيلتـه أو قبيلـة أخـرى أو يعـوره بالسـوداء مـن على مفارق 

الطـرق أو مـن مصاحـات الأسـواق أو يعلـن عليه قطـع المنـع والمصاهرات.

أمـا القبيلـة التـي لم تجـب داعي الصاحـب الـذي إبتلي أو بغـي عليـه فله الحق 



82

نـ  اليمـ
واليمانيون 

فلسفة الهُــوية 
وصناعة التاريخ  في

أن يلتحـق بقبيلـة أخـرى )أي يطلـب الجـورة والمجـورة( ويلـزم على الشـخص 
أو القبيلـة التـي إسـتجارها أن تلبـي داعـي الملهـوف وسرعة العمل على معرفة 
حقيقـة الداعـي ومالـه أو عليـه ومحاولـة إصالح الشـأن أوإلازام قبيلتـه بالقيام 
معـه أوقبـول ضمه إليهم ونصرتـه كفرد مـن القبيلة في كل الأحـوال والحالات، 
وفيام ذكرنـاه يكون مصداقاً لقولـه تعـالى:﴿وَإِن طَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ اقْتَتَلوُا 
خْـرَى فَقَاتلِوُا الَّتيِ تَبغِْ حَتَّ 

ُ
صْلحُِـوا بيَنَْهُمَـا فَـإنِ بَغَتْ إحِْدَاهُمَـا عََ الْ

َ
فَأ

 َ قسِْـطُوا إنَِّ اللَّ
َ
صْلحُِـوا بيَنَْهُمَـا باِلعَْـدْلِ وَأ

َ
ِ فَـإنِ فَـاءتْ فَأ مْـرِ اللَّ

َ
تيِفءَ إلَِ أ

يُـِبُّ المُْقْسِـطِيَن﴾ . وهـذا جُـزءاً يسرياً مـن الضوابـط والمحـددات والمراجع 
التـي يلجـأ إليهـا الضعيـف أو المغلوب أو المبـادرات التـي يقوم بهـا الخيرون في 

التدخل لحـل الخلافـات وفصـل النزاعات. 

ومـا هـذا إلا غيض من فيـض حكمـة اليمانيـون وقدراتهم على إدارة شـؤونهم 
وحل مشـاكلهم وإصالح ذات بينهم للحفاظ على النسـيج الإجتماعي والأخوة 

والصحـب وتعاونهم في مواجهـة التحديات والأخطـار والمؤامرات. 

والأهـم في ذلـك أن رجـال القبائـل اليمنيـة يتمرسـون عليهـا منـذ صغرهـم 
يستسـقون الحكمـة )المبـادئ والشـيم والقيـم( ويتعلمـون فعـل الخري والرب 
والمعـروف مـن الآباء والأمهات والأخوان، ويكتسـب الشـباب البأس والشـدة 

ات والهبَّـات والغـارات. ات والمـدَّ مـن خالل المشـاركة في الشالت والهـدَّ

وكلَّام تقدموا في السـن يـزدادون مـن القوة والصلابـة والقـدرات والخبرات، 
ثـم يدخلـون سـاحة عـراك المنافسـة والمسـابقة في تحقيـق العـز والإبـاء والمجـد 

الجـودات. والنامـوس وصنع 

والقيـام بذلـك يحتـاج إلى الجـرأة وقـوة الإرادة ويحتـاج البعض في سـبيل ذلك 
إلى شيء مـن المغامـرات والخسـائر والتضحيـات، والأفضـل من الأفضـل ما في 
ذلـك وأكثـره نجاحـاً ما يكـون لله وفي سـبيل الله وتحقيـق المصالح العامـة ودفع 

والمضرات.  الأخطـار 
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وقـد بُنيِـتْ على تلك المبـادئ والقيـم مجتمعات قبليـة قوية تسـودها العلاقات 
الأخويـة والتكافـل والتنسـيق والتعـاون والتكامـل فيام بينهـا في مجـالات البناء 

والعمـران والدفـاع والأمن شُـيدت بهـا وعليهـا دول وحضارات.     

وتجـدر الإشـارة إلى أن نشـوء وتنظيم تلك المبـادئ والقيم والأعـراف الحميدة 
ليسـت بالبسـاطة التـي يتصورهـا بعـض العامـة ولم تكـن ثمـرة زراعـة أحـد 
الحقـول بالأشـجار خالل أشـهر أو بضـع سـنوات، بـل أنهـا ثمـرات العقـول 
الراقيـة الناضجة والأفـكار النابعة من الإيامن والحكمة والصرب والقوة والزهد 
والشـجاعة وقـوة الإرادة وما أنشـئت ورُتبـت ونظمت وضُبطـت حتى صارت 
نضـم مُكمـة على مـا ذكرنـاه في بعـض الجوانـب منهـا عرب مسرية طويلـة من 

الجهـد والإجتهـاد والكفـاح والنضـال من خالل أجيـال متتاليات. 

وعسـى أن يسـعفنا الحـظ ونتوفـق في جمـع القواعـد والنواميـس والأعـراف 
أُصولهـا  وتركيـب  وتبويبهـا  معانيهـا  وتوحيـد  الحميـدة  والعـادات  والتقاليـد 
ـزات والحقوق  وفصولهـا ومـا تحويـه من الأحـكام و الـروادع والزواجـر والُمحفِّ
الأغـرام  مـن  النوائـب  لمواجهـة  يلـزم  ومـا  والصـون  والحفـظ  والواجبـات 
والغرامـات، وتوضيح الحدود والعيوب بأشـكالها وألوانهـا والعتوب والأدوب 
لسـد  إضافتـه  يلـزم  ممـا  ذلـك  وغري  والتجـاوزات،  والُمعـورات  الُمعيِّبـات  في 
الإحتيـاج ومواكبـة المسـتجدات والتطـورات ومواجهـة التدخالت الأجنبيـة 
ومختلـف التحديـات والمؤامـرات، وفي سـياق إحيـاء وتفعيـل هذه المبـادئ التي 
تعـد عنوانـاً وترجمـة للحكمـة اليمانيـة  فـإن بعضهـا )التكافـل والغُـرم والبراءة 
والعزل وأمن السـاحة والصلـح والمصالحة( تضمنتها وثيقة الرشف القبلية التي 
أصدرناهـا عبرمجلـس التلاحـم القبلي والتـي وَقَعَهـا الملايين مـن أحراراليمن في 
بدايـة العـدوان الأعـرابي الصهيوأمريكي الغاشـم عام 2015م تحت سـمع أزيز 

الصواريـخ وتحليـق الطائـرات.
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قـون الشـاكي ويُلبـون  ومـن مزايـا وسـجايا أبنـاء القبيلـة اليمنيـة: أنهـم يُصَدِّ
الواعـي  الفطـن  الحكيـم  ون  ويُكَربِّ والراعـي  الرعيـة  مـع  ويُوفـون  الداعـي 
مـون الغالي والنفيس في سـبيل تحقيق النصر  ويَصْربون على الجوع والوجع ويقدِّ
والعـز والنامـوس والإبـاء ونرصة الحـق والمحقني  وردع الظلمـة والطاغات، 
جُوه،  قـوه دعمـوه ونرصوه ولم يفارقـوه حتـى يُتوِّ ومـن شامئلهم أنهـم من صدَّ
ومـن خادعهـم أو تحايـل عليهم أو حـاول ظلمهم سـلطهم الله عليـه ولم يتركوه 
ـر لهـم وإسـتخدم بأسـهم وشـدتهم وحكمتهـم حتـى  حتـى يضعـوه، ومـن تمكَّ
يسـتغني عنهـم وحـاول إقصاءهـم وتهميشـهم أوغَبْنهـم وإبعادهـم خذلـه الله 
ى أو  وأحوجـه لهـم فيتربؤون منه ويرفضـوه، ومن عـاب منهم أو خـاب أو تعدَّ
أخطـأ وخـان قومه أو تكربَّ ولم يرتدد إعتبروه مخالـفٌ للقيم والأعـراف ونبذوه 
أوا منـه وعزلوه، وتلـك العقوبـات تتدرج حسـب الجـُرم والمخالفة وذلك  وتربَّ
مـا ينـدرج في إطـار مبـدأ الرباءة والعـزل بحسـب مـا تجـري عليـه الأسالف 
والأعـراف والعـادات، ومـن عاد وأصلح وسـدَّ وردَّ ورَجَع وأعتـذر ومدَّ وجاد 
وأخـذ وأعطـى تجاوزوا عنه وأعفـوه، ومـن رأوا أنه ذو رأي يجمعهم ويسـوقهم 
وه أو شـيَّخوه،  إلى العـز والإبـاء وأحسـن الأداء وحكـم بني الـكل بالعدل كربَّ
ة وصُنع النامـوس والجودات.  وذلـك ما يشـجع على التنافس في الأعامل الخريِّ

ومن شامئل قبائـل اليمن أنهـم يَعتبرون الدفاع عـن الدين والوطـن نائبة عامة 
مُوجِبـه على كل القبائـل بحكـم مبـادئ أمـن السـاحة والدفـاع المشرتك الذي 
يقـره الجميـع ويلتزم بـه بل يعتربون إن ذلك من أقـدس الواجبـات، واليمنيون 
ون الخطر، وعند الرضورة يأكلون  يدعسـون الغَدَر ويمشـون في العَرس ويَتَحـدَّ
اليابـس والأخرض، ويتأقلمون مـع الريف والحرض، يودِعون البُـذور في الطين 
العَفَـر لإنتظـار هطـول المطـر، متوكلني على الله وإذا إشـتد الِجـدْب والجفـاف 
خرجـوا إلى الرَب يستسـقون الـرب لإغاثتهـم بالمطـر، يعملـون بالأسـباب مـع 

الايامن بالمقسـوم والقدر.
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لون  ومن شامئلهم أيضاً أنهـم يميلون إلى السالم، ويأبون الإستسالم، ويُفضِّ
مـون كبارهـم في اللقـاء والـكلام،  التعـاون والتعايـش بتكافـؤ وإحرتام، ويُقدِّ
وتنفيـذ القـرار، ويتعاونـون في حمـل الأثقـال والأغـرام ومنهـا إعـادة مـا تدمره 
الكـوارث والـزلازل والهـزات وسـيول الأمطـار، وكذلـك حـالات الأحـزان 
والأفـراح وبنـاء المسـاكن والقالع والحصـون وإصلاح الطـرق وبنـاء الحواجز 
والسـدود والقنـوات ومـا تحتاج إليـه القبيلة في مواجهـة التحديـات والأخطار.

ومـن عظمتهم أنهم يسـتبدلون الأحـزان والبكاء والعويل بإقامـة الإحتفالات 
بـزف الشـهداء في سـبيل الله والوطـن والعـز والإبـاء وتحقيـق المـرام، وتتنافـس 
النسـاء والأطفـال على أعامل الأبطـال، ويقومـون مقـام الرجـال، ويفرحـون 
بالضيف،ويقدمـون مايلـزم للضعيـف والمنكوب، وينصرون المظلـوم والحليف، 
وإذا حمـي الوطيـس يُقاتلـون حتـى بالأخشـاب والسـيوف والحنيف)الجنـابي(، 
يُبالـون بفـارق المعـدات، ولا يُرهبهـم الترهيـب  لا يخافـون قـوى العـدو ولا 
هـم الظروف بـل يتأقلمون مع الحصـار وجِدْب  ُ والتضليـل والتهويـل، ولا تُغيِّ

السـنين وتقلبـات الزمـن ومـع مختلـف الأحـوال والتحولات.

يزرعـون الأرض في السـهول والشـعاب والوديـان وعلى قمـم الجبـال يبنون 
المدرجـات، وإذا أشـتد الحـال أو ضاقت الأحوال قـرروا الرحيل وشـدَّ الرحال 
لتدبري الحـال في أي الاتجاهـات، لا يؤمنون إلا بما يرون من الأفعال أو يسـمعون 
مـن الحكُامء والعلماء وخاصة ما كان مـن عند الله أو مروياً عن الرسـول الأعظم 

أوعـن خيـار الآل من الأعالم والمرجعيات. 

يتصالحـون ويتحـاورون بأمان وإحترام، حتـى في أيام الحـروب والأزمات إلى 
أن يصلـوا إلى الحلـول وإعالن الصلـح والسالم، ويعفـو بعضهـم عـن بعـض 
ويضمـن خيارهـم في الوفاء فيام يُتفق عليه أثنـاء قطع القضايا وحـل النزاعات، 
وفي تحقيـق الأمن والإسـتقرار حتـى لو وفد الخائـف إلى بيت الُمخيـف ففيه يأمن 

المبات. لـه  ويطيب 
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يسـعون إلى كل جديـد نافـع، وإسـتقبال النصـح والتعديـل بالمعـروف دون 
والطريـح  المريـض  ويـزورون  والجريـح،  الُمصـاب  يُسـعفون  واقـع،  فـرض 
معتبرينهـا أسـاس لتقوية العلاقات، ويسـعون لإنقـاذ الحائر أو العاثـر أو الغريق 
الأزر  ويشـدون  الباطـل  ويرفضـون  الطرقـات،  في  الُمنقطعني  أوالمحـاصرأو 
ويدعـم بعضهم بعضا والحاضر يشـمل الغائب في أداء الواجـب أو إنجاز القرار 
الصائـب دون مبالغـة أو مزايـدات ،يَبِِّون على النكف لـدرء الأخطار والمصائب 
أو صـد ظـالم أو عائـب، أو غـازٍ أو مُتـل أو غاصـب، وفي مختلـف التعديـات. 

ـة والقناعة  يبنون شـخصياتهم على أُسـس من الشرف والغيرة والشـهامة والعفَّ
بالحالل والترفـع عـن الفواحـش والحرام، حتَّـى في أيـام الجاهلية كانـوا ينتهون 
عامَّ نهى عنه الإسالم لاحقـاً، فكان الكـذب والخـداع والمكر والغيبة والإسـاءة 

في التعبري وفي لفـظ الكلام والكلامت من الُمعيِّبـات والمعورات.

ويعتربون الفُسـق والسُـكر رذيلـة ونذالـة تُـل بالقبْيَلـة والغرية والشـهامة، 
بالشـيم  والزعامـة وأنهـا تخـل  والوجاهـة  المشْـيخة  وتخالـف سامت وقواعـد 
والمروءة وبسـمعة وعقول الشـخصيات أهـل المقامات ويَعْتربون أن من العيب 
والعـار التأخـر عـن الغـارة والهبَّـة، أو تـرك الصاحـب في محنـة أو نكبـة، أو في 
غلطـة منـه أو عليـه أو زلـة، وأن عليهـم أن ينفعوه أو يُعينـوه أو يَـرُدّوه عن غواه 

كحقـوق بينهـم متبادلـة وواجبات.  

يستشريون الحكُامء ويسـعون للعلـم ويرفعـون قـدر العلامء، ويترفعـون عـن 
الأنبيـاء  وسرعـة  تلبيـة دعـوات  الفضائـل، ومنهـا  الصغائـر، ويتسـابقون على 
كانـوا على  والرسـالات حيـث  الرسـل  الحـق ونرصة  مـع دعـوات  التجـاوب 
التوحيـد حتى في عصـور الضلالة وعبـادات الأصنام والتفاهـات وإن غابت معالم 
النبـوة وضاعـت معـالم الشرائـع الربانية يتجـة البعض للتقـرب إلى الخالـق بعظائم 
المخلوقـات وإن شـطح أو كفـر فريقـاً يبقـى فريقـاً مـن المؤمنني يحملـون المبـادئ 
والقيـم ويحافظـون عليهـا حتى يـأتي الفـرج بدعوة حق أو رسـالة من الرسـالات. 
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هـؤلاء هـم اليمانيـون الأحـرار الدائمـون في القيام مع الحـق ضد الباطـل أينما 
كانـوا في حِـل وترحـال وفي كل زمـان ومـكان وفي مختلف الظـروف والحالات، 
وهـذه هـي القبيلـة اليمنيـة العريقـة التـي دخلـت التاريـخ مـن أوسـع الأبواب 

دافعـة فواتيرهـا بأعلى الأرقـام ونسـب التضحيات. 

كونهـا المكُـون الأسـاسي بل هـي القاعدة والقيـادة في مختلـف المجالات السياسـية 
والممالـك  الـدول  سرنجـاح  وكان  وغُرمهـا  نُظمهـا  وعلى  والإداريـة  والعسـكرية 
العظمـى التـي أقاموهـا وسـجلت أعلى أرقـام قياسـية في تطبيـق المبـادئ والقيـم 
والأعـراف الحميـدة أهمهـا نجدة الملهـوف ونصرة الحـق والمظلوم وتلبيـة الدعوات. 

فَهـم ووجه بأسـهم  فيـا سـعد من حـاز على ثقتهـم وحُبهـم وإحترامهـم وتألَّ
وشـدتهم وجهدهـم ومجهودهـم في نصرة الحـق ومواجهـة أعـداء الله وأعدائهم 
ـل دورهـم وقدراتهـم و مـا لديهـم مـن الإمكانيات، فسـيكونون لـه الدفء  وفَعَّ
والحمـى والمنعة والسـيوف القاطعة والحصـون المانعة بل والصواريـخ العابرات 
والويـل كل الويـل لمـن جاراهـم أوعاداهـم أو حـاول إخضاعهـم أو أسـتخدم 
العنـف والقـوة ضدهـم أو تجبَّ أو تكربَّ أو تحايل عليهـم أو خانهـم أو خادعهم 
او حاربهـم أو غزاهـم فحتاًم سـتكون نهايتهـم مخزيـة وسـيئة كمـم سـبقهم من 

والغزاة. المعتديـن 

ومـا هـذا إلا غيضٌ من فيـض معاني القبيلـة اليمنية ومـا فيها من قيـم ومبادئ 
المـروءة والرجولـة والبطولـة والشـهامة والسـجايا والمزايـا والصفـات الحميدة 
التـي لا تجتمـع إلا في أبنـاء يمـن الإيامن والحكمـة مـن وصُفـوا بـذوي البـأس 

والشـدة في مُكـم الآيات.

ولـو تعمقنـا في طبـوع اليمنيني وما فيها مـن سـجايا ومزايا وفضائل وشامئل 
وشروع وأعـراف وأسالف وتقاليـد حميـدة وعـادات، لوجدنـا فيهـا الكثير من 
الفرائـد والعجائـب والغرائـب بل والإعجـازات، لكنهـا تحتـاج إلى بحثًا طويل 

والبعـض إلى نـزول ميـداني وليس فقـط من على الكـراسي والطاولات.
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ومـا أختلـف أو خالـف ما ذكرنـا من المبـادئ والقيـم المرتبطة بالهويـة الإيمانية 
والحكمـة اليمانيـة والتعامالت السـامية فام هو إلا نتيجـة ما طرأ وظهـر في إطار 
المرشوع الأمـوي سـلفاً والوهـابي الصهيـو أمريكـي خلفـاً ومـا تخلـل ذلك من 
محاولـة تفتيـت الهوية الإيمانيـة والحكمـة اليمانية على مـدى الأزمـان والأوقات.

هـ- المرأة اليمانية )مكانتها ودورها التاريخي في المجتمع 
اليمني(:

وإذا مـا تعرضنـا لشـخصية المرأة اليمانيـة ومكانتهـا ودورهـا في المجتمع القبلي 
اليمنـي في ظـل الأعـراف والأسالف القبليـة الحميـدة فيمكننـا القـول وبـكل 
إعتـزاز وفخـر أن المـرأة في اليمـن وعبر مختلف العصـور التاريخية تمتعـت بمكانة 
وبـدور وبتكريم لم تتمتـع بمثله المرأة في أيً من الشـعوب الأخرى والمجتمعات، 
فقـد حفـظ المجتمـع اليمنـي بأعرافه وأسالفه وقيمـه ومبادئـه الدينيـة والقبلية 

الأصيلـة مكانـة المرأة وإنسـانيتها وحقوقهـا في كل الأحـوال والحالات.

لـة لـه  في كثري مـن الأعامل وتحمـل الأعبـاء  فهـي شريكـة للرجـل ومُكمِّ
بـل  مسـؤوليتها  تحمـل  على  بقدرتهـا  تعـرف  اليمنيـة  فالمـرأة  ـ  والمسـؤوليات 
ومسـؤولية الرجـل وخاصـة عند تشـدد مخـاوف الرجـال ويسـتحيل تحركهم أو 
في حـال غيابهـم أو إنشـغالهم بعيـداً عـن أسرهـم وذلـك في الحفاظ على المكانة 
والحقـوق  والأولاد  الأمـوال  والحفـاظ على  لألسرة  الإعتباريـة  والشـخصية 
أو الهجـوم وفي  الدفـاع  التحضري لمعـارك   المشـاركة في  والمكتسـبات، وحتـى 
مجـال الإسـناد والإمـدادات، وكـذا في الدفـع بالرجـال إلى الجبهـات الأماميـة 
وتشـجيعهم على التقـدم والثبـات والصمود وبذلـك يكنَّ مشـاركات في معظم 

الأعامل ومختلـف المجـالات. 

وممـا هـو متعـارف عـن المـرأة اليمانيـة أنهـا تُسـنُ تربيـة الأولاد وتنشـئتهم 
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مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
على القيـم والمبـادئ والأعراف والأسالف الحميـدة ومنهـا الكرم والشـجاعة 
والقيـام بام يقـوم بـه الرجـال حتـى القتـال والأخـذ بالثـارات، وتقـوم بأعامل 
أخـرى وفـق المحـددات العُرفية والشرعيـة الضامنة لمـا لها وماعليهـا من حقوق 
وواجبـات، حتـى أن البعـض أُورثـن مناصـب القيـادة والمشـيخة والملـك عـن 
آبائهـن وأزواجهـن وإخوانهـن وأبنائهـن وقمن بمهامهـن كالرجال بـكل كفاءة 

وحنكـة وحكمـة ورجاحـة عقـل وإقتـدار كبير في تحمـل المسـؤوليات. 

وتزخـر النقـوش والكتابـات المسـندية والكتـب الإخباريـة والتاريخيـة القديمـة 
والحديثـة بكثري مـن أسامء أعالم نسـائية في مناسـبات وحـالات مختلفـة تـدل على 
الحضـور والشراكـة الفاعلـة وعلى الإسـتقلالية التي حظيـت بها المرأة مع إحتشـامها 
اليمنـي  القبيل  المجتمـع  أوسـاط  في  وصيانتهـا  وتحصينهـا  وإحتجابهـا  وحشـمتها 
كعِـرضٍ ومًـرمٍ عمومـاً للجميـع وبغـض النظـر عـن روابـط أنسـاب أو قرابـات. 

وبقيـت مكانـة وكرامـة وقدسـية وحرمـة المـرأة محفوظـة في وجـدان اليمنيني 
كجـزءً من شـخصية المجتمـع في مختلف الأحـوال وعموم الحالات، فال يُعتدى 
عليهـا في أي حـال بـل ويُمنـع التعرض لها حتـى في النقـاط العسـكرية والأمنية 
ونقـاط التامس وإن كان من بـاب التعرف عليهـا أو تفتيش ما تحملـه معها حتى 
وإن كانـت ضمـن عمليـات التواصل والإسـناد لطـرف من أطـراف النزاعات.

م الإعتـداء على مـن يرافقهـا من   وفي مسـار حُرمتهـا وإحترامهـا يُـرًم ويَُـرَّ
أهلهـا ومحارمهـا في سـفر أو نحـوه ولـو كان مطلوبـاً في دَيْن أو ثأر فهـو في غطاء 

حرمتهـا وإحترامهـا ومـا لها مـن قدسـية وإعتبارات.

وكام أسـلفنا في حديثنا عـن قواعد الأعراف والأسالف وأسـس التعاملات، 
فـإن المـرأة مُكرمـة في مختلـف الأحـوال وأن التعـدي على شـخيصتها وحرمتها 
وشرفهـا مـن أكرب المعيبـات والمعـورات، حتـى في طريقـة التعامـل معهـا مـن 
قبـل زوجهـا فالعـرف يمنـع التطـاول عليهـا أو على أهلها ومـن مد يد ولسـان 
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أو إمتهانهـا بالتصريـح أو حتـى بـأي مـن أشـكال التعريـض والهمـز واللمـز 
والإشـارات والتلميحـات، كام أن للنسـاء نصيبهـن مـن الأسالف والأعراف 
القبليـة الحميـدة في التعامـل فيام بينهـن في التنسـيق والتكامل والتعـاون والرفد 
والمسـاعدة في حـالات الأمـراض والأعـراض والنوائـب وحل الإشـكالات في 

مختلـف الأحـداث والمجـالات والحالات. 

كام تنطبـق عليهن حـدود شرعية ومحـددات عرفيـة تلزمهن بإحرتام بعضهن 
الشرعيـة  الولايـة  ذوي  وخاصـة  أقاربهـن  وقـرار  ورأي  الرجـال  وإحرتام 
وفي قـررات عمـوم القبيلـة فيام يتعلـق بالشـؤون العامـة ومـا يُمـعُ عليـه مـن 
القـرارات، وفي ذلـك السـياق يطبـق عليهـن في حـال المخالفـات لتلـك الحدود 

والمحـددات أنـواع مختلفـة مـن الأدوب والعقوبـات. 

وقـد شـهد التاريـخ وإلى اليوم نماذج لنسـاء يمانيات بلغن شـأنا كبرياً في الحكمة 
ورجاحـة العقـل وتقلـدن مناصـب عليـا حتى صفـات الملـكات كالملكـة بلقيس 
بنـت الهدهـاد التي ذكرها الله في القـرآن الكريم بأنها أسـلمت لله رب العالمين وأنها 

مـن ذوات الحكمـة والمكانة ومن أرجـح الملكات.

 فهـي التـي إسـتقبلت رسـالة نبـي الله سـليمان وتعاملـت معهـا بحكمـة بالغة 
ـدت مبدأ الشـورى في الحكُم بالتشـاور مـع الملأ من قومها وإقتراح المسـار  وجسَّ
الصحيـح في التعامـل مـع الرسـالة والُمرِسـل ولم تغرت بملكهـا وبـأس وشـدة 
قومهـا ولم تتجـاوز الحكمـة ومبـدأ الشـورى مـع المأل في أتخـاذ القراربالرد على 
الرسـالة بمافيهـا مـن التهديدات فأجابـت دعوة نبي الله سـليمان وقدِمـت إليه في 
وفـد رفيـع المسـتوى من كبـار أقيـال اليمن على مبـدأ اليمانيني في التجـاوب مع 

والرسالات.     الرسـل 

وعندمـا فوجئـت برؤيتهـا لعرشـها وقـال لهـا نبـي الله سـليمان عليه السالم: 
أهكـذا عرشـك؟ لم تغـب عنها الحكمـة والعقل في الجـواب الحكيـم بقولها: كأنه 
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هـو وذلـك جواب ذكـي لا بالإقـرار ولا بالإنـكار بل مُغلـف بصيغة الـذكاء في 

أسـتخدام التحفظـات والمراوغات.

وكـذا عندمـا رأت الرصح الُمرد والقصر المبنـي على الماء مـن قوارير )زجاج( 
لم يداخلهـا الإربـاك ولم تتأثـر بالمشـهد الهنـدسي الُمبهـر أو تنفعل لـه ولم تنزلق إلى 
الإشـادة بام وصـل إليه الُمضيـف من الرقـي والتقـدم ، مثلام هو حال الرؤسـاء 
والملـوك بل زادهـا ذلك إيماناً ويقينـاً بالخلاق العليـم وقالـت:﴿رَبِّ إنِِّ ظَلَمْتُ 
ـدت بذلـك وقومها  ِ رَبِّ العَْالمَِينَ﴾ فجسَّ سْـلَمْتُ مَـعَ سُـلَيمَْانَ لَِّ

َ
نَفْيِس وَأ

مبـدأ التجـاوب مع دعـوات الحق والإيامن بالله والرسـل وتطبيق الرسـالات. 

وبذلـك اسـتطاعت أن تحتفـظ بملكهـا وقـوة قومهـا والإنتقـال مـن الملـك 
بخلفيـة الرشك إلى الحكـم بالتفويـض من نبـي الله على مبـدأ الإسالم كمرحلة 

جديـدة تضـاف إلى مـا لليمنيني مـن مواقـف عظيمـة وإنجـازات

ومـا بلقيـس الا واحـدة مـن اليمانيـات اللـواتي تقلـدن الملـك الا أنها شـكلت 
نمـوذج راقـي مـن الحكمـة في سـبيل تلبيـة دعـوات الحـق ومـا كلَّـف ذلك من 
التضحيـة والتنـازلات، ومـن تلـك النامذج اليمانيـات الالتي سـارعن إلى تلبية 
الدعـوة المحمديـة ومنهـن سـمية أم عامر بـن يـاسر ضمـن أسرة آل يـاسر التي 

سـجلت نموذجـاً ورقام نضاليـاً قياسـياً بأعلى المسـتويات.  

لت المـرأة اليمانية أرقاماً حتى ضمـن الوفود القبليـة في المهمات الصعبة  كما شـكَّ
كام في وفـد الأوس والخـزرج إلى مكـة المكرمة لدعـوة رسـول الله محمد صلى الله 
عليـه وعلى وآلـه ومن معـه من المسـلمين للهجـرة إلى يثـرب ومبايعتـه في بيعتي 
العقبـة على النرصة وتقديم مـا يحتاجون إليـه من الحمايـة والضمانـات )1(. ومن 
فـة مشـاركة بعـض مـن نسـاء الأنصـار بحمايـة دُور المدينـة المنورة  النامذج الُمشرِّ

)))	 ومن أولئك نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو أم معاذ بن جبل.
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مـن غـدر اليهـود في حـال غيـاب الرجـال وإنشـغالهم في مواجهـة الأحـزاب 
ومشـاركتهن في مراحـل الغـزوات والفتوحات.

 يضـاف إلى ذلـك رصيدهن وبروزهـن في نصرة الحق وأهلـه ومواجهة الظلمة 
مـن بنـي أميـة إيمانـا وولاءً لله ورسـوله وآل بيته والسري على نهجهـم في مواجهة 

الظلمـة والطغاة)1(. 

وجُـر لـك جُـر أيها القـارئ من أمجـاد المـرأة اليمانية ورُجلتها وبأسـها وشـدتها 
في مزاحمـة عمالقـة الأرض في صنع النامـوس والجودات والجاملات )2(.

)))	 للاطلاع على نماذج من ذلك الدور وتلك المواقف الشجاعة للنساء اليمنيات يمكن الرجوع 
إلى ما أورده الزبير بن بكار في كتاب» أخبار الوافدات على معاوية«  

)))	 ومن الأخبار الطريفة التي وردت في كتب الأدب والتي نستدل بها على رجاحة وحنكة وكرم 
وشجاعة المرأة اليمانية استضافة الأرملة  التي يقال لها )خليفة( وهي وحيدة الأسرة من قوم 
الحكيم اليماني الذي عُرف بـ )عُذيب لنا( من استقبال وفد قدم بغداد من قِبل الخليفة العباسي 
البخيل إلى الحكيم اليماني )عذيب لنا( للاستفتاء في لغز الشاعر الُمحبط من بخل الخليفة الذي 
ديار  من  بدار  مروا  فحينما  )لسنا(  بلفظ  أثناء خروجه دون جائزة  الخلافة  دار  باب  كتبه على 
قوم )عذيب  لنا(  مع غروب الشمس أطلًّت عليهم منه امرأة ذات أصالة وشهامة فسألوها 
عن دار عذيب فلم تجبهم بل عرضت عليهم المبيت للضيافة لتدلهم في صباح اليوم الثاني على 
مت لهم الواجب من العشاء والصبوح من سمين  البيت الذي كان منها في أقرب المسافات، فقدَّ
صهوات  امتطوا  الثاني  اليوم  صباح  وفي  الكرامات.  أنواع  من  ذلك  إلى  وما  وسمنها  الأنعام 
جيادهم مُثقلين بالحرج والعجب من تصرف تلك المرأة  وسألوها عن الطريق إلى مقصدهم 
نفوسهم  فامتلأت  العين  رأي  يرونه  الوادي  بسفح  أمامهم  هو  فإذا  بإصبعها  إليه  فأشارت 
مت لنا هذه الإشارة بالأمس  آهات وحسرات قائلين لها: عجباً لك أيتها المرأة اليمانية فلو قدَّ
عجز  الذي  الخليفة  لغز  عذيب  لنا  حلَّ  وقد  الاستفتاء  بعد  عائدون  هنا  من  نسير  اليوم  لكنا 
عن تفسيره أدباء وحكماء بغداد والعراق وقطعنا من أجل الحصول على حله الفيافي وأطول 
المسافات، فردت عليهم ببيتان من الشعر كان فيهما حل اللغز بأدق العبارات وأبلغ التعبيرات : 

لسنا نحك عذارينا بلا جرب      ولا نبـــــــدل عـــادات السخـــا فينا
ولا نقول لضيف إذا ألمَّ بنــــــا      ذاك بيت عُذيب حل سفح وادينا

فازدادوا حيرة وتعجباً وإعجاباً بتلك المرأة بشجاعتها وكرمها وشعرها الذي أفصح عن اللغز  	
الُُحير وقالوا: لقد قضي الأمر الذي أتينا من أجله مستفتيان وقال أحدهما ما أظنك إلا فارساً 
اليمانيات. تسكن خدراً من أصواف الأنعام  ترتديه  امرأة  لباس  أديباً حكيمًا كريما في  شجاعاً 

ين لأي مواجهات.  تسكنين بجوار الوفد الغريب وكأنك محاطة بفصيل من الفرسان الُمعدِّ
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ْ
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مُقَدِماتٌ في الهَويّةِ والخصََائص والمُمَيَزات 1
ومـا تـم ذكره هنـا ليـس إلا نماذجاً مـن تلـك الأدوار حيـث لا يتسـع لذكرها 
إلا عـدد مـن كتب ومجلـدات، كالواجـب الجهادي الـذي قامت به المـرأة اليمنية 
في مختلـف مراحـل النضـال الثـوري في حمـل رايـة الإسالم في مختلـف مياديـن 
الجهـاد والفتوحـات، ومعاصرتهـا لنقـاط التحـولات والتغريات في اليمـن منذ 
قـدوم الإمـام الهـادي ومن تلاه مـن الأئمة بمعيـة قبائل اليمن الأحـرار إذ كانت 
المـرأة اليمانيـة عنصراًهامـاً وعاملًا أساسـياً في مواصلـة الصمـود والتصدي على 

مـدى عقود ومئـات السـنوات وفي مراحـل متتاليات.

أمـا دورهـا في مراحل الحركة والمسرية والثورة فحـدث ولا حرج، ولـن تبالغ أيها 
القـارئ إذا قلـت: أنهـا في كثير مـن المواقف والمواطـن قامت مقام الرجـال القاعدين 

ت الكثير ممـا خلفوه من الخلـل والفراغات. والمتخلفني عـن القيام وسـدَّ

ويكفينـا بهـا فخـراً وإعتـزازاً بام قدمتـه مـن شـجاعة وبـأس وشـدة خالل 
السـت الحـروب على صعـدة من دعـم وإسـناد للمجاهدين في مرحلـة العُسر بما 
يحتاجونـه مـن مدد وإسـناد بالمال والحيل وبما لديها مـن إمكانيات وكـذا المغامرة 

بنقل المـواد والمـؤن إلى مختلـف الجبهات.

وإسـتمرت على ذلـك العطـاء وتقديـم التضحيـات في مختلف مراحـل الثورة 
الغاشـم وحتـى الآن وبأعلى المسـتويات مـن  العالمـي  العـدوان  وفي مواجهـة 
التضحيـات، وذلـك حني تحركـت المـرأة قبـل البعـض ممـن يسـمون أنفسـهم 
المختبئني  والجهـاد  القيـام  واجـب  عـن  والمتخلفني  القاعديـن  مـن  رجـالاً 
خلفهـن ويتـوارون ببعـض المسـميات والذرائـع الواهيـة للتملـص مـن القيـام 
بأقـدس الواجبـات حيـث وصلـت شـجاعتهن إلا إسـتقبال جثامني الشـهداء 
مـن أزواجهـن وأولادهـن بالزغاريـد والتراحيب وحولـنَ الأحزان إلا مايشـبه 

والإحتفـالات. الأفـراح 
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وبعـد هـذه الصـورة الجليـة مـا ذا يبقـي للغربيني أن يقولـوا فيما يتشـدقون به 
مـن قيم ومبادئ الإنسـانية والحريـة وحقوق المـرأة والطفل وكل مـا يَدعونه من 
الأخالق التـي كشـف زيفهـا صمـود اليمنيني في وجـه عدوانهـم الغاشـم على 
اليمـن الـذي قتـل الآلاف من الأطفـال والنسـاء وأثبت أنهـم إنما يسـتخدمونها 

مجـرد مُسـميات ودعايات.  

وأنـتِ أيتهـا الأخـت اليمانيـة الحـرة لا يغرنـكِ مـا يصـدر عـن أفـواه وأقالم  
في  والكُذبـاَّت  الدعايـات  مـن  المنافقني  وعملائهـم  الأمـة  أعـداء  وإعالم 
الترويـج لمـا يسـمونه حرية المـرأة وإسـتقلالها ومسـاواتها بالرجل وهـم في ذاتهم 
لا يمتلكـون مـن ذلـك شيء إلا مـا يقدمـون مـن خدمـات للمرشوع اليهودي 
النرصاني الهـادف إلى إخـراج المـرأة مـن سرتها وحشـمتها وعزتهـا وكرامتهـا  
بـل وإتخاذهـا سـلعة تجاريـة وأداة للعُهـر والدعـارة لجلـب الأمـوال بطريقـة ما 
يسـمى في الغـرب بالسـياحة والإسـتثمارات، بينام أنـتِ في ظـل نظـام العُـرف 
القبيل ومبـادئ الإسالم الحنيـف قد نلـتِ أعلى مكانـة في التكريـم والإحترام 
الإداريـة  المناصـب  وفي  الحيـاة  إدارة  مفاصـل  مختلـف  في  الفعليـة  وبالمشـاركة 
والتشريعيـة والسياسـية وفي مختلـف المؤسسـات ، وبالمقارنـة مـع المـرأة الغربيـة 
التـي لا يمكـن أن تحصـل على أي مشـاركة في أي مجـال ولا يُسـمح لهـا  حتـى  
بدخـول المدرسـة أو الجامعـة إلا مجـردة مـن سرتها وحشـمتها وعزتهـا وعفتها 

وكبريائهـا ووضعهـا في أدنـى المسـتويات.



الفَصْلُ الثاَنِ :

لأعَرَاب
ْ
جَاهِليَِةُ ا
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مدخل: 
جْدَرُ 

َ
شَـدُّ كُفْـراً وَنفَِاقـاً وَأ

َ
عْرَابُ أ

َ
الحمـد لله القائل:﴿الأ

نـزَلَ الّل عََ رسَُـولِِ وَالّل عَليِـمٌ 
َ
لاَّ يَعْلَمُـواْ حُـدُودَ مَـا أ

َ
أ

حَكِيـمٌ﴾ والصالة والسالم على رسـول الله وآلـه القائـل: 
»بُعثـت بني جاهليتني أخراهمـا أشر مـن أولاهمـا«. ثـم أمـا 

: بعد

أخـي القـارئ الكريـم لابـد مـن التأكيـد على أن للكاتـب 
توجسـات  دون  وشـجاعة  بحيـاد  الحقيقـة  يكتـب  أن  حـق 
القـراءة  وجـوب  أيضـاً  القـارئ  على  أن  كام  تخوفـات،  أو 
والاسـتيعاب بحيـاد وشـجاعة والعمل بام يوافـق الحقائق لما 
فيـه مصلحـة الأمـة ونبـذ ما بنـاه الأعـداء على أسـس اللبس 
والتلبيـس والتزييـف والمغالطـات، ونحـن فيام نسـوقه هنـا 
مـن أحـداث ومقارنـات وتحليالت وتنبؤات ليـس من باب 
التشـهير أو الحقـد على أحد لكننـا نـرى أن من العيـب علينا 
أن نبقـى جاهلني بالتاريـخ ومـا صنعـه الرجـال المخلصـون 
مقابـل مـا أفسـده المفسـدون خالل مئـات السـنين ومـا هو 
جـارٍ إلى الآن، ونحـن في وقـت قـد وصـل فيـه أهـل العلـم 
إلى اكتشـاف حقائـق مـا جـرى قبل ملايني السـنين وحتى ما 

يجـري في بقيـة الكواكـب الأخـرى والمجـرات. 

عـن  الحقائـق  بعـض  إيضـاح  علينـا  وجوبـاً  نـرى  وهنـا 
الأعـراب واسـتهدافهم للأمـة لنعـرف طريق الحق ومناشـئ 
الباطـل  ومـن الـذي  يصنـع العـز والإبـاء للأمـة ويجلـب لها 
الخري والنفع ومـن الذي يجلب عليهـا الدمار والذلـة والمهانة 
ات، ومـن أهدافنـا أيضـا  كشـف بعـض أسـباب مـا  والمرضَّ
وصلـت إليـه أمتنا من حـال لا تُسـد عليه وما آلـت  إليه من 
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خـزيٍ وعـارٍ وخضـوعٍ وخنـوعٍ  وتبعيـات، بـل وخيانـة وعمالـة أدت إلى تمكين 
الأعـداء مـن الأرض والعـرض والكرامـة والمقدسـات،  ابتـداءً بام تعرضـت 
لـه الدعـوة  المحمديـة  في بداياتهـا مـن عنـاد وحـروب شـنتها قبائـل الأعـراب 
في مرحلـة الجاهليـة الأولى بفعـل وشـايات اليهـود والجهالـة والعصبيـات، ثـم 
مـا تعرضـت لـه الأمـة في المرحلـة الأولى مـن الجاهلية الثانيـة من ظلـم وطغيان 
وفسـاد وإفسـاد في ظـل حكـم بنـي أميـة وبنـي العبـاس باسـم دولـة الإسالم 
وأخرياً  والغـزاة، ،  الأعـداء  مـن  الطامعني  جلـب  إلى  أدى   مـا  والخلافـات 
المرحلـة الثالثة مـن الجاهليـة الثانية وعنوانهـا التوافق بني الوهابيـة والصهيونية 
أي التحالـف الأعـرابي مـع الاسـتعمار الغـربي وكيان العـدو الصهيـوني وتقديم 
كرامـة الأمـة وخيراتهـا وأراضيهـا ومقدراتهـا على طبق مـن ذهب  للأعـداء بل 

المقدسـات.  وتهويد 

وفي هـذا الفصـل سـنتطرق لأبـرز محطـات ذلـك الجهـل والتآمـر على الأمـة 
تنفيـذا لمشـاريع الهيمنـة والاسـتعمار لصالـح الظلمـة والطغـاة.

أولًا: معالم الجاهليتين الأعرابيتين الأولى والثانية.
 وإني ارى ألا فـرق بني الجاهليتني الأولى والثانيـة إلا في بعـض الأسـباب 
والحيثيـات، فحيثيـات الأولى كانـت الأميـة والجهـل والبغـي والضلال بسـبب 
الاندمـاج مـع بؤر اليهـود في الوطن العـربي الُمكلفني بإفسـاد المجتمعات ضمن 
مخططـات تصـب في صالـح امبراطوريـة الرومـان وغيرهـا مـن قـوى الظلمـة 
والطغـاة، وحيثيـات الثانيـة الطمـع في السـلطة والحقـد على الإسالم والعـداء 
لأعالم الهـدى من آل بيـت المصطفـى وكل من يواليهـم من المؤمنني الصالحين 
وكل داعـي حـق ورافضـاً لحكم الظلمة والطغـاة ،وذلك ضمن مرشوع  الخيانة 
والعمالـة لصالـح القـوى الاسـتعمارية القديمـة )الغربيـة( والإمبرياليـة الحديثـة 
)الصهيـو أمريكيـة( على حسـاب مكانـة الأمة وقرارهـا لنهب ثرواتهـا وإحتلال  

والمقدسـات. أراضيها 
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أ- الجاهلية الأولى: 
فأما الجاهلية الأولى للأعراب فهي من وجهة نظري تنقسم إلى مرحلتين: 

- المرحلة الأولى: 
هـي الحالـة البدائيـة للأعـراب مـا قبـل ظهـور دعـوة المصطفـى ) صـل الله 
عليـه والـه وسـلم( آخـر الرسـالات الساموية حيـث سـيطرت الأميـة والجهل 
والضالل وعبـادة الأصنـام وإغـراق المجتمـع بالنزاعـات والخلافـات ، وذلك 
إمـا على الزعامـات أو حتـى على أسـم ناقـة أو جمـل أو صنـم  أو غيرهـا مـن 
السـنوات،  لعرشات  بينهـم  الحـروب  رحـا  تـدور  الصفـات،  او  المسـميات 
وكذلـك الاختلافـات والصراعـات والتحزبـات في اتجاهـات عنصريـة وطبقية 
ضيقـة في مجـال العمالـة والتبعيـات وكل ذلك مـا كان في مجموعـه إلا ضمن ولاء 
وطاعـة الشـيطان الأكرب المتمثـل آنـذاك بالرومـان أو الفـرس أو كلاهمـا وتبعـاً 
لنظريـة اليهـود الموجوديـن في وسـطهم في الجزيـرة العربية » أفسـدهم تسـدهم« 
والتـي كانـت في جوهرهـا تهـدف إلى مسـخ الهويـة العربيـة بـل والإنسـانية من 
خالل تدنيـس القيـم والمبـادئ والأخالق بجرهـم إلى إشـباع رغباتهـم مـن 
التفاهـات والمحرمـات والُمعيبات والمعـورات مثلما كان تركيـز اليهود والنصارى 
في الجاهليـة الثانيـة على إغراق الأعراب في مسـتنقع الفسـاد الأخلاقي لمسـخهم 
ممـا بقـي فيهم من آثـار الهوية العربيـة الإسالمية وتحويلهم إلى المرشوع الصهيو 

ديـن مـن كل القيـم والمبـادئ والأخلاقيـات. أمريكـي مجرَّ

وهنـا أخـي القـارئ الكريـم نجدهـا مناسـبة لاسـتعراض بعـض الحقائق عن 
الأعـراب ولـو كانـت مرة على مـن يكتبهـا أو يقرأ إلا أن مـا تعرضنا لـه من قبل 
أسالفهم أعـراب اليـوم يفـوق قـدرة الصابريـن على الأذى بـل ومـا لا تتحمله 
الجبـال الراسـيات، ومـن تلك الحقائـق أنهم ومنـذ بدايـة تاريخهـم لم يُمعوا ولم 
يجتمعـوا لخري ولا على خري، لا في رأي ولا في قـرار ولا في سـلطان ولا لجمـع 
الأمـة في مواجهـة أي مـن الأخطـار أو التحديـات، بـل أنهـم أيضـاً لم يشـتهروا 
لا بنجـدة مظلـوم ولا نرصة ملهـوف ولم يسـعوا في شيء يحقـق لهـم النامـوس 
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والجـودات كإصالح ذات البني وحل المشـاكل والخلافـات أو حتى استشـعار 
المسـؤولية في إيقـاف نزيـف الحـروب التـي دارات بني إخـوة لهـم دام بعضهـا 
عقـود مـن السـنوات،  كتلـك الحـروب التـي دارت بني بكـر وتغلـب وعبـس 

وذبيـان وغيرهـا الكثري مـن الحـروب والنزاعات. 

بنـاء أو تشـييد أي مـن المنشـآت العمرانيـة أو الاقتصاديـة     كام لم يسـعوا إلى 
والزراعيـة ولا  حتـى التنظيامت السياسـية والإداريـة ولا أي مـن أسـس الـدول 
والحضـارات، وفـوق ذلك كلـه كانوا مجرديـن من المبـادئ والقيم والشـيم التي قد 
تمنعهـم أو تردهـم عن الوقـوع في الرذائـل والمعيبات والمعورات وارتـكاب الجرائم 
والموبقـات، بـل كانـوا يتفاخـرون بذلك ومـا إليه من نهـب قوافل التجـارة والحج 
وغري ذلك من تخويف السـبل وقطع الطرقـات، وكان معظمهـم وخاصة مترفيهم  
يعيشـون على نظـام الاسـتبداد والاسـتعباد للشرائـح الاجتماعيـة مـن الضعفـاء 
والمسـاكين وعلى العنصريـة والطبقيـات، وكـذا التعصـب والتحـزب في مواجهـة 

الحـق والُمحقني ومحاربـة كلام هـو إيجـابي لصالح ما هـم عليـه من السـلبيات. 

كام أنهـم لم يشـدوا الرحال للمشـاركة في غزو أو صـد غاز أو محتـل ولم يدفعوا 
عـن أرض أو عـرض حتـى على مسـتوى الكعبـة المشرفـة ) بيـت الله الحـرام( 
مـن مخاطـر وتهديـدات ، ومثـال على ذلـك عندما علمـوا بقـدوم جيـش أبرهة 
لم يجتمعـوا حتـى في نـاد مـن نواديهم للتشـاور في صـد الهجوم الحبيش على بيت 
الله الحـرام بـل نـزح مترفوهـا هاربني تاركني مكـة خاوية على عروشـها وكان 
ذلـك أسـوء ما اتخـذوه مـن المواقـف والقـرارات في حني كان أبو طالـب يدور 
بمكـة باحثـاً عـن رجال يصـدون عن البيـت الحرام فلم يجـد من يجيبه مـا أصابه 
بخيبـة أمـل وقـال: خسـئتم يـا فجـار قريـش لقـد جبنتـم وتخليتم عـن شرفكم 
أقـدس المقدسـات« مع أنهـم يعرفـون أن نبي الله إبراهيـم عليه السالم ما وضع 
أصلهـم هنالـك إلا لإقامـة الصلـوات وتنظيـم شـعائر الحـج وتأمني ورعايـة 
الحجيـج وتقديـم مـا يحتاجـون إليـه مـن الخدمـات، ورعايـة وخدمـة وحمايـة 
بيـت الله الحـرام مـن أي أخطـار أو تعديـات، إضافـة إلى ذلـك أنهـم يعرفـون 
أنـه شرفهـم ومصـدر رزقهـم خاصـة ولعامـة الأمـة وجهـة لأداء فريضـة يذكر 
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فيهـا اسـم الله ويُشـكر على نعمـه ويشـهدوا منافـع لهـم  ويطلـب فيهـا مـن الله 
التوبـة والغفـران وقضـاء الحاجات، قـال تعالى على لسـان إبراهيم عليه السالم 
مِ  سْـكَنتُ مِـن ذُرّيَِّتيِ بـِوَادٍ غَيرِْ ذيِ زَرْعٍ عِنـدَ بيَتْـِكَ المُْحَـرَّ

َ
بَّنَـا إنِِّ أ :﴿رَّ

اسِ تَهْـويِ إلَِهِْـمْ وَارْزقُْهُم مِّنَ  فئْـِدَةً مِّنَ النّـَ
َ
لاَةَ فَاجْعَـلْ أ رَبَّنَـا لُِقِيمُـواْ الصَّ

الثَّمَـرَاتِ لَعَلَّهُـمْ يشَْـكُرُونَ﴾ ولكنهم تعمـدوا مخالفة أوامـر الله وعملوا عكس 
مهامهـم التـي كلفـوا بهـا كما جـاء في الآيـات البينـات من سـورة الحـج في قوله 
ِي  ِ وَالمَْسْـجِدِ الَْـرَامِ الَّ ونَ عَن سَـبيِلِ اللَّ ِيـنَ كَفَرُوا وَيَصُدُّ تعـالى ﴿إنَِّ الَّ
جَعَلنَْـاهُ للِنَّـاسِ سَـوَاء العَْاكفُِ فيِهِ وَالَْـادِ وَمَن يرُدِْ فيِـهِ بإِلَِْادٍ بظُِلـْمٍ نذُِقهُْ 
ن لَّ تشُْــركِْ بِ شَـيئْاً 

َ
برَْاهيِـمَ مَكَنَ الَْيتِْ أ نـَا لِِ

ْ
لِـم25ٍ وَإِذْ بوََّأ

َ
مِـنْ عَـذَابٍ أ

اسِ باِلَْجِّ  ذّنِ فِ النّـَ
َ
ـجُود2ِ6 وَأ عِ السُّ كَّ ائفِِينَ وَالقَْائمِِينَ وَالرُّ وَطَهِّـرْ بيَتْيَِ للِطَّ

ِ فَـجٍّ عَمِيـق27ٍ ليَِشْـهَدُوا مَنَافعَِ 
تيِنَ مِـن كُّ

ْ
ِ ضَامِـرٍ يأَ

تـُوكَ رجَِـالًا وَعََ كُّ
ْ
يأَ

نْعَامِ 
َ
عْلوُمَاتٍ عََ مَـا رَزقََهُم مِّن بهَِيمَـةِ الْ امٍ مَّ يّـَ

َ
ِ فِ أ لهَُـمْ وَيَذْكُـرُوا اسْـمَ اللَّ

طْعِمُـوا الَْائـِسَ الفَْقِيَر28 ثُـمَّ لَْقْضُوا تَفَثَهُـمْ وَلْوُفُـوا نذُُورهَُمْ 
َ
فَكُـُوا مِنهَْـا وَأ

وَّفُـوا باِلَْيـْتِ العَْتيِـق29ِ﴾ وهـو مـا سريته عجلـة التاريـخ عرب خَلَفهـم  وَلَْطَّ
الطالـح تسلساًل  مـن بنـي أمية ومـن بعدهـم إلى  أعـراب الخليج خُـدام أمريكا 
وإسرائيـل الذين اسـتخدموا بيت الله الحرام كمعلم سـياحي ومصدر اسـتثماري  
يسـتثمره مترفوهـم وأوراق ضغط  سياسـية على الشـعوب الإسالمية بل ومنبر 
للوهابيـة لتخريـب ديـن الله القويـم والتحريض على أوليـاء الله والصالحين من 
خلـق الله والقائمني بالجهـاد من أنصـار الله الذين كلفـوا بمواجهة أعـداء الله في 
مختلـف الحـالات وعلى كل المسـتويات، بـل وأكثر من ذلـك ما وصلـوا إليه من 
ام الحرمني الشرفين لمنـع الحج والعمـرة   او  إصـدار المراسـيم الملكية باسـم هُـدَّ
تقليـص عدد الحجـاج بذرائع واهيـة مقابل فتح مجـال السـياحة )الخلاعة( تحت 
اسـم الانفتـاح وترفيه المجتمـع إشـباعا لرغباتهم وإرضـاءً لأسـيادهم الصهاينة 
الطغـاة، وليـس هـذا مجمل مـا وصل إليه السـلف والخلـف من الأعـراب لكنها 
عناويـن فقـط نحـاول بها جـر القـارئ الفطـن إلى تتبـع تفاصيل الكـم والكيف 
ممـا جـرى منهم من الصـد والعناد والرشك والضلال وخدمة مشـاريع التدليس 

والتضليـل على مسـار التاريـخ القديـم والحديـث والله أعلم أيـن تبات.     
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- المرحلة الثانية: 
وهـي مواجهـة الدعـوة ابتـداء مـن ظهورهـا في مكة وهي أشـد قسـوة وأنكى 
مـن المرحلـة الأولى لأنهـا لم تكـن على  جهـل بالحـق والحقيقـة فقـط ولكـن 
اسـتكباراً وعنـاداً للحـق الذي عرفوه وسـمعوه على لسـان المصطفـى الذي كان 
موصوفـاً عندهـم قبـل الدعـوة بالصـادق الأمني وحتـى بعـد أن سـمعوا على 
لسـانه البينـات ورأوا على يديـه المعجـزات ، وحينام صـدع بالحـق الـذي أنزل 
إليـه مـن ربـه ودعاهـم إلى عبـادة الله أجمعـت نواديهم على مواجهـة دعوته ومن 
ينضـم إليهـا بمختلـف الوسـائل القـذرة وأنـواع الُمضايقـات، بحيـث كان أول 
رأي أجمعـوا عليـه في تاريخهـم هـو تعذيب مـن يعتنـق الإسالم ومقاطعتهم كما 
نصـت عليه صحيفـة المقاطعة والحصارالـذي فرض عليهم في شـعب أبي طالب 
طيلـة ثلاث سـنوات وكم .. وكـم من الخطـوات التي اتخذوها لصـد الناس عن 
المصطفـى صلـوات الله عليـه وعلى آله وصـده عنهم ومنهـا محـاولات قتله عدة 
مـرات، وذلـك ما أفقدهـم أهليـة احتضان الدعـوة ونصرتهـا وشرف حمل أجل 
وأنصـع الرايـات، وما كان ذلك ليجري إلا في سـياق حكمـة الحكيم العلام التي 
قضـت مسـبقاً بهجرتـه ودعوتـه ومن معـه إلى الأنصـار الذين أعدوا واسـتعدوا 
لإيوائهـا ونصرتهـا في يثرب مـن قبل مئات السـنوات،وفوق هـذا وذاك فإنهم في 
طريـق الباطـل قـد أظهروا نوعـا مـن التكاتف والتعاضـد وبالأحـرى التعصب 
لمواجهـة الدعـوة ووصلـوا بالتعـاون مـع اليهـود إلى جمـع الأحـزاب لمواجهـة 

الإسالم والمسـلمين في يثـرب وعقـد الاتفاقيـات والتحالفات. 

ورغـم خسـائرهم المتلاحقـة في كل الغـزوات وفشـل مـا بنـوه مـن الأحالف 
والتحالفـات وتصفيـة يثـرب ومـا حولهـا مـن اليهـود الذيـن كانـوا يضعـون لهم 
الرسـول  وصـدوا  العنـاد  واصلـوا  أنهـم  إلا  والمخططـات،  والخطـط  البرامـج 
وأصحابـه عـن العمـرة إلى بيت الله الحـرام ما أدى إلى صلـح الحديبية الـذي كانوا 
يرونـه لصالحهـم فتحول إلى اسـباب ومسـببات أدت لفتـح مكة بعد مـا وقعوا فيه 
مـن نقـض بنـود الصلح ومـا فيـه مـن شروط وتعهـدات فأضطـر بقيـة المعاندين 
إلى تظاهرهـم بالاسالم لينجـوا بنفوسـهم وما معهم مـن الثـروات والممتلكات . 
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ونعترب مرحلـة بعـد الفتـح هـي مرحلـة الإسالم القويـم حيـث قامـت فيها 
دولـة المجـد والعـز والإبـاء وتحقـق فيهـا العـدل والوحـدة وتـم فيهـا إعـداد 
وتهيئـة المسـلمين لملاحقـة فلـول الرشك ممـن بقي مـن قبائـل الأعـراب وتحقيق 
الانتصـارات، والاسـتعداد لمواجهـة الفـرس والـروم ونقـل الدعـوة إلى بقيـة 

بالفتوحـات.  الأمصـار 

وبعـد فراق الأمـة لقائدها الأعظم -صلـوات الله عليه وعلى آلـه- كان اجتماع 
السـقيفة بدأيـة المرحلـة الانتقاليـة ما بني دولـة الإسالم القويم وبني الجاهلية 
الثانيـة إلى خـروج معاوية بجيش الشـام لاغتصـاب الخلافة من أهلهـا وتحويلها 

إلى مُلـك عضـوض أدخـل الأمة في نفـق الظلم والظالم والظلمات.

أمـا حـال اليهـود في تلـك المرحلة فقـد قامـوا بالمهام التـي سـكنوا الجزيرة من 
أجلهـا حيـث قاموا بـأدوار عـدة منهـا بـث الوشـايات والخلافـات والنزاعات 
وإشـعال الفتـن والحروب بني قبائـل الأعراب على مـدى مئات من السـنوات، 
والعمـل على مسـخ هويـة المجتمـع ووضـع التمايـز والفـوارق العنصريـة بني 
الفئـات والطبقـات، بـل حتـى وصلوا إلى سـيادة نظـام الاسـتبداد والاسـتعباد 
والاستسـخار لبعضهـم البعـض حتـى صـارت طبقـات الضعفاء لـدى المترفين 
يعملـون كعبيـد أو مسـتعبدين  فقـط يقدمـون لمترفيهـم وأصنامهـم وحلفائهـم 
اليهـود الخدمـات التي تلبـي أهوائهـم ونزواتهم ومجمـل الرغبات والشـهوات، 
ومـن نامذج تلـك الأعامل اليهودية سـعيهم  لوضـع الدسـائس والخلافات بين 
القبيلتني الأخويتني اليمانيتني )الأوس والخـزرج( بسـبب تنبـؤ اليهـود بهجرة 
خاتـم النبيني إلى يثـرب وأنهام قـد ينـالا شرف إيوائـه ونصرته لأنهم مـن ذوي 
النرصة والنجدات، وهو البرنامج اليهودي نفسـه الذي اسـتخدمه يهود القرنين 
التاسـع عشر والعشرين مـن خلال الاسـتعمار الأوربي والعثماني وأخرياً أعراب 
الخليـج في تنفيذ مشـاريع تفتيـت الهوية الإيمانيـة والقبلية من مبادئ وقيم وشـيم 
وأخالق وروابط أخويـة وصُحب وأعراف حميدة وأسالف وتقاليـد وعادات، 
وذلـك لنفـس التنبـؤ الـذي بنـوا عليه سـطوع الدعـوة المحمدية من يثـرب وهو 
تنبؤهـم بالخطـر الداهم أخريا على امبراطوريتهـم الصهيونية الأخـرى من قِبل 
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أبنـاء يمـن الإيامن والحكمـة بظهـور دعـوة اليامني التي يحتسـبون أنها سـتكون 
المسـار  وفي  القـرآني  البرنامـج  حسـب  الإلهـي  للتكليـف  التنفيـذي  المرشوع 
الأنصـاري والمرشوع الجهـادي حتـى تحريـر الأمـة واسـتعادة مـا فقدتـه مـن 

المكانـة والأراضي والمقدسـات. 

ب - الجاهلية الثانية: 
أمـا الجاهليـة الثانيـة فأرى أنهـا تنقسـم إلى أربع مراحـل: الأولى مابني إجتماع 
السـقيفة ومعركة صفني وغتصاب معاويـة للخلافة كمرحلة إنتقاليـة   للخلافة 
والأمامـه مـن أهللهـا إلى بنـي أميـة وتحويلهـا إلى مُلكٍ عضـوض والثانيـة حُكم 
مـا سـمي بالخلافـات الإسالمية الاسـتبدادية الطاغيـة )الأمويـة والعباسـية(. 
السـعيووهابية  مرحلـة  والرابعـة:  الأجنبـي.  الاسـتعمار  مرحلـة  والثالثـة: 
-الصهيونيـة التـي سـتنتهي قريبـاً بام فيهـا مـن قـوى الظلـم والطغيـان باسـم 
النظـام العالمـي الجديـد المبنـي على نظـام المكـر والكـذب والتحايـل وكل أنواع 

الدجـل والتضليالت. 

- المرحلة الأولى: التسلط والملك بإسم الخلافة 
ولـو نراجـع  الظالل والتيـه والغـوى والأخطـاء التـي وقعـت فيهـا الأمـة  
لوجدنا أن من أسـبابها القاسـم المشرتك بني الجاهليتني الأولى والثانيـة الُمتمثل 
بالأعـراب الذيـن تزعمـوا الجاهلية الأولى وحملوها في أنفسـهم خلفاً عن سـلف  
إلى الإسالم وأحيوهـا في الواقـع الإسالمي بعـد فقـدان الأمـة لنبيهـا الأعظـم 
صلـوات الله وسالمه عليـه وعلى آلـه، وهم الذيـن ما دخلـوا الإسالم إلا من 
بـاب التُقْيـة والتألـف وهـم مـن سامهم المصطفـى صلـوات الله عليه وعلى آله 
بالطلقـاء  وبلـون ما سامه المنافقـون بالدهاء الأعـرابي أو كما يُعـرف في المصطلح 
ـروا بـه مـا بقـي مـن قيـم العروبـة  الحديـث بالسياسـة أو التسـيس الـذي دمَّ
والإسالم  وذلـك حينام رأوا أنهـم حقـاً مُطئـون في حسـاباتهم وجاهلـون في 
توجههـم الُمضـاد للحـق والحقيقـة وأنهـم مغلوبني في حربهـم مـع الدعـوة وأن 
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النرص للرسـول الأكـرم وصحبـه وخاصة بعـد أن عـادوا مهزومين مـن معركة 
الأحـزاب التـي خطط لهـا وأدارها اليهود وجمعـوا لها الأحلاف مـن اليهود ومن 
مختلـف عشـائر الأعـراب إلى جانـب قريـش -تماماً مثلام يجمعـون الأحلاف في 
عصرنـا على محـور المقاومة وعلى وجه الخصـوص على يمـن اليُمـن والبركات.

 غري أن بعـض أولئـك الزعامء في ذلـك التحالـف الأول كانـوا أكثـر حيلـة 
تلـك  في  رأوا  حالياً-فحينام  الأعـرابي  التحالـف  زعامء  مـن  ودهاء)المكـر( 
المعركـة تدخـل قـوة الله إلى جانـب المسـلمين قـرروا بالتشـاور مع زعامء اليهود 
للإنسـحاب مـن المعركـة العسـكرية ودخولهـم التدريجـي في الإسالم ليضمنوا 
أمكانهـم القياديـة وتتـاح لهـم الفـرص للإنقضـاض على الإسالم مـن داخلـه 

ومـن أرفـع المناصـب والمكانـات.

عـزز تلـك الرؤيـة فتـح مكة حينام دخـل الجميـع إلى الإسالم طوعـاً وكرها 
ومنهـم أعـداد كبرية ممن ت

أنضـم إلى حـزب التربـص مـن الشـخصيات والزعامـات، حتـى أتيحت لهم 
الفرصـة عنـد فـراق الأمة لنبيهـا وقائدهـا العظيـم للالتفاف على الدعوة خلال 
فرتة الخلافـة التـي تمكـن فيها المتربصـون من بنـي أمية مـن حكم الأقاليـم التي 
كان مـن المفترض أن يُولى عليها رجـال الله المخلصين وتُعزز مواردها الاقتصادية 
قـوة الدولـة الإسالمية وتكوين الجيوش واسـتكمال الفتوحـات. لكن ما حدث 
هـو أن تـم جمعهـا وتوجيههـا في شراء الذمـم والـوَلاءات لمواجهـة الحـق وأهله 
والقضـاء على مـا بقي مـن الهوامش والفـرص المتاحة للأمـة في اسـتعادة ترتيب 
وضـع الإمامـة في علي - عليه السالم- حسـب وصية رسـول الله صـل الله عليه 
وآلـه وسـلم فيما سـمي بيـوم الغديـر حينما تـم تنصيبه إمامـاً للأمـة بالإجماع وفي 
مشـهد عظيـم تنفيـذا لأمر الله مالـك الأرض والساموات، ولم يكتفـوا بذلك بل 
وصلـوا لتوجيـه إلى لعـن الإمـام عيل -عليـه السالم- مـن على منابـر الجمعة 
في كل أرجـاء الخلافـة حتـى صـار اللعـن مرشوع الخلافـة بمرسـوم ملكي ظل 
متبعـاً حتـى تـولى الخلافة عمـر بن عبـد العزيز الـذي ألغـى اللعن بقـرار ملكي 
أغضـب جميع الأمـراء والولاة المسـتفيدين مـن نظام الظلم  والفسـاد والإفسـاد 
والطغيـان والجربوت وكذلك تأسـيس مرشوع عمليات الأغتيـال والتصفيات 
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مـوا أرواحهم في سـبيل إعلاء كلمـة الله ونصرة الحق  للصادقني الأخيـار ممن قدَّ
ني وإسـتعادة ديـن العدل والكرامـة والحريات.   والُمحقِّ

وأنـا أرى أن بنـي أميـة وصلـوا إلى مـا لم يصـل له أعـداء الله والإسالم وذلك 
في الجـرأة على الله وعلى رسـول الله وعلى آل بيـت رسـول الله وعلى الإسالم 
والمسـلمين عقيدة وفكروشـعائر ومقدسـات ودمـاء وأعـراض وحرمات، وهل 
هنالـك أكثـر مـن إنتهـاك حرمـات الله برجم بيـت الله الحـرام بالمنجنيـق وإباحة 
دمـآء وحرمـات وآعـراض وممتلكات آبنـاء مكة المكرمـة والمدينة المنـورة وتمزيق 
كتـاب الله وتأويـل آياتـه بام يوافـق أهوآءهـم وكـذا تزييـف وتحريـف أحاديث 
الرسـول الأعظـم صلى الله عليه وعلى آله و قتـل آل بيته وقطـع رؤوس بعضهم 
والتمثيـل بهـم وصلـب أجسـادهم وإحراقها وسـفك دماء مـن خالفهـم الرآي 
مـن النـاس  ونهب المـال العام وتسـخير كل ممتلـكات العامة لخاصتهـم ، وتولية 
ومصـادرة  النـاس  وممتلـكات  وأعـراض  دمـاء  ليسـتحلوا  والطغـاة  الجبابـرة 

الكرامـات  وانتهـاك الحريات.

 بمعنـى أنهم لم يسـتهدفوا إلا أوليـاء الله ومن يعادي أعـداء الله ويأمر بمعروف 
وينهـى عـن منكـرأو يرفـع رآية الجهـاد في سـبيل الله ضـد أعـداء الله أو ضد من 

يدْعـو إلى حفظ السـيادة والإسـتقلال وإحترام الحقـوق والحريات.

لذلـك فإننـا نعترب بنـي أميـة شر سـلف لرش خلـف وأن أمويـي العرص شر 
خلَـف لشر سـلف لذا وجـب أن نعتبرهم جميعـاً أعداء الله والأمة وهم يسـاوون 
اليهـود في الحقـد على المؤمنني وشـدة العـداوات، فهـؤلاء وأولئـك هـم الذين 
أمكـن الشـيطان منهـم وأستسـخرهم وأسـتعبدهم وجندهـم تجنيـدا فأعلنوا له 
الطاعـة والـولاء والخدمـة والوفـاء في كل ما يوسـوس لهم بـه وما يُزيـن لهم من 

سـوء أعمالهـم في مختلف المسـارات. 

 وأننـا عندمـا نصفهـم برش خلـق الله فليـس مـن منطلق ضغينـة أو عـداوة أو 
افرتاء أوكيـد أوحتى مـن باب المبالغـات، لكننا مثلما يـرى كل ذي عقل وبصيرة 
بأنهـم تجـاوزوا حتـى الخطوط الحمـراء والسـوداء ومعايري العداء والعـداوات، 
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وذلـك باسـم الإسالم والمسـلمين وباسـم خلافـة رسـول الله-صلى الله عليـه 
وآله-وبإسـم إمـارة المؤمنين ودولة الإسالم وبإسـم نهج القرآن وسـنة رسـول 

الله وهـات يـا خرافـات ودجـل وكُذُبَّات.

سـمي  مـا  تشـكيل  والتزويـر  والدجـل  والتضليـل  الضالل  وسـائل  ومـن 
بتلفيـق  قامـوا  الذيـن  والُمفسريـن  والُمحدثني  الـرواة  مـن  الشرعيـة  بالهيئـات 
الأحاديـث الزائفـة والأخبـار الُمضللـة والتفسريات الخاطئـة للقـرآن الكريـم 
وتوجيـه كل ذلـك في مسـار تعزيـز وشرعنـة مُلـك بنـي أميـة ومـن تلاهـم ممن 
سـار على نهجهـم وشرعنـة إسـتخدام القـوة وإقصاء وتشريـد بل وسـفك دماء 
مـن يخالفهـم كـولاة أمربتكليف من الله حسـب إدعاءهم لخلافة الأمة وسـيادتها 
وثرواتهـا وأن مـن يخالفهـم هم أعـداء الله يسـتحقون أن ينزل بهم أشـد العذاب 
وأقسـى العقوبـات، وذلـك المشروع هو ما تسـميه فئة الوهابية بـ )سـنة السـلف 
الصالـح( التـي عرفـت في العـالم الغربي الحديـث بدسـتور الأمة الضالـة والذي 

يُعـدُّ أسـوأ المشـاريع والتشريعات.

والخلاصـة بإيجـاز: أن المرحلـة الأولى مـن الجاهليـة الثانية تخللها أحقـاد مؤلمة 
ومـآسي كبرية وأفعال شـنيعة ضد الأمـة ودعوات الحق أشـفت صـدور الكفار 
مـن اليهـود والنصـارى وكل متربـص بالإسالم أو مترضر مـن دعـوة الحـق 
ورسـالة محمـد بن عبـد الله بمقاييـس فاقـت كل التوقعـات، فهم الذيـن أعادوا 
إنتـاج الجاهليـة الأولى بطريقـة معاصرة تخـدم المرشوع الغربي الهـادف إلى إفراغ 

الأمـة مـن محتواها الإيامني بـل ومـن كل المحتويات. 

وفي هـذا السـياق ذكـر قائد الثـورة المباركة - حفظـه الله- في كلمة له بمناسـبة 
منـذ  بـأنَّ الأمـة الإسالمية  السالم-   ذكـرى استشـهاد الإمـام زيـد -عليـه 
أمـدٍ بعيـد وعلى مـدى قـرونٍ متتاليـة، قـد عانـت إلى حـدٍ كبيرمـن الانحـراف 
والتحريـف التـي كانـت كفيلـة بـأن يحل الظلـم محل العـدل في الأعـم الأغلب، 
وأن يحـل الضلال والظلام على كل المسـتويات: الفكريـة، والثقافية، والعقائدية، 
والمفاهيـم المتعلقـة بالحياة بدلا من العدالـة والإنصاف والحريـة والكرامة والنور 
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والهـدى والاسـتقامة مـع الحـق والُمحقني في مواجهة مشـاريع البغـي والبُغاة.

 ومـا كان لـكل ذلـك أن يحـدث لـولا تحـول حََلـة العلـم إلى أدوات للسـلطة 
زرعهـم الحـُكام الظلمة وجعلـوا منهـم أداة تشريـع لظلمهم وبغيهـم على الأمة 
ماضيـا وحـاضراً حتـى يـأذن الله لنا بالنرص الُمبين ونجعـل منهم عربة لمن يعتبر 

وتُطبَّـقُ فيهـم أحـكام الله وفقـاً لما نصـت عليه مُكـم الآيات.    

ومـا هذه إلا إشـارات موجزة وعناوين لبعض الأحـداث والمآسي التي حدثت 
خالل حكم مـن يسـميهم الوهابيـون اليوم بــ »السـلف الصالـح« والتفاصيل 
في ذلـك ونحـوه تمتلـئ بهـا بطـون المؤلفات التـي جمعهـا الُمحققـون المنصفون في 
تاريـخ الأمـة الذي يجـب على الجميـع معرفتـه لبيان حقيقـة ما جرى للاسـتفادة 

مـن ذلك التاريـخ وما تخلله مـن السـلبيات والكـوارث والنكبات.

وفي هـذا تنبيـه بـل وتحذير لمن يسريون على خطى بنـي أمية أو مـن يعتبرونهم 
ون إلى بني أميـة العصرومذهـب الوهابية والداعشـية،  سـلفاً صالحـاً ومن ينجْـرَّ
وأخـذ الأمـور بـدون مراوغـة ولا مجاملـة ,لأن المـرء يُرش مـع من أحـب ومن 
رضي بأمـر قـوم فهـو منهـم ومن سـكت على الباطـل فهـو بطـال وأن ليس عند 

الله طريـق ثالـث إلا طريقـان إمـا إلى النريان أو إلى الجنات.

- المرحلة الثانية )الاستعمار الأجنبي(:
إن مـا تـم عرضـه آنفـاً مـن جاهليـة وضالل ومؤامـرات وخيانات بنـي أميه 
ومـن معهـم ومـن خلفهم ضد الديـن و الحق وأهلـه وعلى الأمة جميعـاً هو الذي 
أدى إلى مـا شـهدته ديارالإسالم مـن صراعـات وحـروب داخلية وانقسـامات 
شـغلتها عـن مواصلة الدعـوة والفتوحات في  بقيـة الاقطـار والأمصارالتي كان 
سـببها توليـة الـولاة الفاسـدين الذيـن قدمـوا الدين الإسالمي بطريقة سـلبية، 
وهـو مـا أدى إلى تمكني  اعـداء الأمـة الأجانـب مـن تجميـع قواهـم واسـتعادة 
والروايـات  المصـادر  فبحسـب   ، والمقدسـات  وقرارهـا  الأمـة  على  السـيطرة 
الموثوقـة أن اسـتخبارات القـوى الاجنبيـة كانت حـاضرة حتى داخـل كواليس 
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مـون للحـكام مـا يتناسـب مـع أهـواء هـؤلاء ومخططـات  إدارات الحكُـم يُقدِّ
أولئـك مـن الآراء الُمضللـة والاستشـارات؛ وبذلـك نفـذ الأعـداء مطامعهم في 
تفكيـك الجبهـة الداخليـة وإضعـاف جبهـات المواجهـة مـع الأعـداء وتراجـع 
مسـار الدعـوة والفتوحـات، حتـى وصـل الأمـر ببعض الحـكام إلى إسـتهداف 
بعـض القيـادات العسـكرية الناجحـه مثل القائـد المشـهور )محمد بن القاسـم ( 

وغريه مـن قـادات الفتوحات.

وفي هـذا سـيتم الإيضـاح أكثـر عنهـم وعـن خَلَفهـم الاعـراب ومـا ارتكبـوه مـن 
مخالفـات جسـام وجرائـم عظـام في حـق الأمـة سـلفاً عـن خلـف على مبـدأ الخيانـة 

والعاملات.

و هـذه هـي المرحلـة الأولى مـن الجاهليـة الثانيـة  التي ما تـزال أثارها السـلبية 
ممتـده إلى يومنـا هـذا بأنحراف الأعـراب ، والتي هـي إفراز وإنعـكاس لمحطات 
الحقُـب المظلمـة السـابقة التي تسـببت في إعادة إنتـاج القوة الغربية على حسـاب 
مـا تحقق للأمة مـن فتوحات ونجاحـات، وذلـك بجهود المجاهديـن المخلصين 
مـن القادة العسـكريين الميدانيني الذين كانـوا بعيدين عن كواليـس دوائرالحكم 
ومـا يـدور فيها ومنها مـن ظلم وبطش وطغيـان وصراعات قائمة بني القيادات 
العلياعلى الخلافة والإمـارات والمطامع الشـخصية والأهـواء والرغبات، والتي 
مـع  المتعاونني  المخاذيـل  الجهالء  العامـة  رؤوس  على  تـدور  رحاهـا  كانـت 
د  الدويلات  الظلمـة والطغـاة، مـا أدى إلى تفـرق الخلافـة والتنـازع عليها وتعـدَّ

والإمـارات التي شـاعت بينهـا الحـروب والنزاعات.

 فكانـت النتيجـة الحتمية إنكامش النظام الإسالمي وصعود قـوى متعددة في 
أوروبـا وآسـيا وهدفها الأول مطاردة فلول المسـلمين حتـى عقردارهم والإنتقام 
بشـكل عـام من الإسالم ومن الأمـة العربيـة التي قضـت على الإمبراطوريتين 
البيزنطيـة )الرومانية( والفارسـية والأقاليم التابعة لهام في مختلف الجهات، وكان 
تحركهـم بعـد أن ذاقـوا مـرارة الهزائـم على أيـدي الفاتحين وهـم يحملـون فيضاً 
مـن الحقـد والبُغض بـل والعقيـدة العسـكرية الصليبيـة التي تهـدف إلى القضاء 
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على الأمة الإسالمية وحضارتهـا وهويتها وتجريدها مـن المبادئ والقيـم الدينية 
والقبليـة وكل المقومـات، وذلـك لغـرض ضامن عـدم قيـام أي دولـة عربيـة أو 
خلافة اسالمية موحَدة تشـكل خطـراً على وجودهـم وعلى أطماعهـم في المنطقة 

ومشـاريعهم الإسـتعمارية على أراضي الأمة والمقدسـات.

ومـع ذلـك وفي ظل تلـك الأوضاع بـرزت بعض الحـركات المذهبيـة  كحركة 
الأيوبيني التـي أخضعـت المنطقـة بعد القضـاء على كل الحـركات والتحركات  
إلا انهـا واجهـت المقاومـة القويـة القبليـة في اليمـن بعـد إن اسـتقبلوها كدولـة 
إسالمية وحني تحولـت إلى اداة سـلب ونهـب وبطـش وقمـع تحـرك اليمنيـون 
لمقاومـة ذلـك الظلـم والظالمين حتـى تمكنوا مـن هزيمـة الأيوبني وطردهم من 
اليمـن وقد يكون ذلك من أسـباب سـقوط الدولـة الايوبية كغيرهـم من القوى 
التـي غـزت اليمـن وأنتهـت على أيـدي اليمنني، ورغم محاولـة صالح الدين 
في الأخري توحيـد الأمـة في مواجهـة الرومـان إلا أنـه جهـل مبـدأً ثابتـاً وقاعدة 
تاريخيـة بعـدم قـدرة الأمـة في مواجهـة أعدائهـا بـدون اليمنني بـل أنـه تجاهـل 
مايجـري مـن مجـازر في اليمـن ظلـم وطغيان وسـلب ونهـب ثـروات ومقدرات 
اليمـن ومُصـادرة ممتلـكات اليمنني وفـرض الجبايـة الجائـرة على اليمنين بإسـم 
تمويـل جيـش تحريـر الشـام ولـو أنه رفـع جيشـة عـن إحتلالـه اليمـن ودعاهم 
إلى النجـدة والنرصة وطلـب منهم العـون والمدد لجيَشـت القبايـل اليمنية أفوج 
المقاتلني على مبـدأ الغرم القبيل الطوعـي والملزم من المـال والرجـال ليس فقط 

لتحريرالشـام بـل وفتـح أوروبـا وغيرها من القـارات .

حيـث دب الرصاع والخالف بين الأمـة من جديد مـن خلال تمكني المماليك 
مـن الحكم في ظـل تغييب دور نخـب المجتمع وأعالم الهدى والمرشوع القرآني 
وفي حالـة تفرق وشـتات وخلافـات ونزاعات على الخلافة والمطامـع والفجور 
مـن  أخـرى  مـرة  الأعـداء  والضاللات، تمكـن  والضالل  والظلـم  والفسـق 
الإنقضـاض على ديارالإسالم بألـوان مختلفـة وأسـاليب جديدة فاقت ما سـبق 

منهـم في الوطـن العربي مـن تدخالت بالقيـام بالغـزوات والاجتياحات. 
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وبعـد فرتة مـن الاسـتعمار الصليبـي الغـربي البغيـض تحركـت مجاميـع مـن 
الأتـراك الذيـن عُرفـوا فيما بعـد بالعثمانيين بمشروع أيديولوجي بإسـم الإسالم 
وذلـك فيما يشـبه تحرك أبو العباس من خرسـان فأسسـوا الإمبراطوريـة العثمانية 
التـي أنطـوت تحت لوائهـا الشـعوب العربيـة كونها أيضـاً حملت شـعار مشروع 
إسالمي كان في نظـر العامة أفضل مما يعيشـونه تحت وطأة الاسـتعمار الكافوري 
واسـعاً  ترحيبـاً  وجـدت  لذلـك  والخلافـات،  والإختالف  الشـتات  وحالـة 
وحاضنـة ورجـالاً  مقاتلني إسـتطاعت بهـم أن تمد نفوذهـا إلى أجـزاء كبيرة من 

أوروبـا وأفريقيـا وآسـيا إضافـة إلى الوطـن العـربي ومـا فيه من المقدسـات.

لكنهـا حينام تحولـت إلى مرشوع إسـتعماري تفتيتـي عملـت مـن خلالـه على 
تمزيـق النسـيج الإجتماعـي العـربي والهويـة الايمانيـة ومبـادئ وقيـم الأمـة مثلما 
يقـوم بـه أي إسـتعمار غربي معادي للإسالم بل وأكثـر من ذلك حيث أسـتعمل 
العثمانيـون أدوات مـن التعذيـب وسـلب ونهـب ممتلـكات المواطنني والتنكيـل 
بمـن ينهـى عـن منكراتهـم بوسـائل لم يسـتخدمها أي غـازي اومحتـل ومنهـا 
التطـاول في هتـك الأعـراض والحرمـات جهـاراً ونهاراً فكانـت القبايـل اليمنية 
بقيـادة أعالم الهـدى من شـكلوا حـركات لتحريراليمن مـن الاسـتعمار العثماني 
العربيـة والإسالمية  بقيـة الشـعوب  الغاشـم  وتوسـعت تلـك الحـركات إلى 
فسـلط الله قـوى الإسـتعمارالعثمانية والاوروبيـة  بعضهـم على بعـض بسـبب 
ظلمهـم للأمـة العربيـة ودخولهـم في حروب كثرية أشـهرها الحربني العالميتين 
الأولى والثانيـة والتي سـقطت على إثرهـا إمبراطوريات وعـروش ودول ومنها 

العثمانيـة وعـدد مـن الأوروبيات.

 ومـع ذلـك لم  يكـن العـرب بالقدرالمطلوب من الصحـوة والوحـدة التي كان 
مـن المفرتض جمـع رأيهـم وتوحيـد صفوفهـم في ظلهـا وانتهـاز فرصة إنشـغال 
قـوى الإسـتعمار بحـروب بعضهـم البعـض والتحـرك إلى  توحيد الأمـة العربية 
والإسالمية بقيادة صالحة تسـتطيع تحريـر الأراضي والمقدسـات،وبناء قوة ذاتية 
رادعـة في مواجهـة التحديـات الأجنبية والمؤأمـرات لكن للأسـف أن ما حصل 
هـو إسـتلام جهـاز التحكـم من قبـل القـوى المنترصة وتشـكيل النظـام العالمي 
الجديـد عصبـة الأمم ثـم الأمم المتحـدة وقيـام القوى التي شـكلت معسـكرين 
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شرقـي وغـربي وأقتسـم العـالم العـربي على الإثنني  في إسـتعمار من نـوع حديث 
عـن طريـق القـوة الناعمـة والأفـكار المظللـة والتخويـف وإرهـاب الشـعوب 
بعضهـا ببعـض خالل الحـرب البـاردة والتحكـم في قرارهـا ومقدراتهـا ونهب 

معظـم الخريات والثروات.

فاُسـتخدمت الأمـة العربية وأراضيها ومقدسـاتها ومخاذيلها وثرواتها وأنقسـم 
العـرب على المعسـكرين أرضاً وإنسـاناً وكانت النتيجة تقاسـم المنتصرين للوطن 
العـربي بإحتالل من نـوع جديد وبحسـب إتفاقية سـايكس بيكـو التي وضعت 
حـدود وحواجـز مصطنعـة يقتتل عليهـا العرب لصالـح الاسـتعمار الجديد على 

مدى الأزمـان والأوقات. 

والأسـواء مـن ذلـك كلـه أن الأسـتعمار الغـربي عمـل على تصفيـة أوروبـا 
مـن اليهـود الى أرض فلسـطين وتمكينهـم مـن إقامـة كيانهم عسـكرياً وسياسـياً 
والإعرتاف بهـم في المنظامت الدوليـة بتواطـئ مـن قـرن الشـيطان وغيرهم من 

بقايـا أنظمـة الخيانـه العمالات.

الشرقـي  المعسـكر  بسـقوط  المعسـكرين  بني  البـاردة  الحـرب  نهايـة  وبعـد   
إنتقـل العـالم مـن الأسـوأ إلى مـا هـو أسـوأ منـه بإنفـراد القـوى الصهيوأمريكية 
بالقرارالأممـي والقـوة المطلقـة في ظـل إسـتعمار مـن نـوع ناعـم يُلـزم الشـعوب 
بدفـع تكاليـف إسـتعمارها ومـا نقص هنـا أو هنـاك يدفعـه الأعـراب كتكاليف 

للحـروب أو إغـراءات تقـدم مقابـل مقاضـات أغـراض وتنفيـذ مخططـات.

المرحلة الثالثة من الجاهلية الثانية )السعيووهابية - 
الصهيونية(:

بام أن الأوروبيني بتوارثهـم الخربة في الخبـث والمكـر والكيـد والخـداع في 
تسلسـل محطـات الإسـتعمار ومخططـات الهيمنـة يبنـون حاضرهم على ماضيهم 
ويسـتفيدون مـن خبرات وتجـارب أسالفهم وكل خَلـف يكمل مابدأ به سـلفه 
بخالف الأعـراب المخاذيـل الذين يتعمـد كل خلف تدمير مابناه سـلفه حتى في 
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الخطط التنموية والإقتصادية فيصل بعضهم حتى إلى تدمير الشـوارع والاشـجار 
فضاًل عـن التصفيات والملاحقـات، فالأروبيـون في إسـتعمارهم الحديث خلال 
القرنني السـابقين بنـوا على م اورثـوه من دراسـات وتوصيـات برضورة إقامة 
كيانـات تابعـه لهـم في الرشق الاوسـط تقـوم بتنفيـذ المهـام العسـكرية التي قد 
تحتـاج اليه قوى الاسـتعمار وتكلفها خسـائر أكثر مـن الفوائد، وبنـاءً على تفريط 
حـكام المرحلـة الاولى مـن الجاهليـة الثانيـة ونخـص بالذكـر الغلطـة التـي قـام 
بهـا خليفـة بني مـروان خضوعـاً لضغـوط قوى الأعـداء وتلبيـة لطلـب اليهود 
وسـمح لهـم بالعـودة إلى الجزيـرة العربيـة التـي حرمها الاسالم عليهـم  فعادوا 
إلى الباديـة بصفـة البـدو الرحـل وتظاهـروا  فيها بالاسالم وذلـك ضمن مخطط 
الاسـتعمار الاجنبي احتسـاباً منهـم واعداداً لتمكينهـم من إمارة بـوادي الجزيرة 
بـدأً مـن توطينهم ثم المشـيخه ثـم الإمارة والملـك ليتم من خلالهـم ماحصل من 

السـيطرة على قرار الأمـة والأرض ومـا فيها مـن والثروات والمقدسـات.

ومـا أردنـاه مـن وضـع هـذا المدخـل التمهيـدي إلا ليعلـم القارئي مـن قبائل 
العـرب أن إنشـاء الكيانني السـعودي الإسرائييل ) قـرني الشـيطان( في الجزيرة 
والشـام ليـس وليـد القـرن التاسـع عرش والعشرين بـل هو إكامل لمـا كان معداً 
لـه سـلفاً مـن قبل الاسـتعمار القديـم ، حيـث أن هذه المحطـة  من أهـم المراحل 
سـواءً في حسـابات العدو سـلفاً عن خلف أو في حسـابات القائمين منا وسـلفنا 
الصالـح بقيـادة أعالم الهـدى وفي النهـج القـرآني بتمكني المؤمنني القائمين في 
آخـر المطـاف ونهايـة الظلمـة والطغـاة، حيث عمـل الإسـتعمار الأوربي الحديث 
الولايـات ، على توليـة المشـيخات الموجـودة في  وهـو يعنـي ماقبـل  أمريـكا 
الجزيـرة منهـا بني سـعود)مردخاي( من بنـاء ذاتهـم في المرحلة الاولى ثـم الثانية 
ثـم الثالثـة بشـخص عبدالعزيز ثـم التوسـع في أرض الجزيرة وصـولاً إلى إعلان 
البيـت الحـرام والمدينـة أهـم  المملكـة والإسـتيلاء على الحجازبام فيهـا مكـة 
الشـعائر والمقدسـات ، وكـذا تجميـع اليهـود ضمن  مرشوع الصهيونيـة العالمية 
إلى قلـب الشـام )فلسـطين ( وأحتالل الأرض وطـرد أهلهـا الاصلني وتمكين 
الكيـان المحتـل مـن الأقصى والتمثيـل حتـى في الأمـم المتحـدة ومـا يتبعـه من 
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المنظامت ، وفي بدايـة ولايـة عبد العزيز بن سـعود وتشـكيل المنظمـة الصهيونية 
في بدايـة القـرن العشريـن عمل الإسـتعمار على إبـرام إتفاقيات بني القرنين منها 
موافقـة عبدالعزيـز على منـح اليهـود أرض فلسـطين والتطبيـع مع الكيـان بعد 
قيامـة سراً ومـا تلاها مـن إتفاقيات تحت مسـميات التعاون الأمني والعسـكري 
وأسـتخراج النفـط  وإمداد قوى الاسـتعمار وكذلـك الكيان المحتـل بما يحتاجون 
إليـه مـن فائـض الثـروات النفطيـة ولمواجهـة الحـركات العربيـة والقوميـة التي 
تتعـارض مـع سياسـة الاسـتعمار وقرنيـه في المنطقة وهو مـا تم تطبيقـة فعلًا على 
الواقـع مـن النصف الأول مـن القرن المـاضي ، وتزويـد الكيان بأكثر مـا يحتاجه 

مـن النفـط سراً وعلنـاً وكـم  ياعطايـا تقـدم للعـدو وكم يا تنـازلات .

وتلـك هـي المرحلـة التـي تم فيهـا زراعـة وغـرس قـرني الشـيطان في الجزيرة 
العربيـة وفلسـطين ليمثـل أحدهمـا الأمة الإسالمية بمذهـب الوهابيـة والآخر 
يمثـل الصهيونيـة العالميـة بمذهـب اليهوديـة، وكلاهمـا نظامين بوجهني لعملة 
واحـدة وهـي مرشوع الاسـتعمار للقضـاء على  حركات وتحـركات الأمـة، من 
خالل العمل باسرتاتيجية موحدة وأسـاليب متفرقة وغاية واحـدة يديرها نظام 
الإحتالل العالمـي البريطـاني الـذي حقـق مـن خلالهام عـدة أهـداف وغايات، 
يضيفهـا إلى رصيـد المرشوع الإسـتعماري العجـوز ومنهـا تخليـص أوروبـا مـن 
فلـول اليهـود وإنشـاء كيانهـم المحتل على أرض فلسـطين لضرب الكيـان العربي 
على حسـاب الأمـة وحمايـة مصالحهـم في المنطقـة على حسـاب مصالـح الأمـة 

والمقدسـات.  وأراضيها 

 ذلـك أن الإحتالل البريطـاني الـذي أدرك خطـر اليهـود ومـا عانتـه أوروبـا 
منهـم كونهـم مـن نظَّـروا وخططـوا لمعظـم الحـروب التـي حصلت والمشـاريع 
التـي فشـلت كأدوات محترفـة في زرع الدسـائس بني الأنظمة الاوروبيـة وإذكاء 
النزاعـات، وأصبحـوا قادريـن على اخرتاق الحواجـز والحُجُـب والوصول إلى 
مصـادر القـرارات؛ لذلك عملـوا على تحويل طموحـات اليهود مـن مشروعهم 
الصهيـوني العالمي في السـيطرة على أوروبا والغرب إلى مشروع بنـاء دولة لليهود 
في أرض فلسـطين حسـب مخططاتهـم وربطهـم بروحانيـة ورمزيـة القـدس على 
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حسـاب العـرب المباليـع الذيـن تفرقـوا واختلفـوا وضاعـوا بني سراب الآمال 
ومتاهـات الفسـاد وإختالف التوجهـات والإنتماءات.  

 وقـد تـم تطبيـق الحلـف بني القرنيني وبأكثـر ممـا تضمنتـه الإتفاقيـات بني 
مؤسسيَ الكيانني بما يتوافـق مع مطامـع الإسـتعمار العالمي الجديد الذي أنشـئ 
على أسـس الإسـتعمار والإحتالل للقـارة الأمريكيـة ذاتهـا وتمكـن اليهـود من 
السـيطرة أخريا على القـرار الأمريكـي واسـتغلال القـوة الأمريكيـة لصالحهم 
ومنهـا دعـم الكيـان الصهيوني في ترسـيخ الإحتلال وتوسـعه في ضـم المزيد من 

الأراضي وتهويـد المقدسـات.

وبـرزت الخطـوات بني الكيانين الإعـرابي والصهيـوني إلى السـطح من خلال 
إبـرام المعاهدات ثم التحالفات بمسـمى التطبيع منذو إربعينيـات القرن الماضي، 
وكان أيضـا ممـا تضمنتـه الاتفاقيـات بني قـرني الشـيطان آنـذاك هو العمـل معاً 
بدعـم قوى الاسـتعمار لهما بتوسـع قـرن نجد لإحتالل اليمن أو بعضـه والكيان 
لإحتالل الشـام لإكامل السـيطرة على أراضي الأمـة لتأمني مخـاوف الكيانني 
وأسـيادهم المسـتعمرين مـن أي تحرك للأمة يشـكل خطـراً على عـروش الظلمة 
والطغـات ،وقـد تمثـل ذلـك في محاولـة إحتلال بنـي سـعود فعلياً لليمـن خلال 
القرنني الماضيني ، وكـذا  التنسـيق بني الكيانني برضب التحـركات القوميـة 
ومشـاريع الوحـدة العربية والإسالمية وكل الحركات المناهضة لمشـاريع الهيمنة 

الغربيـة لإحباط الآمـال التحرريـة والطموحات. 

مـع أنـه كان قد سـبق ذلـك أن عمل الإسـتعمار على تهيئة الشـعب العربي للتسـليم 
بواقـع وجـود الكيـان اليهـودي بـأي مـن الذرائـع أو الحجـج الواهيـات، وذلـك 
مـن خالل قيـام الحركـة المأسـونية في الوطـن العـربي ومنها مـا كان خالل الوهابية 
والإخوانيـة وبطريقـة هادئـة وناعمـة بل وسريـة أحيانا تحـت سـتارالدعوة للتعايش 
والمؤاخـاة، حتـى اسـتطاعت دمـج اليهـود مـع الفلسـطينين في مرشوع التعايـش 
الإنسـاني وتقديـم بعضهم المنـازل والأراضي  بيعاً أو إجـاراً لليهـود كدليل على أنهم 
سـلميين وقابلني بالمرشوع الغـربي للعيش المشرتك مع اليهـود متجاهلين مـا يحمله 

اليهـود للمسـلمين مـن الكيـد والحقـد والبغضاء  العـداوات.
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 وتـم إغراق العـرب بالخلافات العسـكرية والمذهبيـة والإيديولوجيـة الغربية 
والشرقيـة واشـغال المواطـن العـربي بتتبـع الصحـف والمنشـورات والكتيبـات 
ومشـاهدة الأفالم  والصور الخليعـة التي تقدم الشـذوذ الجنسي والمشـاهد التي 
تعـرض بطـولات وانجـازات وهميـة للجيـوش الأمريكيـة والأوربيـة كأعامل 
أسـطورية وبطـولات، وذلـك في إطـار مرشوع الحـرب النفسـية والناعمـة معاً 
لإقنـاع المواطـن العـربي والغـربي بـأن الإسالم والعروبة عهـدان ماضيـان وأن 
التعلـق بهام بطريقة الرجعية ليـس إلا لعزل المواطـن العربي وحرمانـه من موجة 
التحرض والتقـدم والتطـور الـذي يتنَّعـم بـه الإنسـان الأوروبي والأمريكـي، 
وأنهام حبالن يشـدا النـاس إلى الـوراء والتعصـب والتفرقـة والعداء بني الأمة 
وبني الأمـم الأخـرى والبقـاء على الخلافات التـي تـؤدي إلى الحـروب الدائمة 

والصراعات.

 مقابـل ذلـك طُرح المرشوع الغربي على أنـه النمـوذج الأمثل للحيـاة الحقيقية 
التـي تعطـي الشـعوب الحـق في أن تحكـم نفسـها بنفسـها وقيـام أنظمتهـا على 
ومـا  وحكوماتهـا  لبرلماناتهـا  الشـعوب  وإختيـار  الحـرة   الانتخابـات  أسـاس 
ينعـم بـه المواطن الغـربي من الحريـة والكرامـة والعدالـة الاجتماعيـة  والتعايش 
السـلمي بين مختلـف الأديان والأعـراق والأجناس بام فيهم اليهـود والنصارى 
ـور للمواطن العربي  والملحديـن والمسـلمين وغير ذلك من الجنسـيات، حتى تصَّ
ه الله في أرضـه وأن العيش  أن الغربني هـم خرية الله من خلقـه وأن أوروبـا جنّـً
والتعايـش معهـم بموجب برنامجهـم في الوطن العـربي هو السـبيل الوحيد لحياة 

كريمـة وسـعادة ورفاهيـة مسـتدامة تلبي الآمـال وتحقـق الطموحات.

 وبـأن اليهـود هم أنعـم عرقاً وجنسـاً في التعايـش والقبول بالآخـر وأنهم أكثر 
علاًم وفهما لبنـاء الحيـاة وتقدمها ورخائها على أسـاس من الحريـة والإنفتاح على 
الآخـر وبام سـموها فتـح النوافـذ والأبواب على مجمـل التطـورات، وأنهم من 
بنـوا أوروبـا وأمريـكا وأن وجودهـم في المنطقـة قـد يكـون سـبباً بلحاقهـا بعالم 
الرشق والغـرب في تحضرهـا وتقدمها والعيـش بحرية ورغـد ورفاهيات، حتى 
أن ذلـك المرشوع التضلييل نـال مـن بعـض مخرجـات المدرسـة الأزهريـة مـن 
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خالل تقديـم المنـح الدراسـية لمـن رأوا فيهم معـالم الـذكاء والقدرة على التأثير 
في الأمـة لإكامل دراسـاتهم في الخـارج كالطهطـاوي ومحمـد عبـده وغيرهم من 
الشـخصيات، تخلل ذلك تطويرالسـياحة الجنسـية ومقوماتهـا وتقنينها من خلال 
الأنظمـة الفاسـدة أو إسـتكمالاً لمشـاريع الإسـتعمار التـي ركـزت على أولويـة 

تفتيـت القيـم والشـيم وأواصر الأخـوة وروابط الديـن وتفكيـك العلاقات. 

   مـع أن تلـك الدعايـات كانـت خلافاً لمـا كانـوا يتعاملون به هم مع الإسالم 
والمسـلمين وبعـض الأقليـات في الغـرب والرشق حينام يمتلكـون القـوة أو 
الذريعـة أو الأيـادي العميلـة المنفذة لمشـاريع الخيانـة والعملات، ومـن ذلك ما 
شـهدته الأندلـس من إبادة شـاملة ومحاكـم تفتيـش وتنصير قسري للمسـلمين، 
وكذلـك مـا تعرضت له قارة ما سـمي أخريا بأمريـكا وإبادة سـكانها الأصليين 
وإحتلالهـا مـن قبـل صعاليـك أوروبـا وكـذا التمييـز العنرصي بني البيـض 
والسـود وما جـرى على أيـدي الأوربيين من إسـتعمار وإحتالل وعبودية وقمع 

وإبـادة لكثير مـن الشـعوب في مختلـف القارات.

وكانـت نتيجـة التناغـم بني الشـيطان الأكرب وقرنيـة أي الكيانني في المنطقـة 
إحبـاط المشـاريع القوميـة والدفع ببعض الأنظمـة العربية إلى التطبيـع مع الكيان 

وترسـيخ الإحتالل وتهويد المقدسـات. 

 وذلـك مـن خالل مسلسـل طويـل مـن الإجتماعـات واللقـاءات السريـة 
والعلنيـة ومـا  تخللهـا ونتـج عنهـا مـن المعاهـدات والاتفاقيـات، مثـل كامـب 
بديـذد ووادي عَربـة وأوسـلوا ومدريـد وكامـب بديـذد الثانيـة وغيرهـا مـن 
المعاهـدات المذلـة والاتفاقيـات المخزيـات، ومنهـا ماسـميَ بالسـلطة والكيـان  
ومنهام ماتعرضـت لـه القضيـة الفلسـطينية والشـخصيات الثوريـة والنضاليـة 
مـن  المؤامـرات والتصفيـات، آخرهـا مـا سـمي بصفقة القـرن )صفعـة القرن( 
البائعني  التـي أكملـت مـا نقـص وأظهـرت مـا خفـي وفضحـت  وماتلاهـا 
أمريـكا  الكاسـب  المشرتي  لصالـح  الأعـراب  أنظمـة  مـن  فيهـا  الخاسريـن 
وإسرائيـل وبمباركـة الأنظمـة الأوروبيـة القديمة التـي كان لها السـبق في زراعة 
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الكيانني في قلـب الأمة منـذ البدايات، وتوجـت النتائج بإعالن التطبيع العلني 
بني أنظمـة الأعـراب والكيان مـا يُعد تمهيـدا لإقامـة تحالف عسـكري إسرائيلي 
أعـرابي ضـد محـور المقاومـة يسـعى لـه الأمريـكان لتغطيـة فشـل عدوانهـم على 

وا لـه مـن تحالفـات والإمكانيات. اليمـن رغـم مـا أعـدَّ

خلاصـة القـول: أن الأعـراب في كلا الجاهليتين الأولى والثانيـة هم أهل الكيد 
والخـداع والحسـد والحقد والتضليـل والمكـر والتحايل والمؤامـرات، وأنهم ضد 
كل مـا هـو أخلاقـي وفطـري وإنسـاني وشرعـي ووطنـي وعـربي وضـد كل 
مـن يسـعى أو يتحـدث عن حـق العيـش بحريـات وكرامـات، وذلـك في إطار 
مشروعهـم الخدمي لأسـيادهم الغربيني والصهاينة واليهـود في مختلف الحالات 

المسـتويات)1(. وعلى كل 

من  وذلك  والمبادئ  للقيم  والسوداء  الحمراء  الخطوط  كل  تجاوزوا  الأعراب  إن  نقول  حينما  	(((
أيديهم وألسنتهم وأموالهم وعمالتهم وخيانتهم  خلال مراجعتنا لمعاملاتهم مع كل من طالته 
في  وأقرانهم  بينهم  وفيما  وشركائهم  جيرانهم  مع  وتحايلاتهم  وخداعهم  ومكرهم  وسياستهم 
المستويات وفي كل  البلدان على كل  العربية وغيرها من  الدول  أنظمة الحكم في الخليج ومع 
للاستيلاء  أمريكي  صهيو  مشروع  ضمن  مرسوم  لبرنامج  تنفيذاً  الا  هذا  كل  وما  الحالات. 
من  الخداع  بطريقة  ليأخذوها  عسكرياً  أخذها  يستطيعوا  لم  التي  العربية  الأرض  على 
مهما  الُمطلق  الولاء  في  استمرارهم  في  مضمونين  وموالي  عبيداً  يعتبرونهم  لأنهم  الأعراب، 
حصل من اهتزازات وضغوطات، ومهما بلغوا من الثراء والغناء الفاحش فماهم إلا حراس 
لمخازن احتياطية لما يحتاجه الغرب من المال والثروات، وإنهم ليسوا إلا مطابخ لجراثيم البلايا 
والسموم التي منها تنشر في جسم الأمة وأعضاء المجتمع العربي لتدمير الخلايا النشطة التي 
والكرامات.  الحريات  من  قدر  أي  على  والحصول  للأفضل  التغيير  نحو  التحرك  في  تطمع 
العقائدي  الديني  الجانب  استخدام  يتورعوا في  لم  أنهم  القبيح  وجههم  يُعبر عن  ما  أكثر  وأن 
لتدمير  للأعداء  كعبَّارة  الآن  حتى  وتُستخدم  اسُتخدمت  التي  الوهابية  الفئة  عبر  والفكري 
من  فيها  وما  السابقة  الأجيال  صنعتها  التي  التاريخية  والمنجزات  الحضاري  الأمة  موروث 
متوحش  داخلي  عداء  إلى  للأعداء  الواجب  العداء  تحويل  طريق  وعن  والإنجازات،  الأمجاد 
بين الأمة ذاتها والاستقواء بالأعداء واستحلال دماء ومحارم المسلمين وتحريم شرعية المواجهة 
للمخططات التي يحيكها اليهود والنصارى ضد الأمة بأشكال واضحة للعيان بما يقومون به 
الُمضلة  الضالة  الفئة  المقدسات. بل إن هذهِ  من احتلال الأرض وانتهاك الأعراض وتدنيس 
الحاقدة بكل قياداتها السياسية والعسكرية والثقافية قد أصبحت في تجانس وتوافق وتنسيق مع 
اليهود والنصارى على الواضح وبالمفتوح ضد المؤمنين القائمين بالحق ومع المحقين وبأساليب 
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من  الأبرياء  أوساط  في  المذابح  من  البشعة  الجرائم  ارتكاب  في  والنصرانية  اليهودية  تجاوزت 
النساء والأطفال وبدون أي مبررات. وكذلك في اتباع نهج بني إسرائيل من تحويل وتحريف 
وتزييف معاني القرآن الكريم واختلاق الأحاديث المكذوبة على الله ورسوله لما يوافق أهواءهم 
وأطماع العمالة وتثبيت سلطان الخونة من الأعراب التابعين والمنفذين للمشروع الاستعماري 
وهو مثلما فعله اليهود من تحريف للإنجيل والتورات، وما زاد عن الغباء والجهل والضلال 
رون جرائمهم البشعة من المذابح وحرق المسلمين ودفنهم الأحياء ونشرها إعلامياً  أنهم يصوِّ
دماء  بسفك  الكفار  ويُمْتع  المؤمنين  يُغيض  بما  وتفاخراً  بالإجرام  التباهي  بذلك  متعمدين 
أنهم  يعرفون  أنهم  فيهم  الاستحمار  ومن  والحرمات.  الأعراض  وهتك  والمؤمنات  المؤمنين 
بكل تحركاتهم يخدمون أهداف الغرب في المنطقة وهم يرون جثث عناصرهم وقياداتهم تحترق 
بنيران القاذفات الحديثة وبالمئات والآلاف في كل مكان ويسمعون إعلام الأمريكان وهو يتبنى 
بكل فخر تلك العمليات وكأنها لهم إنجازات  ونجاحات، ويعتبرون ذلك ضمن ما يسمونه 
محاربة إرهاب داعش والقاعدة ولا يحرك ذلك مشاعرهم ضد تلك المؤامرات. ومن المستغرب 
حتى في استحمارهم أنهم يعيشون في وهم ما سموه بدين التوحيد وأنهم يبنون الخلافة الراشدة 
تبعاً واتباعاً لما يسمونه السلف الصالح خلافة بني أمية أسوء الخلافات، وباعتبار أن التسلط 
الغربي والاحتلال الإسرائيلي وما يوقعون فيهم من القتل والتنكيل ما هو إلا ليقربهم من تحقيق 
غايتهم المتمثلة في إقامة الخلافة الإسلامية الراشدة على أنقاض ما يقولون: الشيعة والمجوس 
وأحقية قيام ظهور إمام آخر الزمن منهم وذلك بما يماثل معتقدات اليهود حينما كانوا يفرحون 
بما يوقع فيهم الأوربيون من القتل بزعمهم أن ذلك يعجل من إقامة دولتهم على أرض الميعاد 
ونزول المسيخ الدجال إليهم لنصرتهم وهات يا خرافات وخزعبلات. ومن استحمارهم أيضاً 
يأخذوا  ولم  السنوات،  من  مئات  بل  عشرات  الأساليب  وبنفس  الوضع  هذا  في  استمرارهم 
فيه  يتسببون  وما  مكان  كل  في  المسلمون  منهم  يعاني  وما  فيهم  يحصل  مما  يعتبروا  ولم  درساً 
لأنفسهم وللأمة من خسائر لصالح الأعداء بل وحدثت على أيديهم الكوارث والنكبات. وأن 
ما أحدثه اليهود والنصارى في الأمة ليس إلا بسبب انحراف أعرابها عن خط الحق من البداية 
وتحويل الإسلام إلى ملك عضوض وخلافات، بل إلى ما مارسوه من استبداد وظلم وطغيان 
حركة  أو  برأي  منهم  يشعرون  من  وكل  وأعوانهم  وأنصارهم  السلام  عليهم  البيت  آل  ضد 
تخالف رؤيتهم باستحقاقهم امتلاك الأرض والإنسان على نظرية أن لا شريك لهم في الملك 
وهي فرعنة بني أمية بعصى الداعشيات. ومع هذا فإن الأعراب لن ينتهوا عند حد معين ولن 
يعرفوا ذاتهم ولا من حولهم ولن يستفيدوا حتى ممن سبقهم لأن الغرب قد أوقعهم في مستنقع 
اليمن وفي شراك اليمنيين الذين عرف قدرهم من سبقهم من الظلمة والطغاة. مثال ذلك ما 
قال فيهم أحد ظلمة وطغاة الحكم الأموي البغيض الحجاج بن يوسف الثقفي قولة صدق كما 
يغرنك صبرهم  ...لا  اليمن قوله:  إمارة  لتولي  بالخروج  كُلِّف  ورد في توصياته لأخيه عندما 
وحلمهم ولا تستضعف قوتهم فهم إن قاموا بنصرة رجل ما تركوه إلا وقد رفعوه وتوجوه، 
وإن قاموا على أحد ما تركوه إلا وقد وضعوه وأزالوه، فاتقِ غضبهم ولا تشعل ناراً لا يطفئها 

إلا خالقهم، وانتصر بهم فهم خير أجناد الأرض. 
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 وأن تلـك العـودة لطغيـان الصليبيني الأوروبيني والأمريكيني بمشـاريعهم 
الاسـتعمارية القديمـة والحديثـة التي لم تدخـل في أي قطر من العـالم إلا مصحوبة 
بالبطـش والجور والظلـم وقمع المؤمنني والمطالبين بالإسـتقلال ونيل الحريات، 
وذلـك في حـال فقدان الأمـة الذاكرة بعدم الإحسـاس بالظلم والقهر والشـعور 
بالمسـؤولية وعـدم التمييـز بني الحقـوق والواجبـات، لأن المجتمـع كان فاقـداً 
لوجاهاتـه ورمـوزه وقيادتـه  المجتمعيـة التـي تسـتطيع تنظيـم دورهـا لمواجهـة 
الغـزاة الأجانـب والتحديـات، وذلـك نتيجـة لمـا تعرضت لـه تلـك النخب من 
عضـوض بنـي اميـة ومـا تلاهم مـن المسـتعمرين مـن قمـع السـلطات وإذلال 

وإرهـاب وتشريـد وتصفيات.

والأخـزى مـن ذلـك أن الكثري مـن أبناء الأمـة حينما فقـدوا الأمـل في القدرة 
على إسرتجاع مجدهـا بذاتها توزعوا على القوى الاسـتعمارية الأوربية المتصارعة 
في المنطقـة حتـى وصل الأمـر في بعض المعـارك أن يلتقي جيشـان لقوتـان غربية 
أو شرقية ويكون الأعراب المسـلمين جزءاً من ذا وذاك فيُبديان شـجاعة وبسـالة 
ضـد بعضهام حتـى تسـتغرب القيـادات الأجنبيـة مـن أمر هـؤلاء أبنـاء الجلدة 
العربيـة والعقيـدة الدينيـة الواحـدة ومـا وصلـوا إليه من شـدة الكيـد والبغضاء 
بينهـم والكراهيـات،  ذلـك أن من الأسـاليب القذرة للمحتـل الأجنبي أنه حتى 
وإن قـرر الخـروج مـن أي أرض اسـتعمرها فإنـه لا يتركهـا إلا وقـد زرع فيهـا 
الكثري مـن المشـكلات التـي تسـتمر عليهـا الخلافـات والنزاعـات، بـل أنـه إذا 
قامـت حركـة أو دعـوة لمناهضـة الاحتالل والاسـتعمار كان الكثير مـن المرتزقة 
الأعـراب يتجنـدون في جيـش العـدو فيتم إخماد حـركات أحـرار الأمة وضرب 
قادتهـا ببعضهـا مثـل بقرة بنـي إسرائيل حتى صـارت مقولـة غربية شـائعه: دقْ 

العـرب بالعـرب وانت تتفـرج من على المنابـر والشُفات.

حينام نقـول إن الأعـراب تجـاوزوا كل الخطـوط الحمـراء والسـوداء للقيـم 
والمبـادئ وذلـك مـن خالل مراجعتنـا لمعاملاتهـم مـع كل مـن طالتـه أيديهـم 
وخداعهـم  ومكرهـم  وسياسـتهم  وخيانتهـم  وعمالتهـم  وأموالهـم  وألسـنتهم 
وتحايلاتهـم مـع جيرانهـم وشركائهـم وفيما بينهـم وأقرانهـم في أنظمـة الحكم في 
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الخليـج ومـع الـدول العربيـة وغيرها مـن البلـدان على كل المسـتويات وفي كل 
الحـالات. وما كل هذا الا تنفيذاً لبرنامج مرسـوم ضمن مرشوع صهيو أمريكي 
للاسـتيلاء على الأرض العربيـة التـي لم يسـتطيعوا أخذهـا عسـكرياً ليأخذوها 
بطريقـة الخـداع مـن الأعـراب، لأنهـم يعتبرونهـم عبيـداً ومـوالي مضمونني في 
اسـتمرارهم في الـولاء الُمطلـق مهام حصل مـن اهتـزازات وضغوطـات، ومهما 
بلغـوا مـن الثـراء والغنـاء الفاحـش فماهـم إلا حـراس لمخـازن احتياطيـة لمـا 
يحتاجـه الغـرب مـن المـال والثـروات، وإنهـم ليسـوا إلا مطابـخ لجراثيـم البلايا 
والسـموم التـي منهـا تنرش في جسـم الأمـة وأعضـاء المجتمـع العـربي لتدمري 
الخلايـا النشـطة التـي تطمـع في التحـرك نحـو التغيري للأفضل والحصـول على 
أي قـدر مـن الحريـات والكرامـات. وأن أكثر ما يُعرب عن وجههـم القبيح أنهم 
لم يتورعـوا في اسـتخدام الجانـب الديني العقائـدي والفكري عبر الفئـة الوهابية 
التـي اسُـتخدمت وتُسـتخدم حتـى الآن كعبَّارة للأعـداء لتدمير مـوروث الأمة 
الحضـاري والمنجـزات التاريخيـة التـي صنعتهـا الأجيـال السـابقة ومـا فيها من 
الأمجـاد والإنجـازات، وعـن طريـق تحويـل العـداء الواجـب للأعـداء إلى عداء 
داخيل متوحش بني الأمة ذاتها والاسـتقواء بالأعداء واسـتحلال دمـاء ومحارم 
المسـلمين وتحريم شرعيـة المواجهة للمخططـات التي يحيكها اليهـود والنصارى 
بـه مـن احتالل الأرض  بام يقومـون  للعيـان  ضـد الأمـة بأشـكال واضحـة 
وانتهـاك الأعـراض وتدنيـس المقدسـات. بـل إن هـذهِ الفئـة الضالـة الُمضلـة 
الحاقـدة بـكل قياداتهـا السياسـية والعسـكرية والثقافيـة قد أصبحـت في تجانس 
وتوافـق وتنسـيق مـع اليهـود والنصارى على الواضـح وبالمفتوح ضـد المؤمنين 
اليهوديـة والنصرانيـة في  القائمني بالحـق ومـع المحقني وبأسـاليب تجـاوزت 
ارتـكاب الجرائـم البشـعة مـن المذابح في أوسـاط الأبريـاء من النسـاء والأطفال 
وبـدون أي مربرات. وكذلـك في اتبـاع نهـج بني إسرائيـل من تحويـل وتحريف 
وتزييـف معاني القـرآن الكريـم واختلاق الأحاديـث المكذوبة على الله ورسـوله 
لمـا يوافـق أهواءهـم وأطامع العمالـة وتثبيـت سـلطان الخونـة مـن الأعـراب 
التابعني والمنفذيـن للمرشوع الاسـتعماري وهـو مثلما فعلـه اليهود مـن تحريف 
رون  للإنجيـل والتـورات، ومـا زاد عـن الغبـاء والجهـل والضالل أنهـم يصـوِّ
المسـلمين ودفنهـم الأحيـاء ونشرهـا  المذابـح وحـرق  البشـعة مـن  جرائمهـم 
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إعلاميـاً متعمديـن بذلـك التباهي بالإجـرام وتفاخراً بام يُغيض المؤمنني ويُمْتع 
الكفـار بسـفك دمـاء المؤمنني والمؤمنـات وهتـك الأعـراض والحرمـات. ومن 
الاسـتحمار فيهـم أنهم يعرفـون أنهم بـكل تحركاتهـم يخدمون أهـداف الغرب في 
المنطقـة وهم يـرون جثث عناصرهـم وقياداتهم تحرتق بنيران القاذفـات الحديثة 
وبالمئـات والآلاف في كل مـكان ويسـمعون إعالم الأمريـكان وهـو يتبنى بكل 
فخـر تلـك العمليات وكأنها لهـم إنجـازات  ونجاحات، ويعتربون ذلك ضمن 
مـا يسـمونه محاربـة إرهـاب داعـش والقاعـدة ولا يحـرك ذلـك مشـاعرهم ضد 
تلـك المؤامـرات. ومـن المسـتغرب حتى في اسـتحمارهم أنهـم يعيشـون في وهم 
مـا سـموه بديـن التوحيد وأنهـم يبنون الخلافة الراشـدة تبعـاً واتباعاً لما يسـمونه 
السـلف الصالـح خلافة بني أمية أسـوء الخلافـات، وباعتبار أن التسـلط الغربي 
والاحتالل الإسرائييل ومـا يوقعـون فيهـم مـن القتـل والتنكيـل مـا هـو إلا 
ليقربهـم مـن تحقيـق غايتهـم المتمثلـة في إقامـة الخلافة الإسالمية الراشـدة على 
أنقـاض مـا يقولـون: الشـيعة والمجـوس وأحقيـة قيـام ظهور إمـام آخـر الزمن 
منهـم وذلـك بام يماثـل معتقـدات اليهـود حينام كانـوا يفرحـون بما يوقـع فيهم 
الأوربيـون مـن القتـل بزعمهـم أن ذلـك يعجـل مـن إقامـة دولتهم على أرض 
الميعـاد ونزول المسـيخ الدجال إليهـم لنصرتهم وهات يا خرافـات وخزعبلات. 
ومن اسـتحمارهم أيضاً اسـتمرارهم في هـذا الوضع وبنفس الأسـاليب عشرات 
بـل مئـات مـن السـنوات، ولم يأخـذوا درسـاً ولم يعتربوا ممـا يحصـل فيهـم وما 
يعـاني منهـم المسـلمون في كل مـكان ومـا يتسـببون فيـه لأنفسـهم وللأمـة مـن 

خسـائر لصالـح الأعـداء بل وحدثـت على أيديهـم الكـوارث والنكبات.

 وأن مـا أحدثـه اليهـود والنصـارى في الأمة ليس إلا بسـبب انحـراف أعرابها 
عـن خـط الحـق مـن البدايـة وتحويـل الإسالم إلى ملـك عضـوض وخلافات، 
بـل إلى مـا مارسـوه من اسـتبداد وظلـم وطغيـان ضـد آل البيت عليهم السالم 
وأنصارهـم وأعوانهـم وكل مـن يشـعرون منهم بـرأي أو حركة تخالـف رؤيتهم 
باسـتحقاقهم امتالك الأرض والإنسـان على نظريـة أن لا شريك لهـم في الملك 
وهـي فرعنـة بنـي أمية بعصى الداعشـيات. ومع هـذا فـإن الأعراب لـن ينتهوا 
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عنـد حـد معني ولـن يعرفـوا ذاتهـم ولا مـن حولهم ولـن يسـتفيدوا حتـى ممن 
سـبقهم لأن الغـرب قـد أوقعهـم في مسـتنقع اليمـن وفي شراك اليمنيني الذيـن 
عـرف قدرهـم من سـبقهم مـن الظلمـة والطغـاة. مثال ذلـك ما قـال فيهم أحد 
ظلمـة وطغـاة الحكـم الأموي البغيـض الحجاج بن يوسـف الثقفـي قولة صدق 
كام ورد في توصياتـه لأخيـه عندمـا كُلِّـف بالخـروج لتـولي إمـارة اليمـن قولـه: 
...لا يغرنـك صبرهـم وحلمهـم ولا تسـتضعف قوتهـم فهـم إن قامـوا بنرصة 
رجـل مـا تركـوه إلا وقـد رفعـوه وتوجـوه، وإن قامـوا على أحـد ما تركـوه إلا 
وقـد وضعـوه وأزالـوه، فاتـقِ غضبهـم ولا تشـعل نـاراً لا يطفئهـا إلا خالقهم، 

وانترص بهـم فهم خري أجنـاد الأرض.  

ومـا زاد الجـرح عمقـاً والمجتمـع يأسـاً وضاعـف الألم أضعافـا مضاعفـة هـو 
إسـتمرار غالبيـة الشـعوب في غفلتهـم تحـت وطـأة القمـع والإسـتبداد والقهـر 
والجـوع والفقـر والحرمـان وإذا تحـرك بعض الناس كام جرى في النصـف الثاني 
مـن القـرن العشريـن فام يكـون ذلـك إلا لإيجـاد سـلطة ظالمة مـن نـوع آخر أو 
بغريـزة عنصريـة لدعـوة الظلمـة لقمـع دعـوة حـق ضـد مـا ينتجـه الظـالم مـن 

وتحـركات. حركات 

 أو تكـون صحـوة مـن جهـل إلى مـا هـو أجهـل منـه أو مـا يجرهـم إلى التيه في 
غياهـب الرشك والضاللات، مـن خالل مشـاريع  الوهابيـة أو العلمانيـة أو 
الشـيوعية أو البعثية التي زرعتها الصهيونية لسـلخ الشـعب العربي والإسالمي 
ممـا بقـي لـه مـن الهويـة الإيمانيـة  والقيـم والمبـادئ وجـره إلى متاهـة الأحـزاب 
الغربيـون مـن  أراد  التـي  النظريـات والمذهبيـات،  وهـي  السياسـية ومختلـف 
خلالهـا اسـتعمار المنطقة مـن جديد بإسـلوب جديد مـن خلال تلـك التوجهات 
ومـن خلال مـا قامت بـه تلك الأنظمة مـن دور واضـح في تنفيذ ذلـك المشروع 
تمهيـدا لمرشوع التطبيـع الأعرابي مـع أمريـكا والتحالف مـع الكيـان الصهيوني 

الغاصـب ضـد المقاومـة وقضايـا الأمـة في كل المجالات. 

عـون الحكمـة   والأغـرب مـن ذلـك أنـه تـم اسـتقطاب بعـضٍ ممـن كانـوا يدَّ
والعقلانيـة والمشـيخة والوجاهـة بـل ومـن فئـة العلامء والفقهـاء إلى مـا سـموه 
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مناهضـة الرجعيـة والإمبريالية التي تفشـت في القرن الماضي ولكنهم تحولوا شـيئاً 
فشـيئا حتـى صـاروا جـزءاً منهـا بل خدامـاً لها حتـى صـاروا أخيراً يتسـكعون في 
شـوارع ما كانوا يسـمونها بالـدول الرجعية )الخليـج وتركيا( والغـرب الإمبريالي 

)أوروبـا وامريـكا( وغيرهـا مـن عواصـم السـياحة والرفاهيات.

 بـل إن بعـض الأحـزاب اليسـارية إنتقلـت إلى اليمني المعـادي للحـركات 
التحرريـة والثقافيـة والثوريـة وهـي التـي ظهـرت وتظاهـرت بإسـمها سـابقاً 
وصعـدت على أكتـاف المغفلين بـل وحكمت البعض من شـعوب الأمـة والعالم 
بإسـم تلـك النظريـة اليسـارية )الشـيوعية والبعثيـة والقومية( بدعـوى مناهضة 

اليمينيـة الرجعيـة والإمبرياليـة الغربيـة عقـوداًَ من السـنوات.

وهـذا هـو حـال الشـعوب العربيـة الـذي لا يختلـف عـن حـال بقية شـعوب 
العـالم المغلوبـة على أمرهـا في المحـاولات المتتاليـة وتجريـبٍ للمجـرَب وبحـث 
عـن المخـارج والحلـول مـن الطـرق المغلوطـة والتنقـل بين الأفـكار والمشـاريع 
والإيديولوجيـات والنظريـات، حتـى عُميت الأبصـار والبصائر خاصـة عندما 
تحـول مـا بقـي مـن الإسالم إلى وهابيـة ثـم إلى الداعشـية كأداة لمرشوع ضـد 
الإسالم ذاتـه وضـد البشريـة والإنسـانية بـكل المسـتويات، حتى وصـل الحال 
بالبعـض إلى فقـدان الشـعور بالمسـؤولية عـن التغيري إلى الأفضـل بإقامـة الحـق 
ضـد الباطـل لإصالح الحـاضر وصنـع المسـتقبل وفقـدان المعرفة بما يـدور وفي 
أي فلـك يـدور وأيـن هو ممـا يدور ومـا مصلحته أو مضرتـه مما يـدور وكأنها إلا 
حوامـة دوامـة تـدور بالجميـع إجباريـا على محـور يتحكـم بدورانها قـوى الظلم 
والطغيـان عرب ريموتـات عن بعد لا يسـتطيع أحد النيـل منهـا ولا معرفة كيفية 

الخـروج مـن تلـك الحوامـات والدوامات. 

ومـن رأيـي أن مـا جرى ويجـري من تخبطـات الأمـة وتقلباتها بني الجاهليات 
وتجاذبـات المشـاريع والأفـكار الشـاذة والخيانـة والعمالـة والخضـوع والخنـوع 
لمشـاريع الاحتالل والهيمنـة الأجنبيـة وبطـش الأنظمـة والمتاجرة فيها وسـلب 
حريتهـا وكرامتهـا وإحتالل أرضهـا ومقدسـاتها ووضعها تحـت الوصايات، لم 
يكـن ذلـك إلا عقاباً وتسـليطاً من الله على الأمـة التي تركـت أحرارها وأعلامها 
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ودُعاتهـا تُقتـل وتعذب في السـجون وتنفى وتشرد وتطارد على أيدي من أسسـوا 
الجاهليـة الثانيـة أحفـاد قـادة الجاهليـة الأولى الذين حولوا الإسالم والمسـلمين 
إلى أداة للقمـع والجـور ومقاضـاة الأغراض وتطبيـق الأهواء والرغبـات، وكذا 
لتفريـط الأمـة بنعـم الله والمكرمـات الربانيـة والمنح الخاصـة التي ميَّـز الله بها أمة 

لها على بقية الأمـم في الدنيـا والآخـرة في كل المجالات. محمـد وفضَّ

ومـع ذلـك فإن وعـد الله مـا زال قائمًا بالنرص والتمكني الذي لـن يتحقق إلا 
على أيـدي المؤمنين المتقني القائمين على مبدأ الجهاد والاستشـهاد طبقـاً للثقافة 
القرآنيـة بقيـادة ربانيـة وبحكمـة إلهية في وضـع التكليف على عواتـق أبناء يمن 

الإيامن والحكمة والبأس والشـدات. 

ثانياً: العداء الأعرابي السعودي ليمن الحضارة والإيمان والحكمة: 
القـارئ الكريـم خصصنـا هـذا المحـور لتبيان مـا تعرض لـه اليمـن واليمنيين 
مـن محاولات إحتالل وتدخالت وحروب عسـكرية وثقافية شـنها آل سـعود 
وأسـيادهم منـذ نشـأتهم وحتـى اليوم تنفيـذاً لمشـاريع الاسـتعمار الأجنبـي وبما 

يحقـق ما للأعـداء مـن أهـداف ورغبات.   

وفي واقـع الأمـر فإن ثمـة عوامـل وخلفيـات للعـداء والاسـتهداف الأعرابي 
لليمـن واليمنيني وحضارتهـم وقيمهم ومبادئهم عرب تاريخ الأعراب سـواء في 
جاهليتهـم الأولى أو الثانيـة وفي كل الأزمـان والأوقـات ، ففـي الجاهليـة الأولى 
حني كان الأعـراب يشـعرون بغُصـة التبعيـة الإجباريـة للمُلـك العريـق لليمن 
واليمنيني أهـل الشـيم والقيم والمبـادئ الإنسـانية وصناع الحضـارات، ذلك أن 
الُملـك كان في اليمـن ولليمنيني من بدايـة التاريـخ إلى انطلاقة الدعـوة الُمحمدية 
التـي حسـبها الأعـراب عمليـة تجديـد وتأصيـل لسـيادة وزعامـة  اليمنيني على 
حسـابهم باسـم الإسالم متناسني أنهـم مـن عانـدوا الدعـوة وحاربوهـا  وأن 
مـن آواهـا ونصرها هـم اليمنيـون ذوي الإيمان والحكمـة والنرصة والنجدات،  
وكـذا مـا كان لليمانيني مـن مواقـف إيجابيـة  وأداور متواصلـة مـع الحـق وأهله 



126

نـ  اليمـ
واليمانيون 

فلسفة الهُــوية 
وصناعة التاريخ  في

ولاءً ونرصة منـذ عهـد الإمـام عيل -عليـه السالم - وأبنائـه وأحفاده مـروراً 
بالهـادي والنـاصر والمرتضى والمنصـور والعـزي والعيـاني والقاسـم والمهـدي 
وأحمـد سـليمان والمتـوكل بـالله حميدالديـن وغيرهـم مـن أئمـة آل البيـت على 

المراحـل والأوقات.  مختلـف 

وعندمـا وضـع البريطانيـون مشروعهـم الاسـتعماري الحديث للمنطقـة كان من 
أبرز وسـائله لتحقيق أهدافه إنشـاء نظام سـياسي ومذهبي في الجزيـرة العربية يكون 
مـن مهامـه القضـاء على الهويـة  الإيمانيـة  والوطنيـة وكل المبـادئ والقيـم والمعـالم 
لوا  التاريخيـة لليمـن واليمنيني وأسـس الحضـارات، كـون اليمـن واليمنيني شـكَّ
ويشـكلون على مرالتاريـخ عقبـة  أمـام مشـاريع الاسـتعمار الغـربي في المنطقـة وما 
لديهـم مـن مطامـع وأهـداف وغايـات، وكان ذلـك أيضـا بنـاءً على رؤيـة اليهـود 
التوراتيـة برضورة اخضـاع اليمـن واليمنيني كونهـم يشـكلون عائقـاً أمـام إقامـة 
دولتهـم الثانية وتوسـعها بل وهـم الخطرالأكبرعليهـا كونهم المكلفني إلاهياً بتتبير 
هـم في المرتني ألاولى والثانيـة في المنطقـة لمـا اختصهـم الله بـه مـن المؤهالت  علوَّ
والإمكانيـات والقـدرات، وذلـك طبقـاً لما هـو معلوم في كتبهـم وما تضمنـه قرآننا 
في محكـم الآيـات، لذلـك كان الهـدف الأول لوجهـة النظـام الناشـئ في الجزيـرة 
العربيـة هـو احتالل اليمـن أو أجـزاء منـه أوعلى الأقـل إعاقـة تحـرك اليمانيين 
ليتسـنى للإسـتعمارالغربي السـيطرة وإحتلال الشـواطئ والجزر والممرات، أيضاً 

محاولـة إلحاقهـا بذلـك النظـام المـزروع في نجد 

الـذي سـيكون اليـد اليمنـى للنظـام العالمـي الجديـد وإدارة تنفيذيـة لمشـاريع 
القـوى الغربيـة التـي مـن أهدافهـا تدمري هويـة الأمـة ومُكونهـا ليقـوم على 
أنقاضهـا كيـان اليهود الإسرائييل وإحتالل الأراضي والمقدسـات. )وهو الأمر 

الحاصـل والمرشوع القائـم الآن(. 

وهنـاك ندعـوك أخـي القـارئ الكريـم إلى هـذا الإسـتعراض الموجـز لجوانب من 
التدخلات السـافرة من قبل هذا الكيان المزروع في شـؤون اليمن عرب المشروع الغربي 
التفتيتـي ومن خلال المذهـب الوهابي والنهج التكفيري والمد السـياسي والعسـكري 

الغـط غطي الداعشي وبمختلـف الوسـائل والأدوات والإمكانيات.  
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يتجلى ذلك واضحا للخاصة والعامة من خالل تواصل الإعتداءات  والانتهاكات 
منـذ ظهورهـم الأول في نجد ثم توسـعهم إلى الحجـاز وقيام نظامهم بنسـخته الثالثة 
في مطلـع القـرن العشريـن وحتى اليوم على يمن الإيامن والحكمة ومنطلـق التاريخ 
والحضارات، وذلك بشـنِّهم الحروب تلو الحروب والإسـتيلاء على أجزاء واسـعة من 
أراضي اليمـن ومـا رافـق ذلك من قتل وتقطعات وسـلب  ونهب  للأبريـاء والحجاج 
وتدمري للمدن والقـرى والأضرحة ومختلف معالم الحضارات، ويمكن تقسـيم تلك 
الاعتـداءات والتدخلات إلى مراحل ثالث، تبدأ الأولى من سـنة  1864إلى 1918م 
في ظـل مـا يعرف بالنسـخة السـعودية الأولى حيث شـن الجيـش السـعودي الوهابي 
سلسـلة حـروب واعتداءات على قبائـل ومناطق ومدن يمنية عديدة في شامل وغرب 
وشرق وجنـوب اليمـن في كل مـن نجـران وجيـزان وعسري وتهامـة وحضرمـوت 
وشـبوة قامـوا خالل تلك الهجامت بتدمري وتخريب عدد مـن المدن والقـرى ونهبها 
وهـدم المسـاجد والمـدارس الدينيـة وأضرحـة العلامء والأئمـة ونهب مـا يجدونه من 
الآثـار والمقتنيـات وقتـل العلامء وأبـرز الشـخصيات، وذلـك مـا أدى - في كثير من 
الأحيـان- إلى قيام اليمنيـون الأحرار وتداعيهم من مختلف القبائل وتشـكيل مقاومة 
موحـدة  سريعة دحـرت الغزاة وطهرت أرض الإيمان من رجس آل سـعود الوهابيين 
ولتلقينهـم  أشـد الهزائـم والويالت بـل ودحر فلـول ومجاميـع غط غط نجـد الغزاة 
ومطاردتهـم إلى نقطة انطلاقتهم وعاصمتهـم الأولى الدرعية وضربـوا عليها حصارا 
لم ينتهـي إلا بالاستسالم للرشوط وتنفيذ الطلبـات)1( ومن ذلـك هزيمتهم الكبرى 
في أول اعتـداء لهـم على قبائـل من يـام ووائلة مـن بلاد نجـران  سـنة 1764م  حيث 
أحـدث اليمنيـون فيهـم مقتلة كربى وأسروا مـن جنودهم مـا يقارب الثلاثـة آلاف 

)))	 ومن ذلك هزيمتهم الكبرى في أول اعتداء لهم على قبائل من يام ووائلة من بلاد نجران  سنة 
1764م  حيث أحدث اليمنيون فيهم مقتلة كبرى وأسروا من جنودهم ما يقارب الثلاثة آلاف 
جندي وطاردوا بقية جيشهم إلى مدخل الدرعية وضربوا عليها حصارا لم ينهه  إلا اللجوء ل 
طلب الصلح  وتبادل الأسرى الذي كان من اقتراح محمد بن عبد الوهاب قائلًا لقائد الجيش 
المنهزم آنذاك عبد العزيز بن محمد د بن سعود : إحذر أن تلاقي اليمنيين للنزال فإن من جاء من 
اليمن إلى هنا على قلتهم مع معرفتهم بشوكتنا قوم لا يأبهون ولا يهابون الموت  ولن يهزموا كما 

هو مألوف عنهم  في ما سلف من المعارك واللقاءات.
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جنـدي وطـاردوا بقيـة جيشـهم إلى مدخـل الدرعيـة وضربـوا عليها حصـارا لم ينهه  
إلا اللجـوء ل طلـب الصلـح  وتبـادل الأسرى الـذي كان مـن اقتراح محمـد بن عبد 
الوهـاب قائالً لقائد الجيـش المنهزم آنـذاك عبد العزيز بـن محمد د بن سـعود : إحذر 
أن تلاقـي اليمنيني للنـزال فـإن مـن جاء مـن اليمن إلى هنـا على قلتهم مـع معرفتهم 
بشـوكتنا قـوم لا يأبهـون ولا يهابـون الموت  ولـن يهزموا كام هو مألوف عنهـم  في ما 

سـلف من المعـارك واللقاءات. 

ومـع ظهـور النسـخة الثالثـة مـن الحكم السـعودي في مطلـع القـرن العشرين 
وبدعـم وتوجيـه وإشراف بريطـاني كان التوجـه العدائـي مبـاشرة نحـو اليمـن 
واليمنيني في مختلف الاتجاهـات، فكانت المرحلة الثانية من سلسـلة الاعتداءات 
والحـروب والتدخالت السـعودية قد بـدأت بنهاية الحـرب العالمية الأولى سـنة 

1918م وحتـى اتفاقية الطائـف 1934م. 

ومـن ذلك اسـتمرار الحمالت والمجـازر الإجراميـة الكبرى المسـكوت عنها في 
التاريـخ ضـد الحجـاج اليمنيني وقتلهـم ونهب مـا معهم مـن التجـارة والأمتعة 
الشـخصية والحيل بـل وحتـى مـا كان يسرت أجسـادهم مـن الملبوسـات ، ومن 
أبرزهـا تلـك المجـزرة  التي قام بهـا جيش ابن سـعود وجماعة الغط غـط الوهابية  
في السـابع عرش من شـهر ذي القعدة من سـنة 1341هـ بحق الحجـاج اليمنيين  
في تنومة وسـدوان وهـم في طريقهم لأداء فريضة الحج وزيـارة ضريح المصطفى 
-صلى الله عليـه وآلـه وسـلم- الـذي يُعد عنـد اليمنيني وعند أغلب المسـلمين 
مـن أقـدس المقدسـات، حيـث قتلـوا مـا يزيـد عـن ثلاثـة آلاف ومائتـي  يمني 
أعـزل مـن بينهـم كهـول ونسـاء وأطفـال بصـورة بشـعة كما تقـوم به الداعشـية 
القيـم  لـكل  سـافر  بتجـاوز  بالجثـث  والتمثيـل  والسـحل  الذبـح  مـن  اليـوم 
والحُرمـات الشرعيـة والإنسـانية بـل وحتـى سـلوك الحيوانـات، ومـن المهم أن 
يعـرف القـارئ أن تلـك الجريمـة وغيرها ليسـت الأولى ولا الأخيرة في سلسـلة 
اعتـداءات الجماعـات التكفيريـة الوهابيـة على الحجـاج اليمنيني بـل سـبقتها 
عـدد مـن المجـازر وتلاها المئـات من الجرائـم والاعتـداءات في مختلـف الأزمان 
والأماكـن والحـالات، وفي جريمـة آخـرى عنـد عـودة حجـاج اليمـن مـن أداء 
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فريضـة الحـج تعرضـوا للاعتداء مـن  قبل بعـض بني تغلـب المعتنقني للوهابية 
فقتلـوا خمسني حاجـاً ونهبـوا كل أموالهـم وأمتعتهم ولم يشـف ذلـك غليل أمير 
الدرعيـة عبـد العزيـز بـن محمـد بن سـعود الـذي لم يكتفـي بالقتل والسـلب بل 
كان يريـد مـن القتلـة رأس أمير قافلة الحـج اليمني، وتكررت تلـك الاعتداءات 
في مواسـم حـج لسـنوات ، وكان مـن أهـم عوامـل تهميـش وتغييب ذكـر تلك 
الجرائـم الكربى تدخـل المخابـرات البريطانيـة لسـحب وطمس ما يُكتـب منها 
بـل ومنـع الكتابة عنهـا وحتى الحديث فيها، سـاعدهم في ذلك محدودية وسـائل 
الإعالم وعدم وجود أي وسـائل أخرى في مجال الإعالم والنشر، ومع أن بعض 
الآراء تنتقـد الأمـام يحيى في عدم اغتنام غضب الشـعب اليمني وتجيش رجال القبائل 
بالأخذ بالثأر بتلك الجريمة من آل سـعود إلا أن الرأي الاخر يتنأوله بسـبب شـحت 
الإمكانـات العسـكرية والأسـلحة حتى الذخائـر في ضل الحصار الـدولي المطبق على 
اليمـن مقابل تزويد القوى البريطانية لآل سـعود مما يحتاجونه مـن الآليات والمعدات، 
واسـتعداد قـوى الاحتالل البريطـاني في جنـوب اليمـن بما لديهـا من آليـات الحرب 
المتطـورة منهـا الدبابـات والطائـرات آنـذاك لاجتياح المناطـق الوسـطى وماهو ابعد 
مـن ذلـك مـن المخططـات ،مـا أدى إلى قيـام عبـد العزيـز بمشروعـه العسـكري 
التوسـعي في مناطـق نجـران وعسري وجيـزان وتهامـة مسـتغلًا ضعـف إمـارة 
الأدارسـة وخلافهـم مع آل حميـد الدين والحصـار المفروض على اليمـن من قبل 
قـوى الاسـتعمار الأوربيـة وخاصـة البريطانيني حينام رفـض الإمـام يحيى عقد 
اتفاقيـات معهـم على نمـط تحالـف الأمـراء والملوك الأعـراب نظـرا لاحتلالهم 
أجـزاء مـن جنوب يمـن الإيامن والحكْامت، وكذلـك رفضـه التحالـف معهم 
في حربهـم ضـد الدولـة العثمانيـة بـل والسامح للمتطوعني اليمنيني الالتحاق 
بالجيـش العثامني والسامح بمـد الدولـة العثمانيـة بام تحتـاج إليـه مـن الحبـوب 

المنتجات.  وبقيـة 

 وهـذا مـا أدى إلى اسـتمرار الـدول الاسـتعمارية المنترصة في الحربني العالميـة 
وقيادتـه  اليمـن  على  والخارجيـة  الداخليـة  المؤامـرات  بدعـم  والثانيـة   الأولى 
بـل وتشـديد الحصـار وفـرض المزيـد مـن العقوبـات، وكـذا الدفـع بـآل سـعود 
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للتوغـل في تهامـة اليمن ومخالف السـليماني إلى الربـع الخالي،مع العمل على انشـاء 
وتكويـن في مشـارق اليمـن مايسـمى الآن بالإمـارات مـع أن اليمـن آنـذاك كانت 
تمتلـك الرجـال الشـجعان مـن القبائـل الأحرار رغـم أنهـم لم يكونـوا يملكون إلا 
أسـلحتهم الشـخصية وشيء قليل مـن الذخائـر التي يُعـاد تعبئتها بطريقـة تقليدية 
ولا يملكـون شيء مـن الآليـات والناقالت والمعـدات، وذلـك بسـبب الحصـار 
كنـوع مـن العقـاب والعقوبـات، بينام الأطـراف الُمعتديـة المتحالفـة على اليمـن 
مـع آل سـعود مثـل بريطانيـا وإيطاليـا كانـت تمتلـك القـوة الكبرية مـن الآليـات 
والتموينـات العسـكرية والاقتصادية والماديـة ومختلف القاذفات وتسـيطر على كل 
المنافـذ البريـة والبحريـة والتـي تعد كافيـة لاحتلال اليمن خلال أسـابيع أو أشـهر 
لكنهـا دامـت لسـنوات،  حيث كانـوا يلتقـون في هدف واحـد هو احتالل ما بقي 
مـن الهضبة الجبليـة وتوزيعها بينهم بقيـادة الإمبراطورية العظمى التي اسـتخدمت 
في تلـك المعركـة طويلـة الأمـد مـن جهـة الجنـوب أحـدث الآليـات والطائرات.  

البريطـاني  للاسـتعمار  كواجهـة  اليمـن  لتهامـة  الغـربي  السـاحل  وكذلـك 
والإيطـالي أمـا الإدارة فكانـت بيـد البريطانيني والايطالني وهـم مـن كانـوا 
يسـتغلون الشـواطئ والجـزر وينهبـون ما فيهـا من المقـدرات والثـروات، فكان 
ذلـك التوغـل والحصـار الـذي كان مفروضـاً على اليمن مـن جميـع الاتجاهات 
قـد سـبب في شـح الإمكانيـات والمعـدات، مـا أدى إلى الاحتيـاج لإبـرام صلح 
بني الطرفني وتقديم بعـض التنـازلات، تمثل ذلـك في اتفاقية الطائـف الُمجحِفة 
عـام 1934م ومـا إليها مـن ملحقات،كان ذلـك في إطار مشروع احتالل ثنائي 
)الجنـوب والسـاحل الغـربي للإنجليـز والشامل لبنـي سـعود( من خالل عقد 
يـة حسـبما أظهرتـه الوثائـق والاتفاقيـات. )1(   كان  اليمن خلال  الصفقـات السِّ

المشروعات  تلك  وجه  في  مغلقٌ  العربي  للوطن  التجهيلية  الحقبة  هذه  خلال  اليمن  كان    	(((
التضليلية الغربية والوهابية التي استطاعت بها تفتيت ما بقي بعد الاستعمار من الهوية الدينية 
والوطنية والقبلية والعربية على مستوى الوطن العربي والإسلامي بمشروعين منسجمين وهابي 
أوروبا  والأمريكيين،  أنظمة  الكيان الإسرائيلي وبرعاية وغطاء  يلتقيان في مصلحة  ويهودي 
تلك  قبل  من  مطبق  حصار  وتحت  الأوربي  والاحتلال  الغزو  مواجهة  في  اليمن  كان   حيث 
القوى الاستعمارية وأذيالها من آل سعود والأدارسة وذلك بسبب عدم قبول اليمنيين بذلك 
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هـذه الحقبة التجهيليـة للوطن العربي مغلـقٌ في وجه تلك المشروعـات التضليلية 
الغربيـة والوهابيـة التـي اسـتطاعت بهـا تفتيت ما بقي بعد الاسـتعمار مـن الهوية 
الدينيـة والوطنيـة والقبليـة والعربيـة على مسـتوى الوطـن العربي والإسالمي 
بمشروعني منسـجمين وهابي ويهـودي يلتقيـان في مصلحـة الكيـان الإسرائيلي 
وبرعايـة وغطـاء أنظمـة أوروبـا  والأمريكيني، حيـث كان  اليمـن في مواجهـة 
الغـزو والاحتالل الأوربي وتحت حصار مطبق من قبل تلك القوى الاسـتعمارية 
وأذيالهـا مـن آل سـعود والأدارسـة وذلـك بسـبب عـدم قبـول اليمنيني بذلك 
المرشوع ومنـه عـدم تعـاون آل حميـد الديـن معهـم في الحربني الأولى والثانيـة. 
حيـث كانـت تشـن حروبـاً متتاليـة على المملكـة المتوكليـة بالتعـاون والتنسـيق 
بني السـعيو وهابيـة  والبريطانيني  وأحيانـا باسـتخدام الأدارسـة والايطاليني  
لرضب اليمـن مـن الجهـة الشاملية )المخلاف السـليماني( ومـن شـواطئ البحر 
الأحمـر إضافـة الى الاسـتعمار الإنجليـزي للمحافظـات الجنوبيـة والشرقية حتى 
أصبحـت اليمـن الحـرة داخل طـوق احتلالي مطبق وحـروب متواصلـة وكانت 
النتيجـة الطبيعيـة لذلك تفيش الأمراض والحرمان مـن التعليم، ومـع ذلك فإن 
الاقتصـاد كان طبيعيـاً بسـبب اهتامم اليمنيني بالزراعـة واعتمادهم على الذات 

والإنتـاج المحيل أكثـر يفـوق الاحتياج. 

ومـن خلالها اسـتعرضنا تلـك الاتفاقيات والمعاهـدات والملحقـات التصالحية 
بني الجانبني نجـد في بعـض بنودهـا الكثري مـن الإجحـاف والانتهـاكات، بل 
والأجحـف مـن ذلك أن الواقـع الميداني  يخلو تمامـاً من التطبيـق لأي من بنودها 
التـي تحـدد حقوق اليمـن واليمنين على الجانـب السـعودي في كل المجالات، بل 

المشروع ومنه عدم تعاون آل حميد الدين معهم في الحربين الأولى والثانية. حيث كانت تشن 
حروباً متتالية على المملكة المتوكلية بالتعاون والتنسيق بين السعيو وهابية  والبريطانيين  وأحيانا 
باستخدام الأدارسة والايطاليين  لضرب اليمن من الجهة الشمالية )المخلاف السليماني( ومن 
حتى  والشرقية  الجنوبية  للمحافظات  الإنجليزي  الاستعمار  الى  إضافة  الأحمر  البحر  شواطئ 
أصبحت اليمن الحرة داخل طوق احتلالي مطبق وحروب متواصلة وكانت النتيجة الطبيعية 
لذلك تفشي الأمراض والحرمان من التعليم، ومع ذلك فإن الاقتصاد كان طبيعياً بسبب اهتمام 

اليمنيين بالزراعة واعتمادهم على الذات والإنتاج المحلي أكثر يفوق الاحتياج.
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والأسـوأ مـن ذلـك أيضـاً أن آل سـعود مـن الأسـاس لا يعتربون أي اتفاق مع 
أي طـرف إلا أداة تضليليـه لتمويـه الـرأي العـام ووسـائل تُسـهل لهـم الدخول 
منهـا لتنفيـذ اجنداتهم العدائيـة ومخططاتهم الإجرامية بوسـائل ناعمة تسـتهدف 
اليمـن أرضـا وإنسـاناً ومـن خالل تفتيـت الهويـة اليمانيـة المتمثلـة في الديـن 
والمبـادئ والأخالق والحضارة تاريخـا وحاضراً ومسـتقبلًا دولةٌ وشـعباً وقبائل 

ومكونـات بـل وحتى الشـخصيات.

 ومـن ذلـك التغلغـل في أوسـاط المجتمـع اليمني بمذهبهـم المسـموم الزائف 
ومالهـم الدنـس لتخريب العقـول والدين وتحويـل ضعفاء النفـوس والإيمان إلى 
أداة خيانـة وعاملات، بمعنى أنهم من حيث المبدأ لا ينوون مـن إبرام الاتفاقيات 
إلا لتكـون أداة تمويه يسـعون في ظلالها للتدخلات السـافرة في شـؤون هذا البلد 
أو ذاك لتحقيـق أهـداف لم يسـتطيعوا تحقيقهـا في مياديـن المواجهـات كام جرت 
عليـه العـادات، وهذا ما حـدث في اليمن من أواخـر السـتينات في القرن الماضي 
وحتـى شـن العـدوان القائـم وهو مـا يعد أعتـى وأقـذر وأهمج ما قـد جرى من 

حـروب وتحالفات.

ومـع تحفظـي على بعض بنـود اتفاقيـة الطائف بني الملـكان التـي كان أقبحها 
لشـعبيهما  يعطـوا  لم  بينام  وذريتهام  للملكني  خاصـة  ملكيـة  الشـعبين  وضـع 
أي مشـاركة في القـرار أو الـرأي ولا أي مـن الاعتبـارات، ومـع أن الاتفاقيـة 
تناولـت في معظـم بنودهـا مـا يحتاج لـه الطرفـان في التنفيـذ وترتيـب العلاقات 
والمعامالت الرسـمية والشـعبية على الحدود المصطنعـة بفرض الواقـع في حفظ 
الأمـن وسالمة مواطنني البلديـن في أكثر المجـالات، إلا انهـا لم تتضمن حقوق 
اليمنني في الحـج والعمرة والزيـارة بدون أي عراقيـل أو عوائـق أو ابتزازات أو 
شروط أو مدفوعـات كحالة اسـتثنائية بحق الجـورة والمجورة والإخـاء واتفاقية 
الصداقـة والشراكـة والتعـاون في المجالات الأخرى حسـب ما ذكـر في الاتفاقية 
مـة مـا لأحـد حـق   وبأحقيـة الاسـتحقاق المشرتك فيهـا كأراضي مقدسـة ومُرَّ
الادعـاء لملكيتهـا أو التحكـم فيها إلا في مجـالات التنظيم والحراسـة والأمنيات.
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والأسـواء من ذلـك أنما تضمنته تلـك الاتفاقيات لا يُعبر إلَّ عـن رأي أسرتين وكأن 
الجزيـرة العربيـة ملكية خاصة بهما كما حـددت الاتفاقية في بندهـا الأول كمقدمات.

 رغـم معرفتهام بتسـاؤل كثري مـن النـاس بـاي حـق يملـك المملـوك رقـاب 
النـاس هـل بحق الشريعـة الدينيـة؟ أم بطريقة التفـاوض مع النـاس والمراضاة؟ 
أم أن الملِـك لـه الفضل على النـاس بإجزال النعم الكبرى؟  مثـل الخلق والإحياء 
والإماتـة وتوزيـع الأرزاق والهداية والحمايـة والرعاية اللواتي هـنَّ من خصائص 
الملـك العالم وفضائلـه على العامة مؤمنني ومسـلمين وكفار ومنافقني وحتى 
على مـن يدعـون الملك وهـم لا يملكـون من أمرهـم شـيئاً إلا ما شـاء الله فيهم 

المخلوقات. مـن  كغيرهم 

ومـع ذلـك فإننـا ومـن بـاب الانصـاف الغائـب الفائـت نقـول إن الأمريـن 
الأسرتني  قبـل  مـن  الشـعبين  على  الملكيـة  ادعـاء  في  اليشء  بعـض  مختلفني 
فـآل حميـد الديـن كان لهـم سـبباً وليـس شرعيـة إلا بحكـم أنهـم إخـوة اليمنين 
كرفـاق درب نضـال مشرتك طويـل مثلهـم مثـل من سـبقهم مـن قـادة النضال 
والتحريـر والثـورات ضـد الظلمة والطغـاة والمحتلني والغزاة، كما أنهـم عملوا 
على ترسـيخ الديـن طبقـاً للمذهبني التوأمين الزيـدي والشـافعي اللـذان تآخا 
وتعايـش اليمنيـون في ظلهام مئـات السـنوات، وكـذا إقامة حكمهـم وأنظمتهم 
الأمنيـة والدفاعيـة على أسـاس القوة الشـعبية كمبـادئ قبلية مُلزمـة التزمت بها 
القبائـل اليمنيـة كأمن السـاحة والدفاع المشرتك والتعـاون والتنسـيق في احتياج 
الدولـة مـن القبائـل واحتيـاج القبائـل مـن الدولة كترابـط وتكامـل في كثير من 
الاتجاهـات والمجـالات، وهو ما أدى إلى الانسـجام كثيراً من الوقـت بين القيادة 

والقاعـدة أي القبائل والسـلطات. 

بالإضافـة إلى أن الإمامـة في اليمـن لم تكـن بطريقـة الجبر والإخضـاع كما بنيُت 
عليـه سـلطة ممالـك آل سـعود في وسـط الجزيـرة باسـتخدام وسـائل الإرهـاب 
والإجـرام والداعشـيات، حيث أن آل سـعود قدمـوا على قبائل نجـد والدواسر 
وبيشـة وعسري ومختلـف مناطـق الحجـاز وغيرهـا مـن قبائـل الجزيـرة بالمذهب 
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الوهـابي الدخيـل الـذي يُعـد جـزءاً مـن الخدعـة والتضليـل وفرضـا على  أبناء 
الجزيرة العربية بسـيف وجبروت السـلطان  وبدعم  تلقته من القوة الاسـتعمارية 
البريطانيـة والإيطاليـة مـن المعـدات الحديثـة التـي كانت آنـذاك تعد قـوة قاهرة 
على البدائيني الذيـن لم يكن لديهـم ثقافـة في الجهاد والاستشـهاد والاستبسـال 

التضحيات. وتقديـم 

فتـم اخضـاع أو طـرد أو قتـل مـن يعرتض طريقهـم مـن رؤسـاء القبائـل 
والسالطين والعلامء الأحـرار بإدعائهـم الملكيـة الُُطلقـة على الجزيـرة العربيـة 
ومحاولـة ضـم يمنها كأصل إلى فـرع بالقوة التـي كان يسـبقها أو يرادفها دعوة ما 
سـموه بديـن التوحيد الذي أقصـوا بـه كل المذاهب الأخرى وطمـس الأعراف 
الحميـدة والتقاليـد والعـادات، وكذا اسـتغلال أهميـة ومكانة الحرمني الشرفين 
وحاجـة الأمـة إليهما للحـج والعمرة والزيـارة كأوراق ضغط سياسـية لإخضاع 

شـعوب الأمـة لأجنداتهـم السياسـية المرتبطة بمرشوع الخيانـة والعمالات. 

ولكننـي أرى أن في كلا الحالتني لا هـذا ولا ذاك يسـتحق امتالك الشـعوب 
ومصـادرت حريتهـا والتحكـم فيهـا وفي آرائهـا وقرارهـا وحياتهـا وأرزاقهـا 
ويجعـل مـن نفسـه الآمِرْ والناهـي ويعاملـون الشـعوب والقبائل كقطعـان أنعام 
تُسـتخدم لحاجـة وخدمة وتطبيـق رأي ورغبة الملك وحاشـيته ومنفذين للأوامر 
والقـرارات، مـع أن الأنعـام تحظى من رعاتهـا بالعنايـة والرعايـة والحماية وكثير 

الاهتمامات.  مـن 

وقـد أدرك آل حميـد الديـن أن هـذا ليـس مقبـولاً لـدى أبنـاء المجتمـع اليمني 
القبلي لأن مشـايخ ووجهاء اليمن يعتبرون أنفسـهم كلًا شـيخ شـمل يشـمل من 
يليـه في نطـاق اللامركزيـة وليس الحكـم الفردي المطلـق لا للأمري ولا للرئيس 
ولا للملـك ولم يعتـادوا على تنفيـذ أوامـر تخالف رأيهـم ومصالحهـم أو تحد من 
كبريائهـم وأنفتهـم أو تتعارض مع قيمهم وشـيمهم الدينية والمبـادئ والأعراف 
القبيلـة الحميـدة أو مـع خصوصياتهم مـن التقاليـد والعادات، لذلـك فقد نحى 
آل حميـد الديـن منحـى الاعتامد على مشـائخ القبائـل في إدارة بعـض شـؤون 
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قبائلهـم و في المجـال الأمنـي والدفاعي وحـل المشـاكل والخلافات)1(. 

وتبـدأ مـن بعـد معاهـدة الطائـف المرحلـة الثالثـة مـن مراحـل التدخالت 
صورهـا  بأبشـع  مسـتمرة  مازالـت  التـي  السـافرة  السـعودية  والاعتـداءات 
في عدوانهـم الحـالي الـذي تجـاوز حـدود حتـى مـا يعـرف بجرائـم الحـروب 
والانتهـاكات، حيـث اسـتمر بنو سـعود في العمـل على زعزعـة اسـتقرار اليمن 
ودعـم الحـركات الوهابيـة والثـورات والانقلابـات وذلـك خلافـا لمـا تضمنته 
تلك المعاهدات، فاسـتمروا في التوسـع في الأرض والجزر والشـواطئ بالتنسـيق 
مـع أسـيادهم الغربيني ومع الكيـان الصهيـوني أخيرا ومـا تم لهم ذلـك إلا على 
أيـدي عملائهـم ومرتزقتهم في الداخل حتـى تم تحويل الشـطرين إلى مشروعين 
متضاديـن اشرتاكي في المحافظـات الجنوبيـة والشرقيـة ورجعـي في المحافظات 
إلى  وصلـت  حتـى  بينهام  والنزاعـات  الخلافـات  وتغذيـة  والغربيـة  الشاملية 
خلخلـة  على  الـدؤوب  العمـل  وتواصـل  والصدامـات،  الحـروب  مرحلـة  
النسـيج الاجتماعـي مـن خالل تطوير الخلافات وشـق الصـف وتنفيـذ الجرائم 
والاغتيـالات، وتحويـل اليمـن إلى مسرحاً للأطامع الخارجية بتأجيـج النزاعات  
الداخليـة والتصفيـات، وكذلك تنشـيط الظواهر السـيئة ومنها نهـب الممتلكات 

العامـة وتخويـف السُـبل وقطـع الطرقات.

باللجنـة  مـا سـمي  بتشـكيل  السـعودية  التدخالت  تلـك  حيـث زادت حـدة 
الخاصـة لدعـم المشـاريع التخريبيـة في اليمـن مـن خالل ضـخ الأموال بالتنسـيق 
مـع العمالء في الداخـل ممـن زرعوهـم كأدوات تنفيذيـة باسـم مشـائخ وقيادات 
ووجاهـات، وأيضـاً عـن طريـق جامعـة الإيامن )التكفير( وبنـاء وتشـغيل المراكز 
الوهابيـة والمعاهـد والجامعات، وكذا الإعالم الُمضلَّل وتوزيع الخطُباء والُمدرسني 
والُمرشـدين الُمضلِلني في معظم القرى والبلـدات، و ذلك تحت شـعار محاربة البدع 

وتصحيـح المناهـج والمفاهيـم الدينيـة المغلوطـة كما زعمـوا وتقديم المسـاعدات.

إنشاء  عن  اليمن  حكام  من  سبقهم  ومن  الدين  حميد  آل  أغنى  المشائخ  على  الاعتماد  وذلك  	(((
مختلف  على  والدفاعية  المهام  أعباء  وعن  المناطق  مختلف  في  )الرسمية(  النظامية  المعسكرات 

المستويات.    
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 وكام ذكرنـا سـابقاً فـإن ذلـك يسري في إطـار تنفيـذ المرشوع التفتيتـي الغربي 
وتهيئـة اليمـن للقبـول بالهيمنـة الأجنبيـة بـل بالاحتالل المبـاشر أو غري المباشر 
وتخليـص هاجـس اليهود ممـا يمثلـه اليمن على كيانهم مـن أخطـار وتهديدات.

 إضافـة إلى مـا يكمُـن في بطـون اليمن مـن خيرات ومقـدرات وثـروات، وما 
يحتلـه اليمـن مـن موقـع اسرتاتيجي يتحكـم في أهـم طـرق الاتصـال الـدولي 
وأهـم الممـرات، بـل والأهـم مـن ذلك مـا يكمـن في وجـدان اليمنيين مـن قيم 
وشـيم ومبـادئ المـروءة والغرية والأيامن والحكمـة والبـأس الشـدة والنرصة 
والنجـدات، كونهـا مـن أهم أسـس التواصي بالحـق والتناهي عـن المنكر ونصرة 

قضايـا الأمـة ومواجهـة التحديـات والمؤامرات.

فعملـوا على تخريب النسـيج الاجتماعي والوحـدة الوطنية وتمييع المبـادئ القبلية 
الأصيلـة مـن خالل المذهب الوهـابي الـذي أرادوه كبديل عن المذهبني الأصليين 
السـائدين: )الزيـدي والشـافعي( اللذان تآخى عليهام وتعايش في ظلِّهام اليمنيون 
الداخليـة والنزاعـات،  السـنوات، مـا سـبب إذكاء المشـاكل والخلافـات  مئـات 
واسـتمرت التدخالت والمؤامرات الغربيـة والأمريكية السـعودية في اليمن في كل 
الاتجاهـات وعلى مختلف المسـتويات، ومنها إشـعال الفتـن والحروب بني القبائل 

ذاتهـا وبني قياداتهـا وحتى على مسـتوى العلاقة بين الشـخصيات.

 بـل والتدخـل في كل كبرية وصغرية في العلاقـات الخارجيـة والداخلية حتى 
في منـع الرشكات من البحـث والتنقيـب عن المعـادن والثروات، ومنع السـلطة 
مـن تنفيـذ أي خطـة تنمويـة أو اقتصاديـة في أي مـن الجوانـب فضاًل عن شراء 
الأسـلحة التقليديـة والمعـدات وحتى في تشـكيل الحكومـات وتعني القيادات.

 ومـن أبشـع جرائمهـم في اليمـن برامـج الاغتيـالات التـي نُفـذت بأيـادٍ آثمـة 
وعميلـة وبأمـوال سـعودية دنسـة اغتيـال الشـهيد الحمـدي واخيـه محمـد تنفيـذاً 
لطلـب الكيـان الاسرائيلي بعد فشـله في تخليص جاسـوس الموسـاد وكـذا في اقناع 
الحمـدي بعـدم تسـليمه إلى القاهـرة و بفـك الارتبـاط مـع مرص والتعهـد بتأمين 
مـرور اسرائيـل مـن بـاب المنـدب والبحـر الأحمـر، تلا ذلـك بعـد اسـتلام القتلة 
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للسـلطة تصفية عـدد من أبرز الشـخصيات الوطنية ممن يحملون المشـاريع الوطنية 
الوحدويـة والاقتصاديـة والتنمويـة والسياسـية والتحرريـة وفي كل المجالات.

وكـم يا تدخالت وتدخالت أجهضـت كل مرشوع أوحركة أوتحـرك أفراد 
أو جماعـات، ومـن ابرزهـا محاولـة منـع إعالن وحـدة الشـطرين عـام 1990م 
وتسـليط اسـتخبارات عفاش والاصالح لتصفية العنـاصر الجنوبيـة القيادية في 
الشامل لإقنـاع الجنوبني بالعـودة عـن الوحـدة ومن ثم دعـم علي سـالم  البيض 
ومـن معـه لاعلان الانفصـال مقدمة لحرب صيـف 1994م  بين شـطري اليمن 
ودعـم  إعلانـه الانفصـال سياسـياً ومادياً وبـكل الإمكانيات، وما تال ذلك من 
اسـتقبال الانفصالني وعسـكرتهم ضد اليمـن ثم محاولـة تقدم جيش ال سـعود 
الهزيـل لاحتالل اراضي يمنيـة جديـدة والـذي تم مطاردتهـم كالفئـران من قبل 
الجيـش الوحـدوي خالل ايـام إلى داخـل الاراضي المحتلـة سـابقاً ممـا دفعهـم 
إلى الاسـتغاثة برئيـس مجلـس النـواب وعملائهـم آنـذاك المتواجديـن في هـرم 
السـلطة حيـث تـم من خلالهـم فـرض تجديـد الاتفاقيـات السـابقة  المجحِفة في 
حـق اليمنني وكانـت أخـزى وأفضح  مـا قدمته السـلطة  العميلـه في صنعاء من 
الهبـات والتنـازلات،  وايضـاً  تدخلهـم في  كل كبرية وصغيرة وقمـع الحركات 
والتحـركات أخرهـا الحروب التي شـنتها السـلطة على صعدة خاصة السادسـة 
التـي تدخل فيهـا الجيش السـعودي مباشرة في منطقـة جيزان ماضطر آل سـعود 
بالاسـتغاثة بمرًص والاردن والمغـرب وغيرهـم للمشـاركة بكتائـب عسـكرية  
إلى جانـب جيشـهم الهزيـل فمنيـوا جميعـاً بهزيمـة نكـراء على أيـدي أنصـار الله 
المجاهديـن واسروا منهـم عدد مـن الافراد والضبـاط وتقدمـوا في أرض جيزان 
المحتلـة، مااجرب آل سـعود على التوسـط بنا وغيرنا من المشـائخ بفك الاشـتباك 
وإعـادة اسراهـم مـن أيـدي انصار الله فلـم يكن لهم ذلـك إلا بعـد تنفيذ شروط 
قائـد المسرية أولهـا إعالن وقف الحـرب مـن جانب سـلطتي صنعـاء والرياض 
وهـو مـاكان بمثابـة الاعتراف بالهزيمـة ، وتم وعـد الله للمؤمنني في قوله تعالى: 

) ولينصرنـا الله من ينرصه ....( .
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ثـم تدخلهـم السـافر في الحركة الشـبابية عـام 2011م وتمكني التكفيريين من 
اسـتلام السـلطة والقضـاء على مـا بقي مـن الهوامش الضيقـة والمحـدودة وعلى 
أصحـاب الـرأي الآخـر إن كانـوا أشـخاصاً أو قيـادات أو مكونـات، والتـي 
كان مـن نتائجهـا إقـرار تمزيـق وحـدة اليمـن باسـم الأقاليـم وإدخالـه تحـت 
الوصايـة الخليجيـة والدوليـة طبقـاً لمـا تضمنته مـا سـمي بالمبـادرة الخليجية مع 
أن الخليجيني أنفسـهم يقبعـون تحت الاسـتعمار الاجنبي والهيمنـة والوصايات.

 ومـا كان مـن أهـداف المبـادرة الخفيـة أكثـر بكثري ممـا ظهـر ومنهـا إدخـال 
اليمـن في حـروب داخليـه بني الأقاليـم بـل وبني القبائـل والفئـات والمذاهب 
والتنظيامت، ليتسـنى لهـم الانقضـاض على مـا بقي مـن المناطـق التـي يرغبون 
ضمهـا إلى امتـداد المرشوع الصهيـو أمريكـي كام هو حاصـل اليوم من اشـعال 
الحـروب الداخليـة في المحافظـات الجنوبيـة وسـيطرتهم على الجـزر والموانـئ 

والشـواطئ اليمنيـة وأهـم الممـرات.

 وقـد صاحـب كل تلـك التدخالت طـوال العقـود الماضيـة أعامل إجراميـة 
بشـعة دعم الاصلاح وداعـش لتنفيذ مشـاريع التصفيات وذبح الأبرياء وسـلخ 
أجسـادهم والتكبير عليهم باسـم الله والإسالم والتمثيل بالجثامني وإباحة كُلَّما 
مٌ شرعيـاً وقبلياً وحتى إنسـانياً وتم تنفيـذ بعضها بغطاء مشـيخي مُنحاز  هـو مُـرَّ
أو مُتطـرف حتـى أصبحـت المشـيخة عند بعـض المراقبني الفاهمني والغيورين 

والمجاهديـن بلطجةً وابتـزازات وعمالات.

ومن المسـتغرب جمـود بعض  حملة المذاهـب من علماء ومراكـز علمية لعشرات 
السـنين لم يسـمع لهـم صـوت ولم تظهـر لهـم مشـاركة في أي مـن الحـركات أو 
التحـركات  ردعـاً للظلمـة والطغـاة أو في مواجهـة التدخلات السـعودية تفادياً 
كان  مـا  رغـم  وأمريـكاء  المشـيخية  سـعود  آل  امتـدادات  و  السـلطة  لغضـب 
تتعـرض لـه المذاهب ورموزهـا واعلام آل بيـت المصطفى من تهجـم وهجمات، 
وإلى درجـة التجريـح والسـب وحتـى إنـكار بعض المذاهـب ووصفهـا بالبدعه 
بتحريـم  الفتـاوي  إصـدار  وكـذا   ، العبـارات  بأشـد  الديـن  مـن  وإخراجهـا 
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المناسـبات والشـعائر الدينيـة ومنهـا زيـارة اضرحـة الأوليـاء ووصفهـا بالبـدع 
والتعصبـات ، وكـم يـا اعتـداءات وتعديات وتخطيـات وتدخلات في الشـؤون 
الدينيـة وحواضنهـا ومراكزهـا ومدارسـها وحتى اغتيـال لبعـض رموزها لكن 
الصمـت كان سـيد الموقـف في أكثـر الاحـوال والحـالات ، ولـن يقـف الحـال 
على الصمـت بـل ذهب البعـض إلى التطبيـع مع بعض قيـادات السـلطة ورموز 
العاملات، والتقـرب إليهـم بالمصاهـرة وأبعـد مـن ذلـك مـد اليد لأخـذ ماكان 
يسـمىوها آل سـعود بالشرهـه )الاعتامد( و هـي التـي كانـت تقدم من السـلطة 
السـعودية بطريقـة مبـاشرة أو غري مبـاشرة إلى رمـوز العمالة والخيانـات، وذلك  
بـدلاً مـن القيـام بالواجـب الدينـي والوطني مـن اصـدار  الفتـاوي  في تحريمها 
ودعـوت المؤمنني الاحـرار  إلى عـدم الانجـرار ورى العمالـة إلى مواجهـة المـد 

الوهـابي  بشـتى الوسـائل وكل الإمكانيـات. 

وممـا كان مـن اجوبـت بعـض مايسـمون  بالعلماء على بعض التسـألات حول 
عـدم القيـام بدعوة الشـعب إلى القيـام في مواجهـة الظلم والظلمـة والتدخلات 
الاجنبيـة أننـا غري ملزمني بذلـك حتـى نمتلك مثـل ما يملكـون مـن الآليات 
والمعـدات، ذرائـع واهيـه تجاوزهاقريـن القـرآن الشـهيد العلامـة بـدر الديـن 
الحوثـي )رضـوان الله عليـه( ووقـف عاماًل بعِلمِة وقلمه ولسـانه بالـردود على 
فتـاوي  علامء البالط السـعودي  وتجـاوزات الاخـوان والاصالح في اليمـن 
وابرزهـا ) الإيجـاز في الـرد على فتاوي الحجـاز( وتكـرار الدعـوات إلى مناصرة 

الحـق والمحقني ومناهضـة الباطـل والظلمـة والطغاة.

 وذلـك رغـم مابذلـوه العمالء مـن محـاولات اغتيال تسـتهدف شـخصهُ إلا 
أنـه لم يبـالي وأسـتمر في ذلك حتـى برزة دعوة الشـهيد القائد حسني بـدر الدين 
الحوثـي )رضـوان الله عليـه( في بدايـة الالفينيـات والتـي لقيـت معارضـة  مـن 
مجمـل اتبـاع السـعودية و الوهابيـة ومنهـا حـزب الاصالح والسـلطة واذيالها، 
وحتـى مـن بعـض المراكز والشـخصيات العلمائية  واسـتمرار بعضهـا حتى الآن 
رغـم نجاحهـا في سـتة حـروب شُـنت على صعـدة والتفـاف معظـم الشـعب 
حولهـا في اكامل مسـار الثـورة واسـقاط سـلطة الخونـه والعمالء وفي مواجهـة 
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العـدوان السـعيو امريكـي لمدة سـبع سـنوات  تحقـق خلالهـا برعايـة ربانية كثير 
مـن النجاحـات والانتصـارات ، ورغم ذلك فلـم يعتبر المعارضـون لها وضلت 
تلـك الاصـوات قائمة ممـا يعد مـن فضائل القيـادة الحكيمـة على مبدأ التسـامح 

وسـعة الصـدر بمنـح المعارضني حرية التعبري وحتـى توجيـه الانتقادات.   

 وقـد يتضـح صـدق رأينـا وتحليلنـا في هـذه الرؤية من خالل حجـم الإعداد 
الكبري لشـن العـدوان الهمجـي الغاشـم على يمـن الإيامن والحكمـة الـذي 
اسـتهدف الأبريـاء ودمـر كل قائـم وعامـر مـن كل مقومـات الحيـاة، ومن ذلك 
مـا جـرى ويجـري اليـوم في المناطـق المحتلة مـن توطيد الاحتالل وتغيري المعالم 
ونقـل الآثـار وحتـى الأشـجار ومد الأنابيـب وتوقيف نشـاط الموانـئ والمصافي 
رات والثـروات )1(.  لكن  المنافسـة واسـتغلال منشـآت النفط والغـاز وكل الُمقـدَّ
ذلـك سـيظلُ وصمـة عـار في جبني مـن يتعاملـون مـع قـوى الاحتالل باسـم 
النخُـب الشـبوانية والحضرمية والأحزمة الأمنيـة والمجالـس الانتقالية ومكاتب 
مـا يسـمى بالشرعيـة وغيرهـا مـن الأدوات التـي يسـتخدمها العـدوان لضرب 
النشـاطات الوطنيـة وأي تحـركات أضف الى ذلـك أن من ينخرطـون في التجنيد 
كمرتزقـة يشـحنونهم على سـطح السـفن كالمـواشي الأفريقيـة ويُرحلونهـم الى 
السـعودية لحمايـة الجيـش السـعودي مـن ضربـات رجـال الله اليمنيني الأحرار 

الذيـن أذاقوهـم العـذاب وصنـوف الويلات.

 ولترسـيخ الاحتالل والتمكـن فإنهـم يعملـون على ضرب اليمنيني بعضهـم 
ببعـض لشرعنـة وجودهم يتجلى ذلـك في إعلان ضم المزيد مـن الأراضي اليمنية إلى 
السـعودية والإمـارات مثلام هـو حاصل اليـوم من تقاسـم في المحافضـات المحتله. 

)))	  لكن ذلك سيظلُ وصمة عار في جبين من يتعاملون مع قوى الاحتلال باسم النُخب الشبوانية 
بالشرعية وغيرها من  يسمى  ما  الانتقالية ومكاتب  والمجالس  الأمنية  والحضرمية والأحزمة 
الأدوات التي يستخدمها العدوان لضرب النشاطات الوطنية وأي تحركات أضف الى ذلك أن 
من ينخرطون في التجنيد كمرتزقة يشحنونهم على سطح السفن كالمواشي الأفريقية ويُرحلونهم 
الى السعودية لحماية الجيش السعودي من ضربات رجال الله اليمنيين الأحرار الذين أذاقوهم 

العذاب وصنوف الويلات. 
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ـل السـلطة السـابقة مسـؤولية مـا حـدث مـن محـاولات تفتيـت  وحينام نُحَمَّ
النظـام القبيل لصالـح المرشوع الغـربي واسـتبداله بالأحـزاب وتوزيعهـا على 
التنظيامت والشـخصيات، ذلـك لأننـا نعـرف ما كان يُـاك في كواليـس الدوائر 
العُليـا وكيـف كان يتعامل أركان السـلطة مع الأحرار من المشـايخ والوجاهات، 
ومـن ذلك التشـجيع بـل إرغامهـم على العمـل والتعامـل مـع القبْيلـة والقبائل 
مـع بعضها والمشـايخ فيام بينهم بالأسـاليب الاسـتفزازية والعدائيـة التي تؤدي 

والشـتات. الفرقة  إلى 

ـز أركان السـلطة معظـم الإمكانيـات في العمل على تخريـب قيادات  حيـث ركَّ
المجتمـع وتدجينهـم بالثقافات الوهابية من جهة والحزبية المسـتوردة مع تسـخير 
الأحـزاب لأشـخاص بل وأهم المؤسسـات)1(، وذلك ضمن مشروع اسـتهداف 
مُنهـج ضـد مـن يُـاول الوقـوف على الحيـاد أو الحفـاظ على الديـن والأصالة 
والمبـادئ والقيـم والأعـراف التي تربـط ما بين القواعـد القبلية والقيـادات، وما 
ات،  تُمـع عليـه القبائل لحـل الخلافات وتجلـب لها المصالـح وتدفع عنهـا المضرَّ
وإلى درجـة أنهـم كانـوا ينظـرون إلى الشـخصية المحافظـة والمسـتقيمة أومن كان 
لـه مرشوع وطنـي  أو فكري يدعـو إلى الحفاظ على أصالـة الديـن أو القبْيَلَة وما 
إليهـا مـن المقومـات، أو إلى الصحـوة وامتالك المعرفـة وحريـة الـرأي والتعبير 
وإقامـة الشـعائر الدينيـة ونزاهـة الانتخابـات، وحتـى السـاكتين عـن الـكلام 
فـكل مـن يحمل تلـك الصفـات يعتبرهـم أركان النظـام ومن معهـم وإليهم على 
أنهـم الخطـر وهم العـدو الاكبر وتسـخر ضدهـم إمكانيـات السـلطة الإعلامية 
والماديـة والسياسـية والمعنويـة وحتـى السـلطات المحليـة والأمنيـة والعسـكرية 

لإحاطتهم بالمشـاكل واختالق الذرائـع والعداوات.

 بـل وحتـى الذيـن هـم مـن اتباعهـم حينام يـرون أنهـم أقويـاء ويحتفظـون 

)))	 ذلك أن الأحزاب والمؤسسات كانت ذاتها تابعة وخاضعة لأشخاص وشخصيات منا يساوي 
المؤتمر والمؤتمر يساوي عفاش، وكذلك إصلاح الأحمر وبعث أبو شوارب هذا نموذج الأحزاب 
ونموذج المؤسسات، الجانب العسكري المنطقة وعلى محسن، والامن المركزي وطارق، ومحمد 

صالح والجوية، واحمد على والحرس.  
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بمكانتهـم بني قبائلهـم ومجتمعهم يرونهـم خطراً محتماًل فيُسـلِّطون بعضهم على 
بعـض ويجعلونهـم يتقاتلون فيام بينهم ويصرفون لهـم الدعم من جهـة أو جهتين 
متَّفقـة إلى درجـة أن طـرفي الخالف تُرصفُ لهـم الأسـلحة والذخائـر مـن مخزن 
واحـد وبنفـس التوجيهات )1(، أهم هدف عند السـلطة  أن أبنـاء القبائل وقياداتها 
يقتتلـون فيام بينهم لإطالة فُرص الاسـتمرار في التسـلط واللعب بأفكار الشـعب 
والثوابـت الوطنيـة وآراء الشـعب وفـرض أجنـدة  الفسـاد والإفسـاد والعبـث 

بالثوابـت الوطنيـة وخريات الوطن ومختلـف المقـدرات والثروات. 

ب معهم لا تُقبل إلا بالمشـاركة  وفـوق هذا كله حتى الصحبـة والانتماء والتحزَّ
الفعليـة في أسـاليب الفسـاد والإفسـاد في الجوانـب المالية والإداريـة والأخلاقية 
ومختلـف المجـالات، وكـذا التغطيـة على الظلـم والظلمـة بـل والقتـال معهـم 
وعنهـم ضـد التحركات الشـعبية ودعـوات التحـرر وأهل الحـق والمحقين بكل 

الإمكانيات.

 ومثـال ذلـك مـا حصل أخرياً مـن تْجييشـهم لقبائـل وأحزاب عبر مشـايخهم 
نـة والممسـوخة لافتعال الحروب السـت والمشـاركة فيهـا والتي  وقياداتهـم الُمدجَّ
تجـاوزت الرقـم القيـاسي العالمـي للحـروب الداخليـة مـن حيـث تكرارهـا في 
مـكان واحـد وفي نحـو خمـس سـنوات، والتـي شُـنَّتْ على أبنـاء محافظـة صعدة 
وا عن رأيهم ضـد مشروع الاستسالم  الشرفـاء ومـن ناصرهـم فقـط لأنهم عربَّ
الاعـرابي لقوى الهيمنة والاسـتكبار في شـعار مكون من خمس عبـارات أغضبت 
أمريـكا وإسرائيـل وأذيالهم الأعـراب وأذيال الأذيـال المحليين مـن ذوي الخيانة 
والعمالات، إلى جانب دعوات أحرار الشـعب إلى التداول السـلمي للسـلطة من 
خالل انتخابـات حرة ونزيهة تحقـق التطور والعدالـة وتنهي عقـوداً من الكذب 
والدجـل والمغالطـات، وذلك في إطـار المشروع الوطنـي الثوري المتكامل شـعباً 

ونهجـاً وقيادات.

)))	 مثال ذلك: ما حصل بين ابن دراس من قبيلة ذو محمد وابن شاجع من قبيلة )وائلة( وكذلك 
والمشائخ  اليمن  قبائل  من  )سفيان(..وغيرهم  من  عزيز  وابن  )سحار(  من  شويط  قايد 

والوجاهات .
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 وقـد اُرتكبـت فيهـا -ومـا قبلهـا مـن الحـروب والحمالت العسـكرية فيام 
سـمي بالضربـات الاسـتباقية التي شُـنَّت على كثير مـن المناطـق والقبائل مجازر 
قتـل بشـعة وتنكيـل وتهجري لألسر والشـخصيات الحـرة وتخريـب للمنـازل 
والمـزارع والممتلكات،وأُرتكبـت فيهـا الكثري مـن التجـاوزات والانتهـاكات 
النظـام  على  الحفـاظ  وباسـم  المسـتويات،  كل  وعلى  والحرمـات  للحريـات 
الجمهـوري العـادل وخدمـة للمجتمـع والمصلحـة العامـة وترسـيخاً لمبـادئ 
الحريـة والديمقراطيـة والتنميـة الشـاملة والخطـط الخمسـية وكم يا مسـميات 

وكذّبات.  ودجـل 

ولكـن وعلى الرغـم مـن تدخـل السـعودية وحلفائهـا مـن الأردن ومرص 
المباركـة  الحركـة  أن  إلا  السادسـة  في  مبـاشرة  بجيـوش  وغيرهـم  والمغـرب  
حققـت فيهـن مكاسـب كبرية ومزيـد مـن الانتصـارات، وفي المقابـل تكبَّـد 
نظامـي صنعـاء والريـاض هزائم وخسـائر ميدانيـة ومعنوية وسياسـية وفي كل 
المسـتويات، مـا أدى إلى إربـاك العلاقـة بينهام حتـى وصـل الأمر إلى التراشـق 
بالسـباب وتبـادل الاتهامـات، وكان ذلـك مـن مسـببات وحيثيـات وحركـة 
ر الله برضب الظلمـة ببعضهـم مثلام كانـوا يضربـون  2011م الشـبابية وقـدَّ
الشـعب ببعضـه حتـى نطقـوا بالحـق فاعترفـوا بظلم الشـعب وخاصـة مظلمة 

صعـدة والجنـوب وبقيـة المحافظـات.    

وكذلـك مـا جـرى بعدهـا حينام انفـرد مـا يسـمى بالإخـوان )التخريبني( 
بالسـلطة وتصفيـة الإدارات والمؤسسـات من بقايـا المكونات الأخـرى وتحويل 
أصولهـا إلى ملكيـات خاصـة بهـم ووضعـوا أمامهم كل مـن خالفهم الـراي من 
مختلـف الشرائح القبلية والعسـكرية والثقافية والسياسـية والاقتصادية والعُلمائية 

وكل المكونـات والفئـات هدفـاً مشروعـاً للإقصاء والعـزل بـل والتصفيات. 

 وهكـذا جـرى الحال بتواصـل التصفيات وتنفيـذ المشروع التكفريي التفتيتي 
الغـربي والأحقـاد والأهـواء والرغبـات، ووصل الأمـر إلى تسـليم كل مقدرات 
وقـرار اليمـن لأمريـكا وإسرائيـل عرب السـفراء والعُمالء وأدوات المخابرات، 
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وصـارت الحكومـة لا تُثِّـلُ إلا هيئـة تنفيذيـة لتوجيهـات السـفراء الغربيني في 
صنعـاء حتـى وصلـت الأمـور إلى حـد المهزلة بيمـن الإيامن والحكمـة والبأس 
والشـدات، وامتألت اليمـن ظلاًم وجـوراً وانعدمـت السـكينة العامـة وسـاد 
الخـوف والقتـل والفـوضى والتقطعات،واسـتخدم اسـم القبيلة والقبْيلـة عنوانا 
لتلـك المخالفات ولاسـتكمال مـا تبقى من المرشوع الغربي تمهيداً لتقسـيم اليمن 
على قـوى الطغيـان مناطـق وسـلطنات ومقاطعـات، ومـن الامثـال في ذلك ما 
كان يجـري مـن جرائـم في السـبل الرابطـة بني المـدن الرئيسـية وخاصـة الطرق 
مابني صنعـاء وصعـدة والجـوف ومـأرب وتفعيـل فتنـة التكفيريني في دمـاج 

وكتـاف وحـرض وحـوث وغيرهـا مـن المذابـح والتفجيرات.

ومـن رأينـا أن الذيـن حكموا اليمـن  منذو اغتيـال الرئيس الحمـدي إلى مابعد 
نجـاح ثـورة 21/ سـبتمبر /2014م، ماكانـوا إلا عصابـة  إجراميـة مكونه من 
مجموعـة قتلـة مأجوريـن من الخـارج بنوا حكمهم على اغتيـال الرئيس الحمدي 
وأخيـه ومـا قبلـهُ ،ومـا تال ذلـك مـن بعـد اسـتلامهم الحكـم مـن ملاحقـات 
وتصفيـات طالـت الاحـرار مـن أهـل الـرأي  والافـكار والمشـاريع الوطنيـة  
التـي تتعـارض مع المرشوع الاجنبـي التدمريي الذي كُلفـت به تلـك العصابة 
وحكمـت  والقـدرات،  والابـداع  والمواهـب  المؤهالت  أهـل  حتـى  وطالـت 
اليمـن بإسـم الثـورة والنظـام الجمهـوري  والديمقراطية والوحـدة  وغيرها من 
الشـعارات البراقـة والزائفة التي  لم تنجح إلا  في ابتكار واختلاق طرق ووسـائل 
الدجـل والكـذب والخداع وتزيـف الحقائق وتزويـر الانتخابات، وكذا السـلب 
والنهـب للامل العام  والمـوارد العامة وتحويلهـا إلى ارصده خاصة بهـم في البنوك 
الاجنبيـة  وتسـخير مقـدرات البلد ومواهب وقـدرات ابناء اليمـن  لصالح تلك 
العصابات، وايضاً في مجال الفسـاد والإفسـاد الاداري والمـالي والأخلاقي  وزرع 
الضغائـن والوشـايات والخلافـات والنزاعات  بني المجتمـع بمختلف شرائحه 
ومكوناتـه المذهبيـة والحزبيـة والقبليـة وحتـى بني الشـخصيات ، أمـا في بـاب 
العمالـة والخيانـة فحـدث ولا حـرج فقد كانـت السـلطة لا تمثـل إلا اداة تنفيذية 
لتوجيهات الاسـتخبارات الاجنبية والسـفارات، والشـاهد على ذلك ماتعرضه 
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بعـض القنـوات من افالم هزيلة تبني إشراف الدُبلماسني الامريكيني على جمع 
الاسـلحة حتـى مـن مخـازن القـوات المسـلحة والأمـن والتجاروعلى تفجيرها 

والتظاهرمـع السـفيرة الأمريكيـة بشرب كأس الخمـرة والفـرح والضحكات.

  ومـا ضهـر لا يشـكل إلا قطـرة مـن مطـره حيـث وصلـوا إلى المهزلـة بهـذا 
الشـعب وكأنهـم يرعـون قطعـان مـن الأغنـام وليسـوا حكامـاً لشـعب الحكمة 

والإيامن والبـأس والشـدات. 

وفي زمـن كشـف الحقائـق اتضـح أن بعضهـم انتقـل إلى صـف العـدوان على 
اليمـن أو إلى أي مـن الأحالف والتحالفـات، التـي جُعـت بآليـه أمريكية وعلى 
رؤيـة صهيونية ضـد المقاومـة المناهضـة للهيمنة الصهيـو أمريكية وضـد فرضية 
الواقـع المـذل على خير أمةٍ جعـل الله فيهـا مؤهلات الصمـود والفـوز والنجاح 

الانتصارات. وتحقيـق 

 ومـن العجيـب تماديهـم في تجاهلهـم لشـعب الإيامن والحكمة وتقديرهـم أننا 
قد نسـينا مـا قد اسـتغلوه من وقـت الشـعب وقوتـه وإمكانياته وجهـوده لدعم 
نظرياتهـم التـي أصبحـت مسلسالت تمثيـل على الشـعب فقـط وعرفنـا أنهم ما 
كانـوا يؤمنـون لا بحقوق الشـعب ولا بمصالحه ولا حتى بمراعات شـعوره ولا 
مشـاركته حتـى بالفتـات، فكيف يكـون عندما تحصـل منهم مثل هـذه التقلبات 

والتحـولات والارتدادات.

 بـل وكأنهم لا يعرفـون أننا قد خرجنا من زمن الضالل والتضليل والغموض 
كام قالها الشـهيد القائـد -رضـوان الله عليه-إلى زمن كشـف الحقائـق ووضوح 
مخططـات المكـر والخـداع من خالل ظهور الحـركات الثقافيـة والثوريـة بالنهج 
القـرآني الـذي تبينت من خلالـه معالم الطريـق الصحيح وضمانـات الوصول إلى 

تحقيـق أهم المكاسـب والنجاحات.

بـل وخرجنـا مـن زمـن الخضـوع والخنـوع كام قالهـا سـيد المقاومـة اللبنانيـة 
المجاهد حسـن نصر الله حفظـه الله ورعاه وتعدي فرضيات واقـع القوة والهزائم 
العربيـة لصالـح المشـاريع الغربية وأذيالهـا بقايا أعـراب الجاهليـة والضلالات. 
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 ودخلنـا زمـن الصحـوة عرب العقول الناضجـة التي تنـورت بالثقافـة القرآنية 
والفسـاد  والظلـم  والزيـف  الدجـل  أشـكال  لـكل  المقـاوم  الثـوري  والنهـج 

والإفسـاد والهيمنـة والتبعيـة والعاملات.

 ومـع هـذا وذاك فإننـا لا ننسـى ولا نسـتغني عـن أبنـاء قبائـل شـعبنا العـربي 
وأمتنـا الإسالمية الـذي مـا يـزال العهـد عليهم والأمـل فيهـم ودعوتنـا قائمة 
لهـم وموجهـة إلى كل مـن تجـري في عروقهـم الدمـاء العربيـة وروح الإسالم 
الحنيـف  وفي وجوههـم المـروءة والشـهامة  القبليـة والرجولة والغرية والكرامة 
والحريـات ، وذلـك بالتخلي عـن مذهب القعود والاختباء خلف سـتائر شـفافة 
لا تخفـي وجوههـم مـن عـار السـكوت على الباطـل ولا تعفيهم عن مسـؤولية  
القيـام والانضامم إلى مشروع ثقافـة الجهاد والاستشـهاد الهـادف إلى تحرير الأمة 
واسـتعادة سـيادتها وقرارهـا ومكانتها بني الأمم وتحريـر أراضينا والمقدسـات.

ملاحظـة: مـا كانـت تدخالت آل سـعود ومرص والأردن وإسرائيـل إضافة 
لبرطانيـا في سـتينات وسـبعينات القرن المـاضي في اليمن الا نتيجـة تعدد الجهات 
وتبايـن الأفـكار واختالف المصالـح والأشـخاص  وخلفياتهـم وكـذا الجهات 
و الـدول المشـاركة في زعزعـة حكـم ال حميـد الدين والاطاحـة بالدولـة اليمنية 
وماكانـت التدخالت المبـاشرة ممـن ذكرناهـم الا نتيجة عـدم قـدرت ممثليهم في 
الداخـل على تمريـر أهدافهـم ومصالحهـم في اليمـن والتغلـب على طموحـات 
اليمنيني في دولـة حرة مسـتقلة من السَاَلل إلى الاريـاني والعينـي والحجري إلى 
الحمـدي وما اليهـم و معهم مـن الزعامات، ورغـم التدخل البريطـاني بتحالف 
سـعودي اردني إيـراني إسرائييل مبـاشرةً برضب مواقع القـوة اليمنيـة المعارضة 
لتدخـل الرجعية في شـؤون اليمـن وتخلي القيادة المصرية عـن اليمن ضمن محاولة 
تنسـيقها مـع آل سـعود وإرضائها بالتعـدي بتوقيف قيـادة اليمـن العليا)أعضاء 
حكومـة الجمهوريـة اليمنية( بالقاهرة لاشـهر الا أن آل سـعود لم ينجحوا في هذه 
الصفقـة ولم يرضـوا على القيـادة المصريـة ولم يكأفؤهم بـل العكس أسـتمروا في 
دعمهـم للصهيـو أمريكية ضـد الثـورة المصرية ومحاربـة القومية العربيـة لصالح 
الكيـان المحتـل وماقام به من حـروب وإحتلال لألراضي العربية والمقدسـات.
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 وبالعـودة إلى تدخـل آل سـعود باليمـن بمرشوع الإغتيـالات والتصفيـات 
وابرزهـا إغتيـال الرئيـس الحمـدي وتنصيـب رئيسـاً يمثلهـم في سـدة الرئاسـة 
اليمنيـة دام عقـود يطبـق أهدافهـم وهـو بالفعـل ماحـول اليمـن وطموحاتـه 
ار ودولة ونظـام الى تبعية وعاملات وخيانات  وتحركاتـه وأهدافـه من ثـورة وثـوَّ
وشِـلل وعصابـات، وباسـم الوطـن والوطنيـة والثـورة والجمهوريـة والعروبة 
والقوميـة والمصلحـة العامـة والوحدويـة والديمقراطيـة والشراكـة والتوافقيـة 
والتطـور والتنميـة وباسـم الشـعب والشرعيـة واليمـن واليمنيـة والاسـتقلال 
والحريـة وكل هـذه المسـميات والعبارات الفضفاضـة والبراقة التي لا تسـتخدم 
الا فيام يتوافـق مـع العصابـة الحاكمة ومـع المرشوع الصهيوامريكـي في المنطقة 

حتـى سـميت أخرياً بحكومة السـفارات.   

ثالثاً: خلاصة القول في واقع الحال واقتراب النهايات:
عـون العروبة وليسـوا بعرب بل وليسـوا حتى  هـؤلاء هـم الأعراب الذيـن يدَّ
عون الإسالم وهم يكفـرون به ذلك  مُسـتعربين بل هـم زراعة المسـتعْمِرين ويدَّ
أنهـم لم يُسَـلِّموا لأمـر الله ورسـوله ولم يعملـوا بنهـج الرسـالة وإنما يسـتخدمون 
عـون الإيمان وهـم لم يؤمنوا بالله ولا برسـوله ولا بما  الإسالم ضد المسـلمين ويدَّ
جـاء في القـرآن الكريـم ولا يعملـون بمبـادئ وقيم وشـيم العـرب ولا يحفظون 
للعروبـة حقـاً ولا صلـة ولا أصالة ولا حرمـة ولا أخوة ولا حتـى حمى الأرض 
والسـيادة والمقدسـات، وليـس ذلـك وحسـب بل أنهـم أصبحوا يشـكلون بؤرة 
الخطـر ومجلبـةً لمختلـف الأخطـار على القبْيلـة والعروبـة والإسالم وعلى مصير 
الأمـة ماضياً وحـاضراً ومسـتقبلًا  وفي مختلـف الأزمان والحـالات والمجالات. 

 ومـن يريـد أن يفهـم حقيقـة الأعـراب ليسـتفيد منهـا ويُنـب نفسـه مخاطـر 
الـولاءات الضيقـة ومـوالاة الكفـار والمنافقين الذين يتشـدقون باسـم الإسالم 
ام الحرمين وقـادة العروبـة والأمة وغيرها مـن الأوصاف  وحمـاة الإسالم وخُـدَّ
والُمسـميات، فام عليـه إلا أن يقـرأ مـا جـاء عنهـم في كتـاب الله العزيـز الـذي 
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لاخالف فيـه فهـو الـذي أوضـح لنـا نفسـياتهم المريضـة  حيـث قـال تعـالى 
نـزَلَ الّل 

َ
لاَّ يَعْلَمُـواْ حُـدُودَ مَـا أ

َ
جْـدَرُ أ

َ
شَـدُّ كُفْـراً وَنفَِاقـاً وَأ

َ
عْـرَابُ أ

َ
:﴿الأ

عََ رسَُـولِِ وَالّل عَليِـمٌ حَكِيـمٌ﴾ وكشـف عـن عنادهـم مـع الله ومـع رسـوله 
ِينَ  بالتكذيـب وبالمكـر والخـداع والتحايلات ، قـال تعـالى ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بـِكَ الَّ
وْ يُرْجُِـوكَ وَيَمْكُـرُونَ وَيَمْكُـرُ الّل وَالّل خَيُْ 

َ
وْ يَقْتُلُـوكَ أ

َ
كَفَـرُواْ لُِثبْتُِـوكَ أ

المَْاكرِِيـن30َ وَإِذَا تُتلْىَ عَلَيهِْـمْ آياَتُنَـا قاَلـُواْ قَـدْ سَـمِعْنَا لوَْ نشََـاء لَقُلنَْـا مِثلَْ 
ليَِن31 وَإِذْ قَالوُاْ اللَّهُمَّ إنِ كَنَ هَــذَا هُوَ الَْقَّ  سَـاطِيُر الأوَّ

َ
هَــذَا إنِْ هَــذَا إلِاَّ أ

لِـم32ٍ وَمَا 
َ
وِ ائتْنَِـا بعَِذَابٍ أ

َ
ـمَاءِ أ مْطِـرْ عَلَينَْـا حِجَـارَةً مِّنَ السَّ

َ
مِـنْ عِنـدِكَ فَأ

بَهُمْ وَهُمْ يسَْـتَغْفِرُون33َ وَمَا  نـتَ فيِهِـمْ وَمَـا كَنَ الّل مُعَذِّ
َ
بَهُـمْ وَأ كَنَ الّل لُِعَذِّ

وْلِاَءهُ 
َ
ونَ عَـنِ المَْسْـجِدِ الَْـرَامِ وَمَا كَنـُواْ أ بَهُـمُ الّل وَهُـمْ يصَُـدُّ لاَّ يُعَذِّ

َ
لهَُـمْ أ

كْثَهَُـمْ لَا يَعْلَمُون34َ وَمَـا كَنَ صَلَاتُهُمْ 
َ
وْلَِـآؤُهُ إلِاَّ المُْتَّقُـونَ وَلَــكِنَّ أ

َ
إنِْ أ

عِنـدَ الَْيـْتِ إلِاَّ مُاَكء وَتصَْدِيـَةً فَذُوقُـواْ العَْذَابَ بمَِـا كُنتُمْ تكَْفُـرُون35َ إنَِّ 
واْ عَـن سَـبيِلِ الّلِ فَسَـيُنفِقُونَهَا ثُمَّ  مْوَالهَُـمْ لَِصُـدُّ

َ
ِيـنَ كَفَـرُواْ ينُفِقُـونَ أ الَّ

ون36َ﴾   ِيـنَ كَفَرُواْ إلَِ جَهَنَّـمَ يُشَُْ ةً ثُـمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّ تكَُـونُ عَلَيهِْـمْ حَسَْ
وْ 

َ
رضِْ ينَبُـوعا9ً0 أ

َ
وقولـه تعـالى ﴿وَقاَلـُواْ لَـن نُّؤْمِنَ لكََ حَىتَّ تَفْجُرَ لَاَ مِـنَ الأ

وْ 
َ
نْهَـارَ خِلالهََا تَفْجِيرا9ً1 أ

َ
ـرَ الأ يِـلٍ وعَِنَـبٍ فَتُفَجِّ تكَُـونَ لـَكَ جَنَّـةٌ مِّن نَّ

تَِ بـِالّلِ وَالمَْلآئكَِـةِ قَبيِلًا92 
ْ
وْ تأَ

َ
ـمَاء كَمَا زعََمْـتَ عَلَينَْا كسَِـفاً أ تسُْـقِطَ السَّ

ـمَاء وَلَن نُّؤْمِـنَ لرُِقيِّكَِ حَتَّ  وْ ترَْقَ فِ السَّ
َ
وْ يكَُـونَ لـَكَ بَيـْتٌ مِّن زخُْـرُفٍ أ

َ
أ

ِلَ عَلَينَْـا كتَِابـاً نَّقْـرَؤُهُ قُلْ سُـبحَْانَ رَبِّ هَلْ كُنـتُ إلَاَّ بشََاً رَّسُـولًا93﴾. تُنزَّ
مْ تؤُْمِنُـوا  ّـَ عْـرَابُ آمَنَّـا قـُل ل

َ
ونفـى دعواهـم بالإيامن في قوله:﴿قَالـَتِ الْ

يمَـانُ فِ قُلوُبكُِـمْ﴾ وبنيَّ مـن هـم  ـا يدَْخُـلِ الِْ سْـلَمْنَا وَلمََّ
َ
وَلَكِـن قوُلـُوا أ

المؤمنني حقـاً مـن المهاجرين ومـن الأنصـار اليمنني في قوله:﴿إنَّمَـا المُْؤْمِنُونَ 
نفُسِـهِمْ فِ 

َ
مْوَالهِِـمْ وَأ

َ
ِ وَرسَُـولِِ ثُـمَّ لـَمْ يرَْتاَبـُوا وجََاهَـدُوا بأِ ِيـنَ آمَنُـوا بـِاللَّ الَّ

ادِقُـونَ﴾ بمعنى أن الأعراب الذين دخلوا الإسالم   وْلَئـِكَ هُمُ الصَّ
ُ
ِ أ سَـبيِلِ اللَّ

أكثرهـم مـا دخلـوه إلا وهـم يضمـرون الخـداع والمكـر والتحايـل والتضليـل 
والكـذب على الله ورسـوله وعلى المؤمنني وعامـة المسـلمين وقـد فضـح الله 
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أمرهـم  وسـوء نياتهـم في كثير من الآيـات البينات. قـال تعـالى :﴿يَخادِعُونَ الّل 
نفُسَـهُم وَمَـا يشَْـعُرُونَ﴾ وقوله: ﴿سَـيَقُولُ 

َ
ِيـنَ آمَنُـوا وَمَـا يَدَْعُـونَ إلِاَّ أ وَالَّ

هْلوُناَ فَاسْـتَغْفِرْ لَـَا يَقُولوُنَ 
َ
مْوَالُـَا وَأ

َ
عْرَابِ شَـغَلَتنَْا أ

َ
لـَكَ المُْخَلَّفُـونَ مِـنَ الْ

ِ شَـيئْاً إنِْ  ـا لَيـْسَ فِ قُلوُبهِِـمْ قُـلْ فَمَـن يَمْلـِكُ لَكُـم مِّـنَ اللَّ لسِْـنتَهِِم مَّ
َ
بأِ

ُ بمَِـا تَعْمَلُـونَ خَبيِراً﴾. قال  رَادَ بكُِـمْ نَفْعـاً بـَلْ كَنَ اللَّ
َ
وْ أ

َ
اً أ رَادَ بكُِـمْ ضَّ

َ
أ

 ُ َّ إسِْلاَمَكُم بـَلِ اللَّ سْـلَمُوا قـُل لَّ تَمُنُّـوا عََ
َ
نْ أ

َ
تعـالى :﴿يَمُنُّـونَ عَلَيـْكَ أ

يمَـانِ إنِ كُنتُـمْ صَادِقيَِن﴾ وقـال تعالى:﴿قُلْ  نْ هَدَاكُـمْ للِِْ
َ
يَمُـنُّ عَلَيكُْـمْ أ

 ُ رضِْ وَاللَّ
َ
ـمَاوَاتِ وَمَـا فِ الْ ُ يَعْلَـمُ مَـا فِ السَّ َ بدِِينكُِـمْ وَاللَّ تُعَلّمُِـونَ اللَّ

َ
أ

ءٍ عَليِـمٌ﴾ يعنـي ذلـك كله مـع أنهم يعلمـون أنهم من خلـق الله وان  بـِكُلِّ شَْ
الله قـادر على القضـاء عليهـم في لمـح البصر واسـتبدالهم مثـل ما اسـتبدل الذين 
مـن قبلهـم بخري منهـم وأنه قـد قضى فيهـم الأمـر مثلما قضى في الأولني، فهم 
أي الأعـراب سـلفا وخلفـاً توأمـان مـع اليهـود والنصـارى بعضهم مـن بعض 
وقـد يكـون حالهـم قريب مـن بعـض وسـلوكهم متشـابه في كثير مـن الأمور في 
الكيـد والنفـاق  والبغضـاء ويلتقـون في ذلـك خاصـة فيام هو ضـد المؤمنين من 
آل بيـت المصطفـى وضـد مـن يتصفون بـذوي البـأس والشـدة وبأهـل النصرة 
والنجـدات، فال تُسـتغربُ علاقة المنافقني بإخوانهـم الكفار كونهام شركاء كما 
مُـرُونَ 

ْ
جـاء في قولـه تعـالى :﴿المُْنَافقُِـونَ وَالمُْنَافقَِـاتُ بَعْضُهُـم مِّـن بَعْـضٍ يأَ

يدِْيَهُمْ نسَُـواْ الّل فَنسَِـيَهُمْ إنَِّ 
َ
باِلمُْنكَـرِ وَيَنهَْـوْنَ عَـنِ المَْعْـرُوفِ وَيَقْبضُِـونَ أ

ـارَ وَالمُْنَافقِِيَن  هَا النَّبيُِّ جَاهدِِ الكُْفَّ يُّ
َ
المُْنَافقِِينَ هُـمُ الفَْاسِـقُونَ﴾ وقوله:﴿ياَ أ

وَاهُـمْ جَهَنَّـمُ وَبئِـْسَ المَْصِيُر﴾.
ْ
وَاغْلُـظْ عَلَيهِْـمْ وَمَأ

التبعيـة  القائمـة على  العالميـة  الصهيونيـة  مـع  اليـوم  الأعـراب  ومـا علاقـة 
والمـولاة تحـت مسـمى التطبيـع -مـع أنـه في الرس أكرب مـن ذلـك-إلا تجديـداً 
وترسـيخاً لذلـك التحالـف التاريخي القائـم بينهام في الجاهليتني الأولى والثانية 
وفي مختلـف الأزمـان والأوقات، ولـو تأملنا القـرآن الكريم لوجدنـا في عدد من 
الآيـات التـي تبني مشـاكل الأمم  مـن اليهـود واحلافهم مـن الأعـراب الذين 

تبنـوا العـداء والعناد للرسـل والرسـالات
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  ومثلام أوضحنـا جوانـب مـن حقيقـة مـا وصـل إليـه هـؤلاء ومـا ارتكبوه في 
حـق  الديـن والأمـة  والإنسـانية والمقدسـات، وبحيـث لا يصاب النـاس باليأس 
أو الإحبـاط والقنـوط ولإزالـة اللبـس فلابـد من إيضـاح حقيقة ما نحـن قادمون 
عليـه مـن التغريات الكبرية والتحـولات، وعندمـا نقـول أن الفـرج قـد اقترب 
ونهايـة الظلـم والظلمـة قـدراً محتومـاً وأن عروشـهم قـد أوشـكت على السـقوط 
فليـس ذلـك فقـط مـن بـاب التخمني أو مسـابقة الأحـداث والمسـتجدات، بـل 
إن مـن سـنن الحيـاة أن كل شيء لـه بدايـة لابـد لـه مـن نهايـة وكلام وصلـت أي 
مـن المشـاريع مكونـات أو أنظمـة أو دول  إلى علوهـا واسـتشرى في أحشـائها 
وكواليسـها ومفاصلهـا الفسـاد والإفسـاد والظلـم والطغيـان وخاصـة إذا وصل 
إلى كبـار المسـؤولين وأعلى القيـادات، فقـد اكتملت مؤهالت السـقوط الذي قد 
يكـون على أيـدي من بُغـي عليهم منها واكتـووا بنارهـا وذاقوا منها أشـد المتاعب 
والويالت، سـواء أكان ذلـك عـن طريـق الانفجـار الداخيل أو بهبـة جائحـة 
خارجيـة حسـب مـا تقتضيه الحكمـة الإلهية وكام جرت عليـه السـنن والعادات. 

بمعنـى  أن قيـادة أنظمة الفسـاد والطغيان بقيـادة مثلث الرش )الأمريكي الأعرابي 
الإسرائييل( قـد وصلـوا في علوهـم  إلى أعلى سـقف لهـم على مسـتوى التاريـخ 
وأوصلـوا العـالم بـأسره إلى مسـتنقع مـن الفسـاد والإفسـاد وبحـور مـن المتاهـات، 
وسـواءٌ عرفوا أم لم يعرفوا فهم بذلك يسـعون إلى حتفهم وإسـقاط عروشهم بأيديهم 
وأيـدي المؤمنني وهـم بتصرفاتهم الهوجـاء يضعون أسـباب الهلاك والمسـببات، لأن 
ذلـك ممـا يدفع ببعـض قوى العـالم الحـُرة إلى الانضمام إلى محـور المقاومة أو مسـاندته 
بام يحتـاج إليـه مـن وسـائل الصمـود حتـى تتدخـل عنايـة وإرادة القـوي العزيز في 

نرصة المظلومني وتحطيـم قـوى الأشرار والظلمـة الطغاة. 

ومـا يتحقـق لنـا اليـوم في يمن الإيامن والحكمـة مـن انتصـارات وإعجازات 
وانجـازات، ليـس إلا بدايـة لصعـود الحـق بتأييـد إلهـي حتـى يتحقـق في زمـن 
الإمـام العـادل المبتعث رحمة للأمـة ومنقذ لها ليحـل محل زمن الدجـل والدجال 
وحتـى يمأل الأرض قسـطاً وعدلاً كام ملأهـا الدجالون ظلاًم وجـوراً ودجلًا 
وزيفـاً وكذبـاً ومغالطـات، مصدقـاً لقـول الـذي لا ينطـق عن الهـوى:« لا تقوم 
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السـاعة حتـى يبتعثـنَّ مـن ولد الحسـن مـن يقـود المؤمنين مـن أمتي حتـى يملأ 
الأرض قسـطا وعـدلاً كما مُلئـت ظلمًا وجـوراً« وهذا حديث متفـق على جوهره 

لـدى كل المذاهـب والفـرق والفئات.  

وأنـا أرى أن مـا قـد حصـل من صفني إلى اليوم ومـا يجري في الأرض حسـبما 
ذكرنـا آنفـاً من ظلم وطغيان وفسـاد وإفسـاد وقهر وجور ودجـل ومكر وخداع 
وضالل وتضليـل وزيـف ونهـب وقتـل وتعذيـب وتدمري وتجويـع  وهتـك 
والكـذب  والمسـتحقات،  الحقـوق  ومصـادرة  للحريـات  وسـلب  للأعـراض 
والرسـالات،  الساموية  الكتـب  وحتـى  الحقائـق  وتزييـف  ورسـوله  الله  على 
وكـذا مـا يجري مـن إبـادات جماعيـة وأنـواع شـتى مـن العقوبات ، ومـا يحدث 
لحقـوق الإنسـان والُمسـتحقات مـن انتهـاكات ومصـادرات، حتى وصـل الأمر 
باسـتحواذ 5% مـن النـاس» الصهاينة« على الاقتصاد والمال والثـروات ، إنما كل 
ذلـك ومـا إليـه ومـا في تفاصيله وغيره ممـا لا يعلمـه إلا الله يؤكد لنـا أن الأرض 
قـد امتألت جـوراً وظلاًم وفـاض منهـا الظلـم إلى البحـار والمحيطـات،  حيث 
دمـرت مخلفـات تصنيـع دول الطاغوت كثيرا مـن الأحياء البحريـة  والكائنات، 
وكل هـذا  يكفـي ليـس فقـط لإسـقاط عـروش الظلمـة والمفسـدين بـل لإنهاء 
الأرض بام فيهـا مـن الطغيـان والانتقال إلى عالم الحسـاب والعقـاب والجزاءات 

السـاعة(. )قيام  أي 

  مـع العلـم أيهـا القارئ الكريـم أن العـالم اليوم قـد وصل إلى مفرتق طريقين 
لا ثالـث لهام طريـق يتقهقـر فيها من هـم في مشروع الباطـل من أولياء الشـيطان 
وأتباعـه ومـن يسـاندهم بالسـكوت والقعـود عـن القيـام والجهـاد فتـؤدي بهم 
هـذه الطريـق إلى الهلكـة بل إلى الهاوية في نهايـة النهايات، والطريـق الآخر يصعد 
فيهـا الحـق والُمحقني مـن أوليـاء الله ورسـوله وأعالم الهـدى ومـن في فلكهـم 
)محـور المقاومـة( وفي المقدمـة نحن أبنـاء يمن الإيامن والحكمة والبأس والشـدة 

والنرصة والنجدة أنصار الرسـل والرسـالات. 

وكام هـو واضـح لأصحاب العقـول النرية أن مـا يجرى مـن  تحـركات تصعيدية 
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في منطقتنـا العربيـة والإسالمية وغيرهـا مـن دول العـالم مـن قبـل الشـيطان الأكبر 
وأعوانـه ومالـه في الغـرب من لوبيـات، إنما هي في  سـياق الحرب العالميـة الثالثة التي 
أعلنهـا الرئيـس الأمريكي بوش الابن في سـبتمبر 2001م حربا صليبية مع الإسالم 
والمسـلمين فيما سامه  الحـرب العالمية على الإرهاب ) الإسالم( وبدأها بأفغانسـتان 
ثـم العراق ثـم من جبال مـران في 2004م حين شُـنت حـربٌ أمريكية بأيـادي محلية 
ضـد مـن ابتعثه الله ليحمـل هم الأمة وينطق بلسـانها ويعبر عـن مظلوميتها وهويتها 
بصرخـة مدويـة هزت عـروش الظلمـة والطغـاة، إلا أنهم سـيدركون في نهايـة الأمر 

أنهـم مخطئون في حسـاباتهم كما جـرت منهم العـادات. 

وهـذا التحليـل طبقـاً لمـا لاحظناه مـن الهلع الـذي أصابهـم نتيجة تطابـق مجريات 
الأحـداث في اليمـن والانتصـارات التـي نحققهـا نحن أنصـار الله لوحدنـا ضد كل 
تحالـف العـدوان وما تحققـه المقاومـة الفلسـطينية واللبنانيـة وتعاظم القـوة المحيطة 
بفلسـطين والتـي تتوافـق مع ما لديهم مـن حقائق علميـة وتنبؤات توراثيـة تؤكد لهم 
أن الخطـر الداهم على امبراطوريتهم الثانية قد يبدأ بظهور حركـة يمانية قرآنية يقودها 
هـم الله بحمل راية الأمـة وبتطهير الأرض  أحـد أعلام آل بيـت المصطفى الذين خَصَّ
العربيـة ومقدسـاتها من رجس اليهـود وتتبير دولتهـم الثانية مثلما طهّروهـا من دولة 
اليهـود الأولى  وكام وصفوا في الكتب الساموية والسـنة  الُمحمدية بأنهـم ذوي  البأس 

والشـدة والإيامن والحكمة والنرصة والنجدات.

ونجـزم بالقول: أن اسـتمرار تحالـف العدوان في همجيته ما هو إلا اسـتكمالاً لمرحلة 
تأهيـل اليمنيني للقيام بأكرب المهمات، وأنـا أرى أن ما هـي إلا مسـألة وقت حتى يتم 
تحقيق الانتصار الحاسـم وتحرير الأرض اليمنيـة من براثن المرتزقـة وأذيال العمالات، 
حينهـا سـيحتدم الخالف والتنـازع بني أركان الأنظمـة التي تقـود التحالـف بإلقاء 
اللـوم كل على الآخر والتسـبب في الهزائم والخسـارات، فيفقد وقتهـا الكيان الصهيو 
أمريكـي امتـداده الأول مـن الخونة والمرتزقـة والمنافقين أذيال العمالات، يليه  سـقوط 
الحاجـز الأعـرابي الأول )أنظمـة الخليـج( الُمعـد سـلفا لإعاقـة تحـرك اليمانيني على 
خـط التحريـر مـا بني اليمـن والشـام لتحرير الامـه ورأيهـا وقرارهـا واراضيها 

ومقدسـاتها وانهـاء كل التدخلات.
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الكفـر والإلحـاد والنفـاق   وذلـك سـيكون حـدث عظيـم يهـز أركان عـالم 
وتتجلـط عقـول أنظمـة كانـت لا تؤمـن بحكمـة الله في التدويـل والتدويـر بين 
الظـالم والمظلـوم وأن لـكل طويـل طـرف ولـكل علـو سـقوط ونهايـات،  وقـد 
يصـدر عقـب ذلك السـقوط إعلان باسـم قيادة الأمـة يدعو أمة الكفر للتسـليم 
لواقـع الحـق والعـدل مثلام كانـت دعـوة رسـول الله صلى الله عليـه وآلـه لقادة 
الكفـر )أسـلم تسـلم( ومـا بقـي بعدهـا مـن مجـال لاسـتمرار الهيمنـة وبنـاء 
التحالفـات، وقـد يفصـح ذلـك الخطـاب أيضـاً عـن خارطـة طريق الأمـة نحو 

اسـتكمال تحريـر الأراضي المحتلـة وتطهري المقدسـات. 

مـع أن ثقتهـم في صمـود الحاجـز الأول قد اهتزت منذ سـنوات لذا شرعـوا في بناء 
الحاجـز الثـاني على مرحلتني تتمثـل الأولى فيما بـدأوا فيه مـن تجميـع الدواعش من 
كثير من أنحاء العالم إلى العراق وسـوريا لتكوين ما يسـمونها بالدولة الإسالمية آخر 

الخلافات.

 والمرحلـة الثانية بناء تحالف جديد إلى جانب الناتو تقودوه أمريكيا وينفذ بمسـاعدة 
بعـض الـدول المجـاورة  التابعة لإلدارة الأمريكيـة محاولة احتالل العراق وسـوريا 
ولبنـان وجـزء مـن غـرب إيـران لمنع تقـدم الخطـر الداهم على الكيان المحتـل ومنع 
وحـدة الأمـة في أرضها وقرارها وما يجمعها من روابط الشـعائر الدينية والمقدسـات. 

وقـد يسـارعون في تنظيـم جيـش وهابي داعيش من المرتزقـة تحت عنـوان ودعوى 
اسـتعادة أول بيـت وضـع للناس وثـاني القبلتين وحـرم المصطفى من أيـدي اليمانيين 
المجـوس كام اعتـادوا عليه من الدعايـات والتضليلات، حيـث من المتوقـع أن تدور 
معـارك طاحنـة ما بين الحرمني ثم مابني الجزيرة والشـام تحور فيها مسـتنقعات 
مـن دماء المأجوريـن مرتزقة الأعداء حثـالات المذهبية والأحقـاد والعنصريات، 
وذلـك على أيـدي رجـال الله الأبطال الذين سـيحدثون فيهم مقتلـة عظيمة حتى 
تخـم الأرض بجثثهم وتشـبع من لحومهـم الوحوش وترتـوي من دمائهـم الأراضي 

القاحلات. 

بعدهـا قد تلتقي أطراف محور المقاومة فتتحرك كسـواعي النمل باتجاه الشـام مرورا 
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بسـوريا والأردن وصـولاً إلى المعركـة النهائيـة إن كان بقـي هنا جيـش يوجد للكيان 
ليسـوؤوا وجـوه بني إسرائيـل ومن في فَلكهـم )1( ويدخلوا المسـجد كما دخلـوه أول 
مـرة ويُتربوا ما علوا تتبيرا وتلك ليسـت آخـر المحطات، لكن منها وبها تسـقط دولة 
اليهـود ونظامها الديني والسـياسي والعسـكري والمالي وتسـقط كل مـا لديهم من 

آمـال وطموحـات ولوبيات. 

حينهـا تشـحن الأجـواء بشـكر الله وذكره وتختفـي مع اختفـاء اليهـود مظاهر 
اللهـو واللعـب ومـا إليهـا مـن أدوات الفسـاد والتضليالت، وبذلـك يتحقـق 
وعـد الله بالنرص والتمكني في الأرض لعبـاده المؤمنني الُمخلصني المتقين الذين 
قامـوا بالتكليـف انتصـاراً لديـن الله وللمغلوبني على أمرهم في غزة وفلسـطين 
ِيـنَ  للَِّ ذنَِ 

ُ
تعـالى﴿أ قـال  الواجبـات.  وأداء  الجهـاد  فريضـة  ضمـن  وغيرهـا 

ِيـنَ  َ عََ نصَْهِـِمْ لَقَدِيـرٌ﴾  وقـال تعالى﴿وَالَّ نَّهُـمْ ظُلمُِـوا وَإِنَّ اللَّ
َ
يُقَاتلَُـونَ بأِ

 َ هُ إنَِّ اللَّ ُ مَن ينَرُصُ نَّ اللَّ ونَ﴾وقوله﴿وَلََنرُصَ صَابَهُـمُ الَْيْغُ هُـمْ ينَتَصُِ
َ
إذَِا أ

قدَْامَكُمْ﴾ وقوله: 
َ
َ ينَصُكُْمْ وَيُثبَّـِتْ أ وا اللَّ لَقَـويٌِّ عَزيِزٌ﴾وقوله﴿إنِ تنَرُصُ

رضِْ 
َ
الَِاتِ لَيَسْـتَخْلفَِنَّهُم فِ الْ ِيـنَ آمَنُـوا مِنكُمْ وعََمِلُـوا الصَّ ُ الَّ ﴿وعََـدَ اللَّ

ِي ارْتضَىَ لهَُمْ  ِيـنَ مِـن قَبلْهِِـمْ وَلَُمَكِّننََّ لهَُـمْ دِينَهُـمُ الَّ كَمَـا اسْـتَخْلَفَ الَّ
مْناً يَعْبُدُوننَيِ لَ يشُِْكُونَ بِ شَـيئْاً وَمَن كَفَرَ 

َ
لََّهُـم مِّـن بَعْـدِ خَوفْهِِمْ أ وَلَُبَدِّ

وْلَئـِكَ هُمُ الفَْاسِـقُونَ﴾ .
ُ
بَعْـدَ ذَلـِكَ فَأ

كام تتحقـق أيضـاً نبوءة رسـول الله صلى الله عليه وعلى وآله فيُعبـد الله وحده ويوحد 
وتمتلـئ الأرض قسـطاً وعـدلاً في ظـل النظـام العالمي الجديـد بقيادة إمام الحـق والعدل 

بعـد أن مُلئـت جورا وظلمًا في ظـل نظام الدجـل والدجالين والظلمـة والطغاة. 

وقـد تُقـام أكبر فعالية بالمناسـبة على مسـتوى التاريـخ في عاصمـة العواصم أو 

)))	 تسوء وجوه قادة نظام الطغيان في إسرائيل وأمريكا من سوء الموقف الذي وقعوا فيه، ماذا 
يقولون لشعوبهم من الصهاينة والمتصهينين فيما كانوا يزعمونه من ساميتهم وأنهم شعب الله 
المختار وأنهم وجدوا هنالك لاستقبال عودة المسيح، فإذا بالأصوات تقول إنه المسيخ الدجال 

وأنهم هم من أبدعوا بالدجل وتزييف الحقائق والكُذبات.
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في أم القـرى او في مرسى الرسـول الأعظـم الـذي صلى فيـه وأم َّالأنبيـاء وحملة 
الرسـالات، أو ربما تقام تلك الفعالية ضمن أداء شـعائر حجـة أو عمرة أو زيارة 
إلى أحـد المسـاجد الثلاثـة يحضرهـا عـدد مـن زعامء العـالم صاغرين مندهشني 
مـن الحـدث العظيم الذي سـيعيد للبشريـة والإنسـانية احترامهـا وحقوقها التي 
طغـت عليهـا الإمبرياليـة والصهيونية ومجلس الخـوف ) الأمن( الـدولي وحلف 
الرش )الناتـو( وأحالف الرش العسـكرية والسياسـية وكل التجمعـات عرب 

الماضيات. القـرون 

 وحينهـا سـيُدرك الجميـع أن مـا حـدث ليـس كأي حـدث مـن صنـع البرش 
بـل هـو حدث عظيم سـاقته قـدرة القـادر العظيـم الـذي إذا أراد شـيئاً أن يقول 
لـه كـن فيكـون مهما كانـت قـوى النفـاق والطغيان ومهام صنعوا وحشـدوا من 
أعـداد ومعـدات وإمكانيـات، وقـد يعتقـد البعـض أن ذلـك الحـدث العظيـم 
مـن مقدمـات السـاعة أو على الأقـل علامة كربى مـن العلامـات، لأن نتيجته 
سـتكون مذهلـة لـكل الُمراقبني والمتابعني والُحللني والباحثني متجـاوزة كل 

التقديـرات والتوقعـات.

ومـن المتوقـع أيضـاً أن يلقـي قائد الأمـة أو مـن ينوبه خطابـاً تاريخياً بالمناسـبة 
يضـع فيـه خارطـة طريـق للنظـام العالمـي الجديـد الـذي سـيكون القـران اهـم 
مصـادر دسـتوره ونظامـه وأساسـه العـدل والإنصـاف والمسـاواة، والاحرتام 
المتبـادل والتعايـش السـلمي بني الشـعوب والأمم وحفـظ الحقـوق والحريات 
والكرامـات، ويضمـن المصالـح الخاصـة والعامة للإنسـان وبما يتناسـب مع كل 
ظـرف وزمان ومـكان في كل المجالات، وبأفضل القوانني الإدارية والاقتصادية 

والسياسـية وفي مختلـف المؤسسـات والمجـالات وعلى كل المسـتويات.

 وستنكشـف للنـاس في ذلـك الحـدث العظيـم أعظـم الُمفاجـآت والـدروس 
والحقائـق ولعـل مـن أهمها:

أولاً: ظهـور الحـق وزهـوق الباطـل وجمـع الناس في نظـام واحد هو الإسالم 
بنهجـه القـرآني القويـم الناسـخ لما سـبقه مـن الكتـب والرسـالات والمتجرد مما 

الصـق بـه من زيـف وتحريـف وتضليل وافرتاءات.
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ثانيـاً: يَثْبـتُ للمنافقين أنهم أخطأوا في حسـاباتهم بتحويل ولاءاتهـم إلى أعداء 
الله أوليـاء الشـيطان وأنهم قـد خسروا الدنيا والآخرة وسـقطت أسـاطير ما كان 

يحكـى عنهم وتحققـت رؤى الحق والمحقين ومـا يعززها مـن التنبوءات. 

المتقني  التمكني هـو تصديقـاً لوعـد الله للمؤمنني  أنام حـدث مـن  ثالثـاً: 
الصابريـن القائمني المجاهديـن الذيـن أصابـوا الفطنـة باتبـاع الحـق والقيـام 
بالتكليـف الألهـي وقدمـوا في سـبيل ذلـك الكثري مـن الجهـود والتضحيـات.

عيـه اليهـود والأعـراب مـن السـامية  رابعـاً: فضـح كـذب وزيـف مـا كان يدَّ
والَملكيـة مـن دون النـاس وأن الُملـك لله يؤتيـه مـن يشـاء وينزعه ممن يشـاء وأن 
السـامية يمانيـة خلفاً عن سـلف وأنها تعاملات وحسـن اداره وليسـت قلادات.

والصهاينـة  والُمتنصريـن  والنصـارى  والمتيهوديـن  لليهـود  التأكيـد  خاسـاً: 
والُمتصهينني )الُمطبعني( والوهابيني والمتويهبني أن لا ملجـأ ولا منجى لهم من 

الله إلا إليـه وانتهـى زمـن الدجـل والمراوغـة والمغالطـات.

سادسـاً: أن وعـد الله قـد تحقـق وأن هـذه سـفينة النجـاة مـن ركبها نجـا ومن 
تخلـف عنهـا هـوى وأن ولايـة الإمـام )إعالن الغديـر( قـد تحققـت والتكليف 
الإلهـي قـد أنجـز )تتبري ما عاله بنـو إسرائيـل( بأمر الله وعلى أيـدي رجال الله 

والشـدات.     البأس  ذوي 

وهكـذا سـتطوى آخـر صفحـة من حقـب تسـلط اليهـود والنصـارى وانتهاء 
ذبـات )1( وتسـقط نظريـة اليهـود وأوهامهـم في  عرص الدجـل والكـذب والكُّ

)))	 وقد لا تكون الحرب العلمية الثالثة التي نحن فيها هي المعركة الأخيرة إذ من المتوقع بعد  أن 
تنتهي حقبة اليهود والنصارى وتسقط إمبراطورية الشر)الغرب( وتحرر الأرض والمقدسات، 
وقد تنتقل الماسونية )اليهوصرانية( إلى الشرق لتبث سموم مكرها وخداعها لتحريض مجتمع 
هي  التي  الرابعة  العالمية  الحرب  ستكون  وحينها  الإلهي  التوحيد  نظام  ضد  الإلحاد  ودول 
يَأْجُوجُ  فُتحَِتْ  إذَِا  العلامات ، وفقاً لقوله تعالى :﴿حَتَّى  الساعة بل ومن آخر  من مؤشرات 
ذِينَ  الَّ أَبْصَارُ  شَاخِصَةٌ  هِيَ  فَإذَِا  قُّ  الَْ الْوَعْدُ  بَ  وَاقْتََ يَنسِلُونَ  حَدَبٍ  كُلِّ  ن  مِّ وَهُم  وَمَأْجُوجُ 
ا ظَالِيَِن﴾. لأن اليهود بحقدهم وخبثهم مادام في  نْ هَذَا بَلْ كُنَّ ا فِ غَفْلَةٍ مِّ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّ
موا  أجسادهم أرواح تنبض لن ينتهوا عند تتبير دولتهم وسقوط عروش صهيونيتهم ولن يسلِّ
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نـزول المسـيح ليعيـد لهم سـلطان التـوراة والإنجيـل ضد بنـي إسامعيل ويُعزز 
ترديدهـا  دامـوا طويال في  التـي  العـالم حسـب خرافاتهـم  سـاميتهم على كل 
كل  على  وقداسـتهم  وسـلطانهم  سـلطتهم  فـرض  في  وترسـيخها  وتعميمهـا 
القدسـيات)1(، وتسـقط البرامـج والاسـتعبادات الصهيونيـة وكل المخططـات 

الحكم لله وأوليائه ولن يؤمنوا بحق ولا بحقيقة لأنهم قد يئسوا من الأخرة كما يئس الكفار من 
أصحاب القبور أي الأحياء من الأموات، ولمعرفتهم أنهم ملعونين أينما ثقفوا وحيثما حلوا أو 
رحلوا، لذلك فهم يعملون على أن تستمر النزاعات بين الأمم ويبقون مشكلة لكل الناس إلى 

يوم القيامة نهاية النهايات. 
)))	 نؤكد بأن الأعداء -يهود الأمس وصهاينة اليوم -عندما فشلوا في مواجهة الدعوة الإسلامية 
وما حققته من نجاحات، اتجهوا إلى صنع السموم الفكرية الُمضللة ودسها في الفكر الإسلامي 
بخروج  والميعاد  بالعودة  أسموها  ما  نظرية  في  والمفسرين  ثين  والُمحدِّ والمؤلفين  الكُتاب  عبر 
وأن  إلهيتان  شخصيتان  بأنهما  وتصويرهما  الزمان  آخر  في  المنتظر  والمهدي  الدجال  المسيح 
خروجهما قدر ومن الحتميات. وكذا عودة المسيح عيسى ابن مريم -عليه السلام-)المخلص( 
الدجال وتحرير الأراضي  المسيخ  لقتل  المؤمنين  الله  التحرير وأنصار  قيادة جيش  ليتسلم دور 
والمقدسات. وكأننا بذلك سنعود من الإسلام إلى المسيحية لتنقذنا من اليهودية وهات يا دجل 
الحق  الأمة عن مسار  تضليل  ما هو  ذلك  من  أنما قصدهم  رأيي  يا خزعبلات. ومن  وهات 
والحقيقة لتثبيطها عن القيام بواجب الجهاد ضد الظلم والطغيان انتظاراً لخروج المهدي ونزول 
عيسى بن مريم الذي سيقود معركة تحرير الأرض والمقدسات. مع أن الحقيقة المطابقة للواقع 
بالشيطان الأكبر  المتمثلة  العالمية  الصهيونية  بعينه وإنما هو شخصية  الدجال ليس شخصاً  أن 
أمريكا التي تقود نظام الدجل والظلم والطغيان العالمي تحت غطاء ما يسمى بالشرعية الدولية 
عبر منظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باستخدام نفوذ أمريكا وقوة حلف الأطلسي 
الزيف  أسس  على  قائمة  استخباراتية  تقارير  على  بناءً  الصهيونية  النظرية  يعارض  من  ضد 
والتضليلات،  وتحت شعارات زائفة كتحقيق الأمن والسلم الدوليين وتأمين طرق التجارة 
وحرية الملاحة والمصالح الدولية ومحاربة  القرصنة والإرهاب الذي زرعه ذلك النظام الدجال 
ويزرع عناصره إلى الآن ويضع لهم خطط التنقلات والتحركات حينما يشاء وكيفما يرى وفق ما 
هو مرسوم لديه من المخططات والأجندات، وبالتالي تقوم قوى الظلم والطغيان تلك بفرض 
ذرائع  تحت  عليها  والاستيلاء  مقدراتها  وتدمير  الشعوب  ومعاقبة  القوة  واستخدام  الحصار 
تلك الُمسميات والشعارات. ومع هذا فقد أوصلوا الناس إلى حالة القبول بواقعين متضادين 
بالكذب والكذابين )قوى الظلم والطغيان( كنظرية توافق الحقيقة والواقع وتصلح بها أحوال 
الناس وتقضى بها الحوائج وتُقق بها الأهداف والغايات. وجعلوا الجانب الآخر الذي يمثله 
والمبطلين  الباطل  ضد  والُمحقين  الحق  مع  القائمون  المتقون  المؤمنون  والصادقون  الصدق 
الساعون إلى إقامة الحياة على أسس الحرية والإنصاف والعدل والمساوة، جاعلين هذا المحور 
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وتنتهـي لعبـة وتلاعـب اللوبيـات، وتسـتعاد كرامـة الإنسـان وقيمـة الإنسـانية 
ويشـعر الـكل بأهميـة وقيمـة الثـورة والقيـام والتحـرك في سـبيل التغيري وإزالة 

الظلـم مهام كلـف ذلـك مـن جهـود وتضحيات. 

في حني أن مراكـز البحـوث والدراسـات سـتكون قـد تحـررت مـن هيمنـة 
اليهـود والصهاينـة ووجـدت جواً مـن الحريـة للعمل بمهنيـة وتركيـز البحوث 
والدراسـات نحـو اسـتيضاح وإيضـاح أسـباب وحيثيـات ومقومـات ما جرى 
مـن الانفجـار الكبري والحـدث العظيـم والتغيري العالمـي الشـامل مـن حيـث 
بـدأ وماهـي البرامـج والنهـج التـي قـام عليهـا والخطـط والمخططـات، وماهي 
مقومـات الصمـود والتحدي وصنـع الانتصارات، والتي نسـميها مبـادئ وقيم 
وشـيم وثوابـت ثبت بها وعليها واجـه اليمنيون العدوان العالمي الشـامل فمثَّلت 
صخـرة فولاذيـة تحطَّـمَ عليهـا كلَّام أعـده الغـرب مـن آلات الحـرب وأحـدث 
المعدات،وحينهـا سـيتأكدون أن الأوصـاف القرآنية والأحاديـث النبوية للقبائل 

اليمنيـة قـد تحققـت ولم يبـق مجـال للشـك ولا للمراوغـة والتضليلات.

 ومـا ذكرنـاه هنـا ليـس إلا اليسري ممـا وضـع الله في عبـاده اليمنيني الأحـرار 
مـن أسرار القـوة والصلابـة والثبـات والتصـدي لـكل المؤامـرات والتحديات، 
في  تغيري  مـن  تعـالى  الله  ومشـيئة  لإرادة  خاضعـه  تظـل  الرؤيـة  هـذه  أن  مـع 
مجريـات الأحـداث وتبديـل وتقديـم وتأخير بحسـب توجـه الأمة نحـو التغيير 
إلى الأفضـل بالتعـاون وحسـن التعامـل فيام بينهـا والتخلـص مـن حـب الدنيا 
ُ مَا  والأهـواء والرغبـات وضيـق الـولاءات، وفق قولـه تعـالى:﴿إنَّ الّل لَا يُغَيِّ

نْفُسِـهِمْ 56﴾.
َ
واْ مَـا بأِ ُ بقَِـوْمٍ حَتَّ يُغَيرِّ

أنه يمثل نظرية التخلف عن الواقع وضد رغبات ومصالح الشعوب والمجتمعات. لكنهم في 
حقيقة أمرهم يبذلون كل هذه الجهود والإمكانيات لدرء خطر أنصار الله أهل الحق والُمحقين 
كما يجدونه مكتوب عندهم في الإنجيل والتوراة. أخي القارئ وبعد هذه الإيضاحات المسنودة 
من قول الله تعالى في محكم الآيات والرسالات هل يبقى مجال لشخص ما أن يضع نظاماً بنظرية 
الدجل والدجال والزيف والتزييف أكثر من هذا النظام المفروض عالمياً في كل المجالات وعلى 

كل المستويات؟؟. 
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  فطوبـا لمـن اهتـدى إلى طريـق الحـق والصـدق مـع الله ومـع أوليائـه وقـام 
وجاهـد وضحـى واستبسـل في نرصة الحـق ضـد الباطـل بقيـادة إمـام العرص 
وتحقيـق  النرص  لصنـع  المؤهلـة  اليمانيـة  الحـق  أمـة  لرايـة  الحامـل  والزمـان 
الإنجـازات والاعجـازات، والقيـام بالتكليـف وتنفيـذ المهـام طبقـاً للتخصص 
والدجاليني  الدجـل  مشـاريع  عـن  شـارك  او  سـكت  لمـن  والاختصاصـات 
والفسـدة والمفسـدين والظلمة والطغـاة، وللمنافقني والعمالء والخونة الخزي 
والعـار والذلـة والمهانـات، والعـزة لله ولرسـوله وللمؤمنني اليمنيني الأحـرار 

ألموصوفني بأهـل الإيامن والحكمـة وذوي البـأس والشـدات. 





الفَصْلُ الثاَلِث :
وَ تحقَِيقِ 

َ
سُسٌ وَمُوجَِهَات ن

ُ
أ

الأهدَافِ والغايات
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َ

ن 3
مدخل تمهيدي 

الحمـد لله الـذي خلـق الإنسـان وعلمـه البيـان، والصالة 
آلـه الأطهـار وصحابتـه  والسالم على سـيدنا محمـد وعلى 

الأبـرار. المنتجبني 

 ثم أما بعد:

نـسَ إلَِّ لَِعْبُدُونِ﴾  نَّ وَالِْ قـال الله تعالى:﴿وَمَا خَلَقْـتُ الِْ
وخاطـب الإنسـان بعقلـه في كثير من مُكـم الآيـات, داعيا إياه 
ـر والتدبـر بالعقـل السـليم واسـتخدامه في  ـل والتفكُّ إلى التعقُّ
جلـب النفع وفعـل الخير ودفع الشروالضررعن بني الإنسـان، 
فَلاَ تَعْقِلوُنَ﴾،﴿لَّعكُـمْ تَعْقِلوُنَ﴾،﴿إن 

َ
كقولـه تعـالى : ﴿أ

إلِاَّ  ـرُ  كَّ يذََّ لْاَبِ﴾،﴿وَمَـا 
َ
الأ اوُلِْ  تَعْقِلُونَ﴾،﴿يـأ  كُنتُـمْ 

فِ  كَنَ  الألَْابِ﴾،﴿لقَـدْ  وْلِ 
ُ
لِّ لْاَبِ﴾،لآيـَاتٍ 

َ
الأ وْلـُواْ 

ُ
أ

وْلِ 
ُ
لْاَبِ﴾،﴿إنَِّ فِ ذَلـِكَ لَِكْرَى لِ

َ
وْلِ الأ

ُ
قَصَصِهِمْ عِرْبَةٌ لِّ

لْاَبِ﴾. 
َ
لْ ا

بنـي  لنا-نحـن  وفضَّ علينـا  بـه  الله  مـنَّ  بام  بيـانٌ  هـذا  وفي 
ر لنـا كل مـا في الكون  الإنسـان-على سـائر المخلوقـات وسـخَّ
تعـالى:  والمعقول،قـال  بالعقـل  إليـه  نحتـاج  مـا  لإسـتخدام 
رضِْ جَيِعاً مِّنهُْ 

َ
ـمَاوَاتِ وَمَـا فِ الْ ـا فِ السَّ رَ لَكُم مَّ ﴿وسََـخَّ

ـرُونَ﴾. إنَِّ فِ ذَلـِكَ لَيـَاتٍ لَّقَـوْمٍ يَتَفَكَّ
 وألزَمنـا بتفعيـل العقـل للتفكيرالسـليم ومواصلـة البحـث 
والتعلُّـم لمعرفـة الله حقَّ المعرفـة وإتباع المنهج الـذي بيَّنه الله في 
نسِ إنِِ اسْـتَطَعْتُمْ  ـنِّ وَالِْ القـرآن ، قـال تعالى:﴿ياَ مَعْرَشَ الِْ
لَ  فَانفُـذُوا  رضِْ 

َ
وَالْ ـمَاوَاتِ  السَّ قْطَـارِ 

َ
أ مِـنْ  تنَفُـذُوا  ن 

َ
أ

تنَفُـذُونَ إلَِّ بسُِـلطَْانٍ﴾.
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 والعلـم والمعرفـة همـا السـلطان والقـوة التـي يسـتطيع المـرء بهام أن يجـوب 
أرجـاء الأرض ظاهرهـا وباطنهـا ويَنفذ مـن أقطارهـا إلى الفضـاء ويتعرف على 
الكواكـب ويسـتفيد مـن كل ذلك في تعزيـز الثقة بالخالـق وتقوية الإيامن، وكذا 
بنـاء وتحصني الـذات والمجتمـع والأمـة على أسـس سـليمة تلبـي الإحتيـاج 

وتواجـه بـه تحـرك وتقـدم الآخريـن مـن أمـم الكفـر والطغيان. 

 والله سـبحانه وتعـالى حني خلقنا للإسـتخلاف في هـذه الأرض لنعبده وحده 
ونقـوم بمقتضيـات الإسـتخلاف لم يتركنـا نتـوه بـدون هـدي وبيـان، فعلَّم آدم 
الأسامء والُمسـميات التـي نحتـاج إليها نحـن بني الإنسـان في كل زمـان ومكان 
وأرسـل الرُسـل منـا وإلينـا وأنـزل معهـم الكُتـب التـي أوضـح لنـا فيهـا كلَّام 

نحتـاج إليـه ونعـرف كل شيء فيـه نفـع أو ضرر وختامهـا رسـالة القرآن.

ثـم إن الصراع سُـنَّةٌ قائمة بين الخلائـق ومن قبل آدم -عليه السالم-كالصراع 
بني فئـات الشـياطين والجـان، ومن ثـم بني آدم وإبليـس الرجيم عليـه لعنة الله 
والملائكـة والنـاس وهـذا الرصاع قائـمٌ أيضا بني العقل والنفـس حتـى يَغْلِبُ 
م في  ه في كل زمـان ومـكان، فـإن غلـب العقـل تحكَّ أحدهمـا على الآخـر ويُسريَّ
النفـس وضبـط هواهـا وأسـتطاع المـرء أن يُصيـبَ الفطنـة والمقاصـد في مُعظـم 
الأمـور والحـالات ومختلف الأزمـان ، وأن يختار مـن كل شيء أفضلـه وأن يُميِّز 
بني الصـح والخطـأ والحـق والباطل ومـا فيه مـن منافع ومضـار على الإنسـان، 
وإن غلبـت النفـس على العقـل وامتلكـت القرارصارالمـرءُ خاضعا لهـا ومنقاداً 
لرغباتهـا وشـهواتها دون مراعـاة لأي إعتبـارات لصالـح الأمة وتدفع من شـأن 

الإنسانية.

 ومعطـوف عليـه الرصاع القائم بين الحـق والباطل على مر العصـور كما وقع 
الحـال في تسلسـل عناد الكفـار والمتجبريـن والمنافقين لدعوات الأنبياء والرسـل 
في مختلـف الأزمـان، وذلـك في سـياق تـوارث ولاية الشـيطان خلفاً عن سـلف 
حتـى وصـل الـدور إلى الأعـراب في مواجهـة خاتم الرسـل والرسـالات طاعةً 
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لـرأس للشـيطان، وذلـك على أساسني مختلفني الحـق والباطـل فـإن قـام أهل 
الحـق وانترصوا لحقهـم ودينهـم ووطنهـم ظهـر الحـقُ وزهـق الباطلُ وكسـبوا 
الدنيـا والآخـرة  وغـاب الشـيطان، وإن جَبُنَ أهل الحـق وسـلَّموا لواقع يفرضه 
الظلمـة والمفسـدون والطغـاة زهـق الحق وظهـر الباطل وسـاد الظلـم وخسروا 

الدنيـا ومصيرهـم الخـزي في الدنيـا وفي الآخـرة مـع الطغاة عـذاب النيران. 

والـكل يعلم بـأن أمة العروبة والإسالم ومنذ زمن طويل تـرزحُ تحت مشروع 
الهيمنـة والإسـتعمار بل وتُشـن عليهـا حروبـاً صليبية بقيـادة الصهيونيـة العالمية 
وبعضهـا كام هـو واقـع الحـال بإسـم تحريـر الشـعوب أو مسـاعدتها أو بإسـم 

تحقيـق السالم والأمن والإسـتقرار وإسـتعادة الشرعيـات وحقوق الإنسـان.

ونخـص بالذكـر مـا يتعـرض له شـعبنا مـن عـدوان بربري غاشـم يسـتهدف 
تدمري كل مقدراتـه وهُويتـه الُمتمثلـة في مبـادئ الديـن الحنيـف والقيم والشـيم 
والأعـراف الحميـدة والكرامـة والحريـة وكل مقومـات الحياة وهو ما يسـتدعي 
منـا الوقـوف الجـاد بصـدق ووفـاء وإخالص لبنـاء وتكويـن منظومـة شـعبية 
قبليـة متكاملـة ومتعاونـة مرتبطـة بـالله والوطـن تُفّعل مـن خلالهـا كل المواهب 
والكفـاءات والقـدرات لشـعب الحكمـة والإيامن، ويكـون لها رؤيـة موحدة في 
الهـدف والغاية والنهـج والقيادة وفي اتخاذ الآراء السـديدة والقـرارات المفيدة في 
مواجهـة العـدوان ولنسـتطيع إدارة البالد بحكمـة والخـروج مـن هـذا الوضع 
المفـروض بتجاوز العشـوائية والفرضية والاجتهـادات وإلتزام كلًا بام له وعليه 
مـن الحقـوق والواجبـات في إطار الحـدود والمحـددات ووفقاً للمهام المرسـومة 
والإختصاصـات المخَولَـة شـعبياً ورسـمياً فيام يـرضي الله تعـالى ويعـود على 
شـعبنا بالنفـع والفائـدة ويكـون الـكل منـا مكمـل للأخـر على المبـادئ والقيم 

القبليـة الحميـدة ومع الحـق أخـوان وأعوان.

 وفي سـبيل ذلـك الهـدف ومـا وراءه وأبعـد منـه سـنتناول في هـذا الفصـل في 
محـاوره الأربعـة مـا يمكـن إعتباره تشـخيص لواقعنا ومـا نحتاج إليه من أسـس 



166

نـ  اليمـ
واليمانيون 

فلسفة الهُــوية 
وصناعة التاريخ  في

وموجّهـات ونصائـح وإرشـادات )خارطـة طريـق( للتعامـل الإيجـابي مـع هذا 
الواقـع والتخلـص مـن آثاره السـلبية ومـن ثم الإنطالق نحو تحقيـق الأهداف 
الكربى وأبعـد الغايات التي تحفظ سـيادة وإسـتقلال وحرية وكرامة الإنسـان. 

أولًا: مدخل إلى الشخصية القيادية 
وْ 

َ
مَـرَ بصَِدَقَـةٍ أ

َ
وَْاهُـمْ إلِاَّ مَـنْ أ بسـم الله القائـل:﴿لاَّ خَيرَْ فِ كَثيِرٍ مِّـن نَّ

اسِ وَمَـن يَفْعَـلْ ذَلـِكَ ابْتَغَـاء مَرضَْـاتِ الّلِ  وْ إصِْلاَحٍ بَينَْ النّـَ
َ
مَعْـرُوفٍ أ

جْـراً عَظِيماً﴾. والصلاة والسالم على رسـول الله وآله القائل: 
َ
فَسَـوفَْ نؤُْتيِـهِ أ

خيركـم أنفعكـم للنـاس   والقائـل: » لا يؤمـن أحدكـم حتـى يحـب لأخيـه من 
الخري مـا يحبـه لنفسـه ويكرة لـه مـن الرش مايكرة لنفسـه«.

 ثم أما بعد:

فمـن المعلـوم أن الكثري من النـاس يطمـح أن يكون شـخصية بـارزة وقيادي 
حكيـم يُذْكـر بالخري وصنـع النامـوس والأجـر والثـواب والجـودات في مختلف 
المجـالات وعلى كل المسـتويات، وهـو طُمُـوحٌ مرشوع ويـؤدي إلى التحرر من 
الجمـود والغفلـة والتيـه في الغوايـة والضاللات، والسـعي لذلك مشـكوراً إن 
كان عبرالطـرق المشروعـة والهـدف مـن ذلـك إرضـاءً لله وخدمـةً للديـن والأمـة 

وللمجتمـع والذات.

والحكيـم العاقل يجـب أن يكون له رؤية تتضمن برنامـج وآلية عمل متكاملة قائمة 
على أسـس ومبادئ ومنطلقـات، ويكون له أهدافاً مرسـومة ومتدرجة حتَّى يصل إلى 
أفضل النتائـج في تحقيق تلك الأهـداف والغايات. والعظماء والحكامء تكون رؤيتهم 
ثاقبة وأهدافهم سـامية وغايتهم عظيمة وبعيـدة المدى تواكب التطـورات والتغيرات 
ومعـاصرة التحـولات والُمسـتجدات، بـل والتنبـؤ أو على الأقـل التوقـع من مخاض 



167

سُسٌ وَمُوجَِهَات
ُ
الفَصْلُ الثاَلِث : أ

وَ تحَقِيقِ الأهدَافِ والغايات
َ

ن 3
الحـاضر بمولد المسـتقبل ومع من تكـون القيادة وزمام الأمور وأين تسري ومسـارها 
في أي مـن الإتجاهـات، فيسـتطيع إصابة المقاصـد أو معظمها ويحقق غايات رسَـمها 
مسـبقاً ويصطـاد في الأحداث بدلاً مـن أن تصطاده هي ويتجنب الوقـوع في كثير من 

الأخطـاء والمخاطر والمنزلقات.

رُ بعضها وتنساق  وبالبسـاطة والمفهوم الُمبسـط فإن الكل متأثر ببعضه والأحداث تَُ
في سـياقها طبقاً لإرادة الله وبحسـب ما لـدى قيادتها من نهج ورؤيـة وبرامج وقدرات 
خاصـة مـا كان في سـياق حكمـة الله والمتوكلني عليـه حسـب مانصـت عليه محكم 
الأيـات؛ ذلـك أن العـالم قد أصبح كمنطقة أو مدينة واسـعة واحدة يتجـاور ويتزاحم 
ويتنافـس ويتنـازع فيهـا الجميـع وكلٌ يحاول إحتـواء أو تخطُّـف الآخرين ويَبـذَل من 

أجل ذلـك الكثير من الجهـود والمحـاولات والإمكانيات. 

وبام أننـا مجتمـع قـد وقـع علينـا الإختيـار الربـاني ماضيـاً وحـاضراً وقضـت 
حكمـة الله أن نكـون من يحمـل شرف القيـام بالتكليف الإلهي برفـع علم الجهاد 
في وجـه مشـاريع الفسـاد والإفسـاد والظلمـة والطغـاة، فنحـن مـع ذلـك أكثر 
إحتياجـا للبحـث في معرفـة مـا يُعيننـا على صالح أحوالنا مـع الله ومع أنفسـنا 

ومجتمعنـا بمختلـف الشرائـح والفئات. 

 وللعلـم أن لـكل عمـل أو مرشوع محاذيـر ولابـد مـن الارتـكاز على جملـة 
مـن الأسُـس والمعايري والضوابـط والحـدود والموجهات، حيـث أن العشـوائية 
والمبالغـة  النـاس  إدارة شـؤون  بالـرأي في  والإسـتحواذ والإقصـاء والإنفـراد 
أوامـرالله  مراعـاة  دون  سـلوك  أو  أي عمـل  في  والإفـراط  والإسراف  والغلـو 
ونواهيـه ومشـاعر ومصالـح المجتمـع قـد تـؤدي إلى عواقـب وخيمـة وتنـزل 
بالمخالفني والُمقصريـن والمتلاعبني وخاصـة المتعمديـن لذلك من الله السـخط 

والعقوبـات.
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حتـى وإن كان ذلـك التقصري أو الإسراف في مجـال تطبيـق المبـادئ والقيـم 
والعبـادات، حيـث أن الخطـأ البسـيط في البدايـة قـد يُِلُ بام وراءه مـن مشروع 
متكامـل حتـى النهايات، فمثاًل: الزياة في أركان الصالة أو النقص منها أو حتى 
النقـص في أركان الوضوء أو الإسراف في اسـتخدام  الميـاه قد يؤدي إلى الإخلال 
بالوضـوء وتختـل الصالة التـي هـي عامد الديـن فيختـل ديـن المـرء مـن حيث 
يـدري أو لا يـدري أن مصـدر الخلل يكمـن في النقص والزيـادات، وكذا تطبيق 
المبـادئ والأعـراف والسُـنن الحميـدة مـا زاد عـن حدها قـد يقلبها إلى عكسـها 
وضدهـا وتتحـول إلى مظاهـر مذمومـة بل إلى مضرات، فعلى سـبيل المثـال زيادة 
الإعجـاب بالـذات يـؤدي إلى الغرور والاسـتغناء والترفع عن النـاس والإنفراد 
بالـرأي والقرار وسـوء التعامالت، والتصرفـات الفردية تفقد الثقـة بين الحاكم 
والمشـائخ  ذاتهـا  الأسرة  بني  ذلـك  ومثـل  والقيـادات،  والقواعـد  والمحكـوم 

والأفـراد والوجاهـات ، فيتحولـون إلى أضـداد ومتضادات.

وكذلـك الكـرم مبـدأ سـامي يحـب الكثري التحيل بـه وهـو واسـع ليـس كما 
يفرسه البعـض محصـور ومخصص بالمـال فقط فمـن توفر لـه أنفقه يميناً وشاملاً 
ومـن لم يتوفـر لـه سـقطت عليـه الحجـة ولكن مـن رأيـي أن الكـرم لـه وجهان 
فـالأول مـادي والثـاني معنـوي، فأمـا المـادي فـذوا حديـن الإيجـابي والسـلبي, 
فام أكتسـبه المـرء مـن حِلـه وأنفقـه في محلـه وبحسـب الإمكانيـات والقـدرات 
للأهـل والأقـارب والضيـف والضعيـف وفي سـبيل الله عمومـاً ولله وفي الله لا 
يتبعـه منـّاً ولا أذىً فهوحتمًا كـرم إيجابي)وفي ذلـك فليتنافس المتنافسـون بإجزال 
العَطَايـات( وأمـا السـلبي منـه فام جُـع مـن غري حلـه او أنفـق في غري محله أو 
يلحقـه منـّا او أذى أو كان لأهـداف او مصالـح شـخصية او أغـراض سياسـية 

أومقاصـد ودوافـع خبيثـة أولغـرض المـراءة والمفاخـرات.

 وامـا الكـرم المعنـوي فهـو بام يمتلـك الشـخص من قـدرة على الدعـم والمدح 
والإشـادة بأعمال الآخرين وحسـن الشـكر والتشـجيع والعدل بالمعاني والكلمات.
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والكـرم عبـارة عن إكـرام وتكريم، فالتكريـم هو معنويـاً أكثر من كونـه مادياً 
بالفعـل والقـول فتكريـم مـن لـه مواقـف او أفعـال أو تحـركات جيـدة وفعالـة 
او تكريـم قومـاً بذكـر محاسـنهم وأمجـاد  العـام  الصلـح  او  لصالـح الآخريـن 
أسالفهم أو إشراكهـم أو تقديمهـم في صنـع النامـوس والجـودات، فهنا يكون 
التكريـم سـواءً بالفعـل او القـول كرمـاً واجبـاً لمجازاتهـم وتشـجيع الآخريـن 

للتسـابق على فعل الخريات.

 إذاً حتـى المبالغـة في الكرم قـد يتحول إلى بذخ وإسراف ومفاخـرات، والمبالغة 
في الزهـد يتحـول إلى الشـح والبخل وهما عنـد الله وعند الناس مـن المكروهات 
والمذمومـات، وكـذا المبالغة في الوفـاء والنجدة قد يؤدي الترسع فيه إلى الدخول 
يـاً أو متمـردًا عن حق عنـده أو طالب  في الظلـم حينام ينرص المـرء ظالمـاً أو مُتغوَّ
اًل بأمن وإسـتقرار أو إجمـاع أو شرف أو عـرض أو مرتكب لأي من  غـوى أو مُِ

المعيبـات أو المعوِرات.

 والتهـاون والكسـل يـؤدي الى ضيـاع الحقوق والتقيرص بالواجبـات والتأخر 
بالمبـادرة والتخلـف عن صـف المجتمع في صنـع النامـوس والجودات.

وكـذا الزيـادة في الحـزم الـذي يصـل إلى الشـدة والغِلّظـة يتحـول إلى الإقصاء 
ثـم  الرخـوة  إلى  تتحـول  قـد  الحريـة  وزيـادة  والحريـات،  الحقـوق  ومصـادرة 
الإنفالت والفوضـات، وزيـادة الرأفـة والرحمـة قـد تتحـول إلى عاطفـة تُفقـد 

الحـزم ويختـل مبـدأ العـدل والمسـاواة. 

وكثـرة الحذر قـد تؤدي إلى الرتدد والخوف والجبـن وترك المجال مفتوحاً لتسـلط 
الظلمـة والطغـاة، والمبالغـة في الـود والحـب قـد يتحـول إلى كراهيـة وعـداوات، 

والإسراف في الكُـره والكراهيـة قـد يـؤدي إلى خلافـات ونزاعـات وقتْلات.

ـدُ الغـرور لـدى الولاة والمسـؤولين   كام أن الإسراف في الإشـادة والمديـح يُولِّ
والقيـادات، وكل زيـادة عن المعلـوم والمحدود فيه ضررٌ حتَّـى في زيوت المراكب 
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والُمحـركات، وكذا في ري الأشـجار وفي المأكـولات والمشروبات، حتَّى العسـل 
الـذي قـال فيـه الله تعـالى: »فيـه شـفاءٌ للنـاس« الإسراف في تناولـه يـؤدي إلى 

ات. ومضرَّ أمـراض 

 وإذا أراد المـرءُ أن يكـون شـخصية إعتباريـة وقياديـة ناجحـة فعليـه الاخـذ 
بالأسـس التالية، أن يستشـعر المسـؤولية عن المجتمع الذي يعيش فيه وأن يكون 
م الناس في العطـاء ويّقْدمهم في  مبـادرا بجلـب المنافع ودفع المرضات، وأن يُقـدِّ
اللقـاءات)1(، وعليـه اختيار مـن كل شيء أفضله ووقته ووضعـه في محله وإعطاء 
كل ذي حـق حقـه عـن زهـد وقناعـة و يُـب للنـاس مـن الخري مـا يحبه لنفسـه 
ويكـره لهـم مـن الرش مـا يكرهـه لذاته وذلـك لا يعنـي فقـط الحـب والكراهية 
في القلـب، بـل السـعي والعمل بالجـوارح لجلب الخري للناس والخريات ودفع 

الأضرار عنهـم والمضرات.  

 وأن يـدرس الأمـور ويتدبـر عواقبهـا قبـل القـرار فيهـا، وأن يسـمع مـن كل 
أطـراف الخالف قبـل الحكم عليهـم وأن يستشري أهل الحـل والعَقْد ويسـتعين 

بالأهـل والمنـوع وأهـل القـدرة والخبرات. 

وإذا أختلـف مـع أحـد فال يتخـذ قـرار المواجهـة إلا بعـد بـذل كل المسـاعي 
للحلـول وإسـتدعاء السـلطة و الخيريـن بالتدخـل بإتخـاذ الحـوار وسـيلة للحل 
والمصالحـة وتقديـم مـا يمكن مـن التواضـع والتنـازلات، وأن يعـرف إمكانياته 
ومـن يؤيـده ومـن سـيعارضه ويعرف الطـرف الآخـر وإمكانيته ومـن معه ومن 
وراءه ويبنـي على أخطائـه ويحـاول جـره إلى الُمربـع الـذي يريـده وأعـد لـه وأن 

يَُـول بني خصمـه ومـن ورائـه وما يعـدوا لـه مـن التدابري والمخططات. 

الأقوال  أو  الناس  ملاقاة  عند  أيضاً  بل  فقط  والأرزاق  الأموال  من  العطاء  المقصود  ليس   	(((
والأفعال التي تصنع العز والناموس والجودات، ويقْدمهم في اللقاء لا يعني فقط في القتال بل 

أيضاً في خدمة الناس وإصلاح المشاكل والخلافات.  
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ن 3
فذلـك  والمرونـة  والتواضـع  الاعتـدال  الصالحـة  القيـادات  صفـات  ومـن 
يُوجِـدُ الفُـرص للتعايش الُمشرتك وحـل المشـاكل والخلافات، والحـزم من غير 
شـدة واللني وقبـول الإعتـذار والعفـو والصفـح عنـد إمتالك القـدرات، قال 

.﴾ ِ جْـرُهُ عََ اللَّ
َ
صْلَـحَ فَأ

َ
تعالى:﴿فَمَـنْ عَفَـا وَأ

وللعلـم ان الحكمـة هبـةً ومنحـةً ربانية لقولـه تعالى )يـؤتي الحكمة من يشـاء( 
وهـي تعنـي العقـل الراجـح الـذي يحكـم النفـس وهواهـا ويتحكـم بحركات 

المـرء وتحركاتـه قـولاً وفعاًل في كل التعامالت والتصرفات.

ورأس الحكمـة والبصرية معرفـة الله ليـس فقط لأنـه الخالق والقـادر والمحي 
والمميـت بـل يجـب أيضـاً معرفـة ما أعده مـن الجـزاء  للمتقني وما أعـد للكفار 
والمنافقني مـن العقوبات والعقوبات، والسَري على نهج ومبـادئ الدين الحنيف 
الأعامل  إتقـان  على  والحـرص  والتشريعـات،  الحميـدة  والقيـم  والأعـراف 
والمعامالت إتباعـاً لقـول رسـول الله صلى الله عليـه وعلى آله وسـلم فيما روي 
عنـه: )إن الله يحـبُ إذا عمل أحدكـم عملًا أن يتقنه( وحتـى في الفرائض وإعطاء 

الصدقات. 

مـع أن لكل عمل أو رؤية محاذيـر وأهُمها الُمراءات والمفاخرة والُمجازفة والعشـوائية، 
فعلى المـرء أن يتحـرى الحقيقـة ويسـلك أفضـل الطـرق التـي فيهـا نفـع وأقـل 
ضررعلى الأفـراد المجتمعـات، ويتجنب العصبيـة والنعـرات كالتعصب لقومية 
أو مذهـب أو صُحـب أو لمطمـع ليـس لحـق يُقـه أو ضـد باطـل يُبطلـه في أي 

موضـع أو مجـال فهـنَّ المحبطـات والمهلكات.

 وكذلـك اتباع بعض الأمثلة التي تُشـوه سـمعة القبيلـة والقبْيلَة وتجـافي الصواب 
والحكمـة كام يقـال مثال: )بني أخوتـك مخطـي ولا وحـدك مصيـب( و:)النـار 
ولا العـار( و: )رأيـت الغريـم أو أبـن عمـه ( و: )أطلـب الغـوا يأتيـك المصيـب ( 
هـذه الأمثـالٌ وما شـابهها أمثـال جاهليـة لا تصـل للمبادئ والقيـم والقيـم الدينيه 

والقبليـة بـأي صلـة بل هـي مـن النعـرات ودعـوات الضالل والضلالات. 
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كام يجـب توخـي الحـذر مـن الدخـول في الخطـأ مـن بـاب الوفـاء والنرصة 
والنجـدة أو الَمجـورة والغـارة والهبَّة على أي نبـأ أو دعوة فالمؤمـن العاقل الحكيم 
لا يوجهه سالحه أولسـانه أو قلمـه أو تتحرك قدماه عشـوائيا إلا في طريق الحق 
مـع أهلـه أوفي نرصة المظلـوم ضد الظلمـة والطغـات، أو مـع الوطن ضـد غازٍ 
أو محتـل أومـن يشـكل خطراً على الأمـن والسـكينة العامة أو من يحمل مشـاريع 

والعمالات. الخيانـة 

كام يجب الحذر الشـديد ممـا يدعيه البعـض من مبـدأ الحياد عن الحـق والباطل 
والوقـوف بينهام أوخارجهام والغـرض من ذلـك هو إصطيـاد مصالـح دنيوية 
والتملـص من القيـام بما عليه لله ولخلـق الله وللوطن والمجتمع من إسـتحقاقات 

وواجبات.

كام يلـزم علينـا كمشـايخ ووجاهـات وقيـادات إجتماعيـة أيضاً التحـري عن 
الحقيقـة وإسـتيعاب مـا لـدى الأطـراف المعنيـة والتأكـد من صـدق الأنبـاء قبل 
ِيـنَ آمََنُـوا  هَـا الَّ يُّ

َ
إصـدار الأحـكام أو توجيـه الاتهامـات، لقولـه تعالى:﴿يـَا أ

نْ تصُِيبُـوا قَومًْـا بَِهَالَةٍ فَتُصْبحُِـوا عََ مَا 
َ
إنِْ جَاءَكُـمْ فَاسِـقٌ بنِبََـأٍ فَتَبيََّنُـوا أ

ناَدِمِين﴾.  فَعَلتُْـمْ 
 وألا يُؤخـذ النـاس بالظنـون والشـكوك إلا بام ظهـر مـن قـول أو فعـل وأن 
يُـوكّلَ إلى الله مـا تخفيـه الضمائر وتنطـوي عليه النيـات، وكذا عدم التجسـس على 
خصائـص النـاس والبحـث في خفاياهم لمـا في ذلك من أضرار كبرية على المجتمع 
ـه الله وحـذَر منـه في عدد مـن الآيـات. إذ يجـب أن نعلـم أن الكثير  وهـو مـا حرمَّ
مـن النـاس لهـم أخطـاء وعيوب وليـس هنـاك معصـوم إلا الله والمثل يقـول: » لو 
بحثـت تحـت الجبـل لوجدت جدل أو وشـل « باسـتثناء مـا كان متعلـق بالجوانب 

الأمنيـة والعسـكرية خصوصـاً في ظروف الحـرب وبـروز التحديات.

ويجـب عـدم السامح للغيبـة والنميمـة والدسـائس والوشـايات، بـل وعلينـا 
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عـدم السامح لأهلهـا بالنفـاذ إلى مسـامع العامـة في مجالسـنا أو حضرتنـا أو أي 
مـكان لأن فيهـا أخطار جسـيمة على علاقـات المجتمع وهتـكًا للأعراض والقيم 

والأخلاقيات. 

 ويُعـدُّ ذلـك اسـتخفافاً واحتقـاراً بالغائـب ومعيِبّـةً في قائلهـا ومؤيدها وفي المسـتمع 
السـاكت عليهـا وهي عنـد الله مـن الموبقات،لأنهـا تفتح مجـالا للشـيطان وعملائه من 
الإنـس لإثـارة القيـل والقـال بـل والزيـادة فوقام قـال حتـى تكون مسـببات للعـدواة 
ويصبـح المجتمع كله ضد بعضه ولقمة سـائغة للمغرضين والأعداء وإسـتعمالها كتعبئة 

خاطئـة لصالح الشـيطان وأوليائـه وزرع الشـقاق والكراهيـة والخلافات.

ـل معالجـة هـذا الـداء وهـذه الظاهـرة بوسـائل التعليـم والتثقيـف والتنبيه   ويُفَضَّ
ة وسـائل وطرقات، منها منع تداولها  بخطورتهـا والتحذير من نتائجها وعواقبها وبعدَّ
في مجالـس القبائـل من حيـث المبدأ وكـذا بالقـول السـديد والزجر الُفيـد وتصنيفها 
ضمـن الحمالت الُمغرضة وكل أنـواع الخداع والمغالطـات والمزايـدات، وكذا العمل 
على رصد أهلهـا وتوثيق أقوالهـم وإبلاغ الجهات المختصة لمتابعتهـم والتعامل معهم 
ضمـن فئـات التخريـب بنـاءً على قانـون العقوبـات والجـزاءات ، والكي هـو آخر 
المعالجـة لمـن لم ينفع فيـه الطبيعـي أو الصناعـي ولم يتأثر بالهـدي الروحـي والموعضة 

الحسـنة وبام نصت عليـه الأحاديـث النبوية ومحكـم الآيات.

بـل إن في مثل هذه الظروف الحرجة والأوضاع الأمنية الحساسـة يجب على المجتمع 
العمـل على إلجـام المنافقين والمتلاعبني بأفـكار وعقول العامـة بالنفاق والإسـتهتار 
بالثوابت والمبادئ والقيم والإستهزاء بآيات الله وتضليل المجتمع بالزيف والكُذُبَّات، 
وذلـك من بـاب الحفاظ على المسـار الثوري والعلاقـات العامة والنسـيج الاجتماعي 
وتوجيـه المجتمـع لمواجهة المشـاريع والتدخلات الاجنبية في شـؤون مجتمعنـا وأمتنا 

وفرض مشـاريع الهيمنة والوصايات.
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 وحتـى إن لم يكـن هنالـك أعداء وأخطـار خارجية فمن باب تحصني المجتمع كي 
لا يكـون حالنا حـال المنافقين والكفار مـن التفكك المجتمعي والتفسـخ والإنحلال 
لَ عَلَيكُْمْ  الأخلاقـي ولما هـو مُعدٌ لهم من العـذاب والعقوبـات، قال تعـالى: ﴿نـَزَّ
 بهَِا فَلاَ تَقْعُدُوا 

ُ
ِ يكُْفَـرُ بهَِـا وَيسُْـتَهْزَأ نْ إذَِا سَـمِعْتُمْ آيـَاتِ اللَّ

َ
فِ الكِْتَـابِ أ

َ جَامِـعُ  إنَِّ اللَّ مِثلُْهُـمْ  إذًِا  إنَِّكُـمْ  مَعَهُـمْ حَىتَّ يَُوضُـوا فِ حَدِيـثٍ غَيرْهِِ 
المُْنَافقِِينَ وَالكَْفرِِيـنَ فِ جَهَنَّمَ جَِيعًا﴾  ونسـتطيع دحر القيـل والقال والباطل 
ـة الواضحـة لتجـاوز المؤامـرات الُمبيَتـة والمكايدات، قـال تعالى:  والزيـف بالحُجَّ
عْلَمُ بمَِـن ضَلَّ عَن سَـبيِلهِِ وَهُوَ 

َ
حْسَـنُ إنَِّ رَبَّـكَ هُـوَ أ

َ
﴿وجََادِلهُْـم باِلَّتيِ هَِ أ

عْلـَمُ باِلمُْهْتَدِيـنَ﴾. وبالعقـل والحكمـة والبصرية نسـتطيع أيضـاً ترجمـة مـا 
َ
أ

ذكرنـاه آنفـاً إلى أعامل جهادية ميدانيـة لمواجهة مكائـد الأعداء ومـا يحيكونه من 
ومخططات.  تدابري 

ومـن الصفـات التـي تُيز العظامء من الحقـراء: الحـزم في المواقف بعـد تداول 
الـرأي والمشـورة وإتخـاذ القـرارات، والشـدة على الظلمـة والرأفـة والعطـف 
على الضعفـاء والإحسـان إلى الخاصـة والعامة والسامحة والصفـح والعفو عند 
الإقتـدار ومعالجة السـيئات بالحسـنات.،ومن سامت الحكامء أيضاً الاسـتجابة 
لداعـي الله وكل داعـي حـق أو مُسـتغيث كبرياً كان أم صغرياً وأداء الواجبات 
والمسـنونات، كالحفـاظ على الصلـوات في أوقاتهـا وإلـزام الأهـل والأولاد بهـا 
وبـكل العبـادات، وكـذا السـخاء في الإنفـاق في المصـارف الصحيحـة والوفـاء 

بالالتزامـات مـن العقـود والعهـود والإتفاقات. 

ومـن الشـيم والمـروءة والحكمـة مشـاركة العقالء أبنـاء المجتمـع في الـرأي 
الأغـرام  في  مشـاركتهم  هـي  مثلام  والنامـوس  الجـودات  وصنـع  والمكاسـب 
والخسـارات، وكذلـك دعـم الناشـطين والتشـجيع على الحريـة والتعبري عـن 
الـرأي بالحـد المعقـول مـع الإمسـاك بزمـام الأمـور والمبـادرات، وبحيـث يبقى 
الشـخص القيـادي قادرعلى حسـم الأمـور فيام لا يحتمـل التطويـل أو التأجيل 

حتـى تنتهـي التـداولات والمشـاورات.
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كام يجـب علينـا أن نكـون صادقني وجاديـن مـع الله وخلقـه ومـع القريـب 
والحاكـم  والـكاره  والُمحـب  والضعيـف  والقـوي  والفقري  والغنـي  والبعيـد 
والمحكـوم وفي مختلـف الظـروف والحـالات، وبوضـوح وصراحـة بعيـداً عـن 
الغمـوض والتسّـيس والُمجامالت، وأن نجعـل مـن أنفسـنا قـدوة في الوفـاء 
بالوعـود والعهـود والمواعيـد وبكافـة الإلتزامـات، مـع ضرورة أن يكـون ذلك 
ضمـن النهـج القويـم والإقتـداء بالصالحني وعلى أسـاس الـولاء الُمطلـق لله 

القيـادات.  ولرسـوله وللمؤمنني والتسـليم لأمـر الله وتوجيهـات 

ولا بـأس بمراجعـة القيـادة والتشـاور معهـا مـن بـاب النصـح وإبـداء الرآي 
في الغلـط وتعديـل الإعوجاجـات وتزويدهـا بـالآراء السـليمة والمقترحـات، 
ويكـون ذلـك مـن بـاب الحـرص على مصلحـة الأمـة والبحـث عن خيـارات 

وحلـول أفضـل لا مـن بـاب المعانـدات والمكابـرات،

زاً  وعلينـا أن نتَّسـم بالحكمة قـولاً وعملًا فكلامنا يجـب أن يكون هادفـاً ومُركَّ
ومسـدَداً فالقـول السـديد يتبعـه العمـل السـديد ونتجنب القـول الفـارغ الذي 
ليـس لـه قيمـة أو معنـى او لا تسـتدعيه الرضورة، لأن السـفهاء والُمغرضـون 
يبنـون عليـه وينفـذون على ضوئـه مـا يبتغـون مـن الخطـط والمفاسـد خاصة ما 
يصـدر عـن الشـخصيات الموثوقـة  مـن القيـادات والمشـائخ والوجاهـات، قال 
َ وَقوُلـُوا قـَوْلً سَـدِيدًا يصُْلـِحْ لَكُمْ  ِيـنَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللَّ هَـا الَّ يُّ

َ
تعـالى: ﴿يـَا أ

َ وَرسَُـولَُ فَقَدْ فَـازَ فَوْزًا  عْمَالَكُـمْ وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنوُبَكُـمْ وَمَـن يطُِـعِ اللَّ
َ
أ

. ﴾ عَظِيمًا
وبـدوام الصرب وكظـم الغيـض والجد والإجتهـاد المبني على الإخالص لله تعالى 
ولأوليـاء الله الصالحني وللقيادة الصالحة الُمصلحة يسـتطيع المـرء والمجتمع الصالح 
بعـون الله وإرادته إنجاز أشـياء كثيرة ومهمة وتحويل التحديات إلى فرص ومكاسـب 
لبنـاء المجتمـع وتصحيـح المفاهيـم في مواجهـة المؤامرات وتجـاوز كثير مـن المخاطر 
والعراقيل والمعوقات، وبهذا الأسـلوب الراقي والتواضـع لله والصدق مع الله وخلقه 
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يسـتطيع الحكامء بناء تحركات شـعبية قبلية صحيحة وسـليمة تكون دعمًا وسـنداً في 
نجـاح المسرية والثـورة في مواجهة مشـاريع الهيمنة وتسـلط الظلمة والطغـاة وأيضاً 

كسرالعوائق وتخطـي التحديات . 

وفي نظـري أن العاقـل الحكيـم هـو الذي يضع نفسـه في المسـار الصحيـح مع الحق 
ضـد الباطـل في أي مجـال وأن يبـادر بالخطوات حتـى وإن بـدأ وحيـداً في أي مشروع 
فسيسـخر الله لـه من يسـانده في حياته وإن إصطفاه الله فسـيؤهل مـن يُكمل من بعده 
بقيـة الخطـوات، فيكـون بذلك قـد حقق إحدى الحسُـنيين فيلقـى الله شـهيداً خفيفاً 

نظيفاً من الـولاءات الضيقـة والتبعيات.

لكـن عندمـا يكون الأمرعلى عكس ذلـك وأراد أن يخـط له خطاً بالقـوة أو بالحيلة 
أو بالمكـر والخـداع أو توافقـت خطواته مع برامج ومشـاريع الفسـاد والمفسـدين ولو 
لم يكـن قاصـداً ذلـك بدايةً لكنـه لم يُلزم نفسـه لمقارعة الباطـل وأهله ويُرب ذاته على 
الصبر في إتجاه الحق وأهله فحتمًا أنه سـينجر شـيئاً فشـيئاً حتى يرى نفسه يوما منغمساً 
في مشروع الباطل والفسـاد والإفسـاد وتابعـاً وموالياً للشـيطان وأوليائه بل قد يصل 
ليـس فقط من أعوانه بـل من أعلامه ورموزه ولا يسـتطيع الخروج مـن دائرة مشروع 

الباطـل ولا يرجـع للحق وإن رآه واضحاً كالشـمس أو نزلت بـه آيات بينات.

  وحتـى وإن لم يقـف مـع الباطل مباشرة فسـكوته يعتبر صوتاً في صنـدوق الظلمة 
ويبنـى عليـه لشرعنت الباطل للإنقضـاض على الحق بحجـة الفارق ما بني قلة أهل 

الحق وكثـرة أهل الباطـل والضلالات. 

 أيضـاً أن مدخـل إبليس وأعوانـه في نفوس العامـة أحياناً  يبدأ بالعـدول عن القيام 
مـع الحـق وأهله هو أحـد خيارين إمـا الإنتظـار حتى تتبني النتائج ويُعـرَف الغالب 
مـن المغلوب أو بتحديد رأيه مسـبقاً بالقـول أن فرص هزيمة الباطل ضعيفـة بل وأن 
تحقيـق النصر لأهل الباطل شـبه مؤكدة بنـاءً على الفوارق في القـوى المادية من مختلف 
الإمكانيـات، وهـو ما يعني لديهـم ضرورة ضمان تحقيـق النصرالحاسـم وإزالة الظالم 
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والتمكـن من تـولي مقاليد الأمـور وما دون ذلـك لا يمثل لديهم نرصاً ولا يحقق لهم 
أي فوائد أو مكتسـبات،وهؤلاء هم أهل الدنيا الذين يشرتونها بالآخرة والنتيجة هي 

خرسان الآخـرة وقد تلحق بهـم في الدنيا الذلـة والمهانات. 

 وأرى أيضـاً أن مـن الحكمـة عـدم البنـاء على الماديـات عنـد تبنـي أي مرشوع أو 
الانضامم إليـه وأن تحقيـق الانتصـار ليـس في هزيمـة العدو)الباطـل( فقـط وإنما هو 
هـدف يكـون لـه ما قبله ومـا بعده مـن نتائج إيجابيـة حتى يتـم تحقيق أهـم الأهداف 
وابعـد الغايـات، إذ تبـدأ الإنتصـارات على الجهـل بمعرفـة الله حق المعرفـة ومعرفة 
حـدوده ونواهيـه وطريق الحـق وأهله والاهتداء إليها والسري فيها والقيـام بالواجب 
فيهـا، ويُعـد إنتصاراً على النفـس والأهواء والرغبـات، ثم يتلو ذلك الدعـوة إلى الحق 
أو الإنضامم لهـا إن كانـت قائمـةً ضـد الباطـل ،ومـن ثـم رفـع رآيـة الجهـاد وتحديد 
المسـارالصحيح الـذي يتطلـب مـن المؤمنني المتقين بـذل ما يسـتطيعون مـن الجهد 

والنفـس والمـال ويعـد ذلـك إنتصارآخر يتبعـه الكثير مـن النجاحات.

 وحتـى وإن لم يتحقـق النرص الحاسـم وتنجح الدعـوة أو الحركـة أو الثـورة فإن في 
ذلك رساًم لمعالم السري والمسـار للآخرين بالدماء الزكية فذلك من أسـمى الأهداف 
وأبعـد الغايـات، أما الإرتقاء إلى الله بالشـهادة فإنه يُعد أعْلى وسـام رباني ويعتبر تتويجاً 

لأعظم النجاحـات والانتصارات.    

 ولا يظـن المـرء أن البدايـة لابـد أن تكـون مـن مـكان رفيع أو مسـتوى عـالٍ زاخر 
بالإعـدادات والامكانيـات، ولكـن يجب أن يكون للمرْء عقلاً سـليمًا يميز بين الصح 
والخطـأ ويعرف طريق الحق فيسـلكها وطريـق الباطل فيتجنبها ويعالـج الشر بالخير 
ويسـتفيد من أخطـاء الآخرين ويعمـل بالأسـاليب الصحيحة قدرالمسـتطاع ويترك 
الحكـم لله وللناظريـن مـن المترددين بما يقـوم به من أعامل وتحـركات، والمجتمع هو 
الـذي يفـرز ويميزمـا بين عمـل الإصالح والتخريـب وما فيه النفـع أو الرضر وفي 

ون إلى مرشوع الخير والإصالح أفـراداً وجماعات. الأخري سـينضم الخريَّ
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 وفي ذلـك الحـال قد يصبح الُمصلـح المبادر رقمًا معروفـاً له أعوانه وأتباعـه وأنصاره 
وعندمـا يعلـم الله صدقه وإخلاصه مع الله وخلقه يهيئ له السُـبل للإرتقـاء إلى مكانة 
أعلى ليتمكـن مـن خدمـة النـاس بأكثـر قـدرات وإمكانيـات، ولكن يجب عليـه أن 
يترقـب الأمـور من حولـه فـإن رأى أن الله  إبتعث من هو أكثر منه قـدرة وأهلية فعليه 
أن يحـذر مـن العناد بل ويسـارع باالإنضمام إلى المشروع الأوسـع والأشـمل مما كان له 

من حسـابات وطموحات. 

وهنـا أؤكـد بالقول بأن أسـاس نجاح الشـخصية القياديـة النافعة هو الإيامن الذي 
تتجسـد في صاحبـه الصفـات القرآنيـة التـي ذكرهـا الله عز وجـل في محكـم الآيات، 
ومـا نعنيـه ليـس الإيمان الشـكلي كما هـو إيمان أهـل الكتـاب بحتمية المـوت والبعث 
والنشـور والجنـة والنـار مـع بقـاء إصرارهـم على سـلوك الطريـق الخاطئـة والتيه في 
ملـذات الأنفس والرغبـات، بل الإيمان التطبيقـي لأوامر الله تعـالى والإنتهاء بنواهيه 
والوقـوف عند حـدوده والعمل مع الله وخلقـه بوفاء وصدق وإخالص دون تخوف 

مجاملات. أو 

والمؤمـن التقـي النقي هو الـذي يَصْبُر على المحن وكلَّام ازدادت البلايا وأشـتدت 
الظـروف ازداد إيمانـاً وثقـة بـالله وحبـاً في الله ويقينـا بما أعـد الله له من عظيـم الثواب 
والمكافـآت، وهـو الـذي يـزداد بالابتلاء قـوة في إرادتـه وسـلوكياته ويـزداد صلابة 
وعزمـاً وإيمانـا وتلـك الطريـق المؤديـة إلى بر الأمـان والنجـاة، ذلك هـو المؤمن 
الـذي عـرف ربـه حـق المعرفة وعـرف ذاتـه وقـدره فيمن حولـه ومن هـو أعلى 

منـه مقامـاً أوأدنـى بحسـب مـا يقدمـه المـرء للمجتمع مـن منافـع وخدمات. 

ومـا نطرحه هنا ليسـت فلسـفة ولا طلعت كيف أو تخمينـات وتنظريات، بل إنها 
معادلات واقعية عاصرتُا في الميدان منذو الصغر مثل ماعايشـها الكثيرمن المصلحين 

والقيادات.

 فالمـرء إذا أراد أن يحقـق رقاًم مميـزاً في المسـارالإيجابي فعليه أن يكـون عامل إصلاح 
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وعنصًرا مفيداً وأن يمسـك بزمام المبـادرات، وذلك أولاً بتجاوزالعواطف والمخاوف 
والرواسـب السـلبية والموروثة والبـدء بصفحة ناصعة مـع الجميع من بعيـد كانوا أو 

القرابات. من 

 ولكـي يتجاوز المحن والتحديـات والعراقيل والفخاخ التي ينصبهـا له الُمغرضون 
والأعداء والحاقدون فعليه ألا يعامل الُمسـيئين بالإسـاءة ولا يرد عليهم بالمثل مصداقاً 
حْسَـنُ فَإذَِا 

َ
ـيّئَِةُ ادْفَعْ باِلَّتيِ هَِ أ لقولـه تعـالى:﴿وَلَ تسَْـتَويِ الَْسَـنَةُ وَلَ السَّ

هُ وَلٌِّ حَِيـمٌ﴾: ولا يقتنـص فيهـم أي لحظـة أو  نّـَ
َ
ِي بيَنَْـكَ وَبَينَْـهُ عَـدَاوَةٌ كَأ الَّ

فرصـة للإقتصـاص حتـى لا يلـوج في مسـتنقع الفعـل ورد الفعـل الـذي يضيع فيه 
الجهد والمجهـود والمواهـب والقدرات.

وللمـرء فرصـة ثمينة حينام يوافقـه الحظ والتوفيـق الإلهـي بإمتلاك مـا لا يمتلكه 
غريه من القـدرة على  الصرب والصفح وتقديم الأفضـل للناس من الخدمـات ودفع 
المرضات، فيكـون قـدوة يحتـذى به في السري على الطريق الصحيـح التي تـؤدي إلى 
اهَـا إلَِّ ذوُ  يِـنَ صَرَبُوا وَمَـا يلَُقَّ اهَـا إلَِّ الَّ الفـوز بالجنـات، قـال تعـالى  ﴿ومَـا يلَُقَّ
حَـظٍّ عَظِيـمٍ﴾ وأن مـا يُلّقاهـا الا ذو حظاً عظيـم لا تعني الجنة مبـاشرة بل مقومات 
الإسـتحقاق للفوزبها كالحكمة والقدرة والصبر على المـكاره  ومواجهة الخطأ بالصح 
والباطل بالحق والتكبر بالتواضع والفسـاد بالإصلاح والسـيئة بالحسـنة والشر بفعل 

الخيرات)1(.

)))	 وقد رأيت من خلال التطبيق العملي لمدلول الآية بتعاملي مع المسيئين كيف يتحول العدو إلى  
ولي حميم وهو أن المرء الصالح المصلح كلما يرد بالإحسان  على من يسيئ إليه أو على الأقل 
كظم الغيظ وتتكرر هذه الحالة مرات ومرات حتى يصاب المسيء بالخجل ويشعر بالحرج من 
هاتين الحالتين المتضادتين بين الشخصيتين  ويرى النتيجة مختلفة بفارق كبير لصالح المحسن 
عند الناس فالمحسن يذكر بالحلم والحكمة والخير والإحسان ويسرح ويمرح بين الناس بأمان 
واطمئنان ومرتاح البال ويحظى بالاحترام والتقدير من الخاصة والعامة وفي كل المستويات. 
النفس  وتحمل  والغيظ وضيق  الحقد  فيها من  يعيش  التي  الشاذة  بحالته  نفسه  يرى  والمسيء 
هموم تحقيق شيء مما يكنه من عداوة  أو جر الآخرين إلى المتاهات، لكنه  عندما يرى أن الطرف 
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  فهـؤلاء اللائـي يصلـن بالمـرء إلى الجنـة ولا يملكهـن إلا الذيـن صربوا ومـا 
اهـن إلا ذو حـظٍ عظيـم وهو مـا يعني الإهتداء بهـدى الله والإقتداء برسـول  يُلقَّ
الله والصالحني وتـولي أوليـاء الله وتطبيـق كتـاب الله ومنهج الله وإحتسـاب كل 
ذلـك لله وفي سـبيل الله وخدمـة لديـن الله وخلق الله لا يرجوأجـراً ولا فضلًا من 

أحـد إلا طمعـاً في رضاء الله وتحقيـق النامـوس والجودات.

 وهـذا السـلوك الفاضـل والأعمال العظيمة لا تنبـعُ إلا من واقـع الحكمة والبصيرة 
التـي ليسـت فطنة إنسـانية فقط بل ومنحـة ربانية لا يؤتيهـا الله إلا من أحـب له الخير 
وتَِ 

ُ
مصداقـاً لقولـه تعالى:﴿يـُؤتِ الْكِْمَةَ مَن يشََـاءُ وَمَن يـُؤْتَ الْكِْمَةَ فَقَـدْ أ

لْاَبِ﴾. 
َ
وْلـُواْ الأ

ُ
ـرُ إلِاَّ أ كَّ خَيرْاً كَثيِراً وَمَا يذََّ

ومـن العيـب أن يظـل المرء العاقـل تائهاً مـع العامة مـن المجتمع يتخبـط لا يعرف 
عـدوه مـن صديقـه ولا الحق من الباطـل ولا الصح مـن الخطأ ولا الظـالم من المظلوم 

ولا المفسـد مـن المصلح ويبقـى عائمًا بين الرغبـات والشـهوات والمتاهات.

قـال والمصلحين والحكماء توجيه المجتمـع ليس ضد الأعـداء من الجيران   فعلى العُّ
أو الأصحـاب والأقـارب أو ضعاف النفـوس أو الُمغرر بهم مـن صغارالعقول وأدنى 
المقامـات، لأنهـم لا يُعتربون إلا أدوات تنفيذيـه كلاً لمـا يعلـوه مـن مراكـز الفسـاد 
والإفسـاد حتـى النهايـات، لكـن الصحيح توجيـه المجتمـع إلى معادات عـدو الأمة 

الآخر المتسامح  في حل من القلق وفي ارتياح نفسي ولا يبالي بما يحاك ضده ويواصل عمله في 
يوم  بعد  ، ويوماً  الرغبات والشهوات  يبني على أي من  المجتمع المحب والكاره  ولا  خدمة 
يكسب ثقة الناس وحبهم له بل ودعمهم له والتعاون معه في تحقيق ما يسعى فيه وما يطمح 
إليه من الأهداف والغايات، ينما هو يحتقر ذاته  ويرى الناس من حوله  يرمونه بالنظرات التي 
تحمل له البغض والاحتقار والحذر منه  والابتعاد شيء فشيء عنه حتى وإن كان ذو مال أو حال 
أو له علاقة بالسلطات. وكذا عندما يرى المصلح يحقق كثيرا مما يسعى إليه ويتجاوز المشاكل 
المصطنعة والعراقيل والمعوقات، فيقول حينما لا يستطيع أن يسير على نهجه: لماذا لا أكون لهذا 
الرجل صاحبا أو صديقا؟ فيبدأ بالتودد إليه والتقرب منه واشعاره بالود والاحترام ويبدأ يمد 

معه جسور الصداقة وحسن العلاقات.
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الأكبر الذي يصنع مشـاريع الفسـاد والإفسـاد بهدف تدمير هوية الأمة ومبادئ وقيم 
المجتمـع التـي أسـتطاع بها وعليها على مدار الآلاف من السـنين مواجهـة الكثير من 

الأخطـار والتحديات.

ـيطَْانَ لَكُـمْ عَدُوٌّ   والعـدو الأكبر هـو الذي وضحه الله تعـالى في قوله:﴿إنَِّ الشَّ
﴾ والُممثل  ـعِيرِ صْحَـابِ السَّ

َ
ـِذُوهُ عَـدُوّاً إنَِّمَـا يدَْعُـو حِزْبَـهُ لَِكُونـُوا مِنْ أ فَاتَّ

الأكبر للشـيطنة والشـياطين في هذا العصر هو من وصفه الإمام الخميني- رضوان 
الله عليـه -بالشـيطان الأكبر )الإدارة الأمريكية( والتي وصفها الشـهيد القائد السـيد 
حسني بدر الديـن رضوان الله عليه -بالعدوالأول رأس الشـيطان والتـي لا تُعتبر إلا 
مزيجـاً من شُـذاذ العالم مـن لقطاء الفُسـق والفجور )صعاليـك أوروبـا ( وغيرها من 
القـادات ، والتي تُسريها الصهيونية من خالل التحكم في مجالس الشـيوخ والنواب 
وغيرهـا مـن مراكـز المـال والإعالم والبحـوث ومصـادر القرارات،وكذلـك قـرني 
الشـيطان في المنطقـة الكيـان الصهيوني الُمحتـل والأعـراب أذيال الخيانـة والعمالات، 
ومـن يواليهم أو يرتبـط بهم من الأنظمة المحليـة أوأي من المكونات والشـخصيات.

ونظـراً لمـا يعيشـه العـالم اليـوم في ظل زوبعـة متحركـةٍ وأمـواجٍ مُتلاطمـةٍ من 
التفاعالت والتحـركات والتغريات وتسـارع الأحـداث والتطـورات العلميـة 
والإتجاهـات،  المجـالات  مختلـف  وفي  والعسـكرية  والسياسـية  والتكنولوجيـة 
مراجـع  للمجتمـع  يكـون  أن  العليـا  السـلطة  وكـذا  الشـعب  مصلحـة  فمـن 
وقيـادات )مشـائخ ووجهـاء( ذوفهـم ومفهوم عـالٍ وراقٍ وأن تَتْلـك القدرات 
والكفـاءات والمؤهالت والخبرات التي تسـتوعب الواقع وتواكب الُمسـتجدات 

والمتغريات ومـا قـد نقـدم عليـه مـن النجاحـات والفتوحات.

لـذا فـإن من مصلحـة أي دولة في شـعب يتمتـع بروابـط قبليـة وإجتماعية على 
أسـس من الأعـراف والمبـادئ والقيـم الأصيلـة والحميـدة أن تعمل على تقوية 
وترسـيخ تلـك القيـم والثوابـت وإتاحـة الفـرص بـل وتهيئـة الأجـواء وفتـح 
المجـالات الكافيـة لإسـتيعاب المشـائخ والوجاهـات في مختلـف الموؤسسـات 
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وربطهـم بالدولـة بـل وإنشـاء مراكـز وأقسـام خاصـة بهـذه الفئـة في مختلـف 
المؤسسـات العلميـة والثقافيـة والجامعـات، لأننـا بعـد النصرالحاسـم والُمبني 
سـنحتاج ليس فقط إلى جيوش مـن المقاتلين بل والُمنظِّريـن والُمعلمين والموجهين 
والُمفسريـن لمـا يحتـاج إليه العـالَ والأجيـال القادمـة من معرفـة حقيقـة ما جرى 
ومـا كان عليـه النـاس مـن عوامل الصمـود في مواجهة قـوى الأحالف العالمية 
ومـا مثلتـه مـن مؤامرات كربى وتحديـات، وكذا بلـورة تلك الأسـس والمبادئ 
في برامـج قبليـة ثقافيـة وإداريـة وسياسـية ضمـن إطـار قبيل يحفـظ المسـمى 
ويحافـظ على المكانـات والصفـات والإعتبـارات وتوضـح معـاني تلـك القيـم 
والشـيم والأخالق والأعـراف القبليـة التي تمثـل منطلقـات وثوابـت يلتزم بها 
ويتالزم ويسـوق ويسـتاق ويتداعى بهـا ويُتجاوب معهـا القيادة والأفـراد كقوة 
جبـارة بـل وجبهة صمـود صلبـة تتحطم عليهـا مخططـات الأعـداء والمؤامرات 

والتحديات.  

ولا شـك أن مثـل هذه النخب مـن الوجاهـات الراقية في الفهم والعلـم والإحاطة 
والقـدرة على التعامل مع المجتمع منه وفيه وببسـاطة وبأقل التكاليـف والإمكانيات 
بـل وتوجيهـه بالقيـام ألى جانب السـلطة في مجـالات الدفـاع والأمن حتـى الاقتصاد 
ومختلـف المجـالات وقـد يكـون دورهـا ضروري حتى بعد نهايـة الأخطـار وغياب 
التحديـات للحفـاظ على القـوة الشـعبية لدعـم الخطط التنمويـة وتحصينيـه من أي 

إختراقـات تتسـبب في زرع المشـاكل والخلافات.

وحتـى بعـد تحقيـق أي نصرعظيم على العـدو الأكبر تحتـاج الدولة لحاضنة شـعبية 
قوية متماسـكة بروابطها الإجتماعية تكون رديفاً للسـلطة في مختلف الجوانب التنموية 

والعسـكرية والإقتصادية والثقافية ومختلف المجالات. 

 وكذلـك العمل على تطوير ثقافـات ومهارات وقدرات وخربات قيادات المجتمع 
طبقـاً للهويـة اليمانيـة القبليـة وتمثيلها تمثيالً صحيحـاً في المواقـف الخاصـة والعامة 
والإسـهام في حل المشـاكل والخلافات، والتحـرك في كل الأحـوال والظروف بحرية 
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وإسـتقلالية عـن الـولاءات الضيقة والتبعيـات والتخويـف والتحريضـات، وذلك 
حينام تتكامل فينا مبادئ الإيمان والتقوى والفهم والمعرفة وإستشـعار المسـؤولية تجاه 
قضايـا ومتطلبات المجتمع وتوحيـد الرأي والكلمـة وإحياء مبـدأ التكافل والغرم 
القبيل والتعـاون بما يسـاعد على التكامـل وترسـيخ أواصرالأخـوة والمحبة بين 

المجتمـع وتقويـة النسـيج الإجتماعـي وتأصيـل العلاقات.

 وهـذا يعني أن أهـم وظائفنا كوجاهات قبلية ومجتمعية هـي خدمة أبناء القبيلة 
والشـعب وحـل إشـكالات القبائل أفـراداً وأسراً وأبيـات، والعمـل على جلب 
المصالـح ودفـع الأضرار والتعامـل بطريقة عادلة وشـاملة دون تمييـزٍ ومتابعة ما 
للقبيلـة مـن متطلبات ومسـتحقات، وكذا تمثيلهـا في المبادئ والمغـادي والنوائب 
القبليـة وفي كل التحـركات؛ وبهـذا نكـون شـخصيات قياديـة صالحـة مُصلِحـة 
ومُترمـة في رأينـا وقرارنـا ونُمَثِّـلُ دور القبيلـة كقيـادات ومرجعيـات، وتكـون 
كلمتنـا ودعوتنـا مسـموعةً ومسـتجابةً عنـد الله وخلقه نهدي إلى سـواء السـبيل 
طبقـاً لأوامرالله ورسـوله ومـا يصدرعـن القيادة العليـا من أسـس وموجِهات. 

وننصح بإجتناب العشر الآفات المحبطات للشخصية وهي:
الريـاء: وهـو الذي يسـوق المـرء إلى الرشك عن طريـق العمل لغري الله فقط  1.

مـن أجـل أن يقـول النـاس أنـه من أهـل الجـودات أو يرتك أشـياء لكي لا 
يقـول النـاس أنه مـن أهـل العجائف والفسـالات.

الامبـالاة: فحينام يـرى المـرء أنـه لا يعنيـه شيءٌ ممـا يـدور أو يرى أو يسـمع  2.
فال ينصـح ولا يصتنصـح ولا يشـارك في أعامل الخري ولا في دفـع مرضات.

الكرب والغـرور: حيـث يـرى المرء نفسـه أرفع مـن أن يسـتفيد أو يسـتوعب  3.
مـن أحـد أو يعمـل أويشـارك أحـد في عمـلٍ أو في اتخـاذ شي مـن الآراء 
والقـرارات، ويكـون أيضـاً  معجبـاً بذاته فـإن توفق في شيء نسـبه إلى حذقه 
وحلمـه وإن اخطـئ في شيء رد سـببه لغريه حيـث يـرى المرء نفسـه مكملًا 

علاًم وعماًل وبصريةً وفهمًا وقـدرات.
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الحسـد: حينام يـرى المرء نعـم الله على النـاس أو احـداً منهم فيكـره لهم ذلك  4.
إعتراضـاً على كـرم الله وحكمتـه وهذا من أشـد الآفات.

الطمـع: وهـو حـب الدنيـا واللهـث ورائهـا شـاغلًا نفسـه عـن الآخـرة فلا  5.
يسـعى لكسـب أجـراً ولا لإحقـاق حقـاً ولا لصنـع ناموسـاً ولا جـودات.

الجبـن: حينام يجبـن المرء ويـرى أن السالمة في القعود عـن القيـام بالواجب  6.
وبالسـكوت على الباطـل فال يأمـر بمعـروف ولا ينهـى عـن منكرأويقوم 
بالدفـاع عـن الديـن أوالأرض أوالعرض ولا حتـى عن نفسـه أوبيته أوأهله 
فيمسي ويصبـح خائفـاً تغشـاه الذلـة والخـوف حتـى وهـو في دارهِ خلـف 

المغلقات. الأبـواب 

الكسـل: فهـو آفـة العلم والعمـل فقد يفكرالمـرء ويقررويخطـط لأي مشروع  7.
أوعمـل أي شيء كربأو صغـر في أي مـن المجـالات فيرتدد ويتأخـر حتـى 
يـكلَّ وقـد يبدأ العمـل أويصل إلى أي مرحلـة من ذلك فيلقـى عوائق فيترك 

كل شيء فلاهـو الـذي أنجز شيء ولا سـلم مـن التعب والخسـارات .

الجهـل: حيـث يكـون المـرء جاهاًل مـا لله عليـه مـن حـق الطاعـة والإلتزام  8.
ولمـا أعـد الله لـه من جـزاء أوعقاب ومالـه على النـاس وما للنـاس عليه ولا 
النفـع مـن الرضر ولاالصـح مـن الخطـاء ولا الحق مـن الباطـل فيكون ممن 

قـال الله فيهـم )أنهـم إلا كالأنعـام بـل هم أضل سـبيلا(.

البخـل والإسراف: إذا فقـد المرء أسـمى المبـادئ وهو الزهد تحول إلى أسـوء مبدأ  9.
وهوالبخـل أوالإسراف وهو يوصِل إلى العجزوالفسـالة والتهلاكات.

جلسـاء السـوء: هم شـياطين الإنس وهم أخطرعلى الشـخصيات من شـياطين 10. 
الجـن فقـد يسـتدرجونهم إلى العمـل بالحشـيش والمخـدرات أو التغطيـة عليهم 

وإلى الرشـاوي ومختلف المفسـاد والمحرمـات والمعيبـات والمعورات .  
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وبهـذا السـلوك والنهج العظيـم والحذرمن الوقـوع في المحاذير والمهلكات 

نُكـون مجتمعـاً صالحاًوقيادة نخبوية تُثِّـلُ منظومة أ

في  الأداء  إحـكام  خلالهـا  مـن  نسـتطيع  متكاملـة  ورسـمية  إجتماعيـة 
إدارة المجتمـع وخدمـة الوطـن والأمـة مـن خالل تنفيـذ المهـام والإلتـزام 
بالإختصاصـات، وبهـا وعليهـا يتـم بنـاء مجتمـع متراحـم متماسـك قـوي 
مسـتوى  إلى  ونرتقـي  والاختراقـات،  التدخالت  جميـع  مـن  ومُصـن 
المسـؤوليةالوطنية والقياديـة وتحقيـق الكثري مـن المكاسـب والنجاحـات، 
فيسـتخلفنا الله ويُمكننـافي ديننـا ودنيانا في الأرض ونحصل على الاسـتقلال 
ونتحررعن مشـاريع الهيمنة والمكر والفسـاد والغزو الفكـري والتضليلات، 
الَِاتِ  ِيـنَ آمَنُوا مِنكُـمْ وعََمِلُـوا الصَّ ُ الَّ تحقيقـاً لقولـه تعـالى: ﴿وعََـدَ اللَّ
ِينَ مِن قَبلْهِِـمْ وَلَُمَكِّنََّ لهَُمْ  رضِْ كَمَـا اسْـتَخْلَفَ الَّ

َ
لَيَسْـتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ

مْنًـا يَعْبُدُوننَيِ 
َ
لََّهُـم مِّـن بَعْـدِ خَوفْهِِـمْ أ ِي ارْتضَىَٰ لهَُـمْ وَلَُبَدِّ دِينَهُـمُ الَّ

ولَئٰـِكَ هُمُ الفَْاسِـقُونَ﴾ 
ُ
لَ يشُِْكُـونَ بِ شَـيئًْا وَمَـن كَفَـرَ بَعْدَ ذَلٰـِكَ فَأ

وغيرهـا مـن الآيـات البينات.

 والمـرء يضـع نفسـه حيث يشـاء إمـا في خط الحـق وفي حـزب الله فيحقـق العزة في 
الدنيـا وفي الآخـرة أفضل النجاحات، أو في خط الباطل وحزب الشـيطان الذي يضم 

الكفـار والُمنافقين ويهـوي بهم في جهنم أسـوأ المقرات. 

ويمكـن إعتبـار مـا جـاء في هـذا المحور دليل إرشـادي لمـن يحتاج للإرشـاد أو 
يُريـد أن يسـتفيد من تجـارب أهل التجـارب والخربات، وأولاً وأخرياً فإن كل 
نجـاح يوفـق فيـه المـرء إنما هـو فضل مـن الله على عبـده ومكرمة لمـن يرجو من 
ربـه الكرامـة وسـعى لهـا سـعيها في كل المجـالات، مصداقـاً لقوله تعـالى: ﴿من 

رشِْـداً﴾. ُ فَهُـوَ المُْهْتَـدِ وَمَـن يضُْللِْ فَلَن تَِـدَ لَُ وَلِّاً مُّ يَهْـدِ اللَّ
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ثانياً: في فلسفة الثورات 
الحيـاة  إسـتقامة  أساسـيات  مـن  أن  المؤكـد  مـن  الكريـم:  القـارئ  أخـي 
وتغييرأنظمـة الظلـم والظالمين وتصحيح إعوجاجات الفسـاد والُمفسـدين وردع 
الظلمـة والطغـاة، هـي مشـاريع الثـورات وحـركات الإصالح والتغيري كونها 
فطرة إنسـانية وسُـنَّة من سـنن الحياة، بـل ومنهـج كل الأديان والمذاهـب ما عدا 
الوهابيـة التـي صُنعـت كمرشوعٍ يدعم ويؤيـد بقاء السـلطات الفاسـدة إعتمادا 
على فتـاوى التضليـل خلافـا لماإعتادت عليـه البشرية وجـرت عليه السـنن وما 

جـاءت بـه الشرائع والرسـالات.

ومـن المفهـوم الصحيح أن دعـوات الأنبياء بحَِـد ذاتها ثورات حـق ضد باطل 
بقيـادة نبويـة ومناهج ربانيـة وبحواضن حَوَاريـة وأنصارية من مختلـف الفئات، 
ابتـداءً مـن دعـوة نـوحٍ إلى دعـوة خاتـم النبيني عليهـم السالم ومـا بينهام من 
دعـوات الأنبياء والرسـل والرسـالات وكذا حركات الأحـرار والحكماء وأعلام 

الهـدى وأعوانهـم وأنصارهـم في كل مراحـل التاريخ ومختلـف المنعطفات.

 لكـن الثـورات تمتـاز في بعضها عـن بعض ويرتقـي بعضها أكثر مـن بعض في 
حيثياتهـا ومنطلقاتهـا وفيام تحققـهُ في مياديـن التطبيـق العلمـي  والعميل طبقاً لما 
تضمنتـه مناهج الرسـل والرسـالات، فمنها ما يكـون من ثورات شـعبية مطلبية 
تكـون نتيجـة شـعور شريحـة مـن أهـل الأفـكار والعقـول الناضجة والمسـتنيرة 
بالظلـم والفسـاد من قبـل الظلمـة والطغاة، والإحسـاس بالمسـؤولية وبضرورة 
القيـام بحركـة إصلاحية لتغييروضعٍ سيء وتحسني أوضـاع المجتمع إلى الأفضل 

بغـضَّ النظَّرعـن المخاطر المتوقعـة والتخوفات. 

ومنهـا ما تكـون بدوافع فكريـة وثقافية أوقومية لإسـتعادة الهوُيـة التي عملت 
السـلطات الحاكمـة على تفتيتهـا وتضييعهـا وتمييعهـا وتحويلها لصالح مشـاريع 

يات.   وثقافـات وأفكارأخـرى بأي ألوان أومُسـمَّ

وفي الغالـب فإن الخطـوات التي تسريعليها التحركات والحـركات والثورات 



187

سُسٌ وَمُوجَِهَات
ُ
الفَصْلُ الثاَلِث : أ

وَ تحَقِيقِ الأهدَافِ والغايات
َ

ن 3
تتمثـل فيما يلي:  

أولاً: حينام يستشعرالمسـؤولية أي مـن القـادة الصالحني والمصلحني أو عدد 
مـن نخـب المجتمع للقيـام بالتحـرك تجـاه تغييرالوضع العام السـيئ السـائد إلى 

وضـع أفضـل يعيـد للمجتمـع كيانه وحقوقـه العادلـة في مختلـف المجالات.

 ثانيـاً: يبـدأ المفكـرون ببلـورة الفكـرة كمرشوع توضـع لـه برامـج وخطـط 
التحـركات في مختلـف مراحـل الثـورة مـن البدايـة حتـى النهايـات. 

ثالثـاً: جـس النبـض وجمـع الآراء حـول المرشوع من خالل التواصـل بأهل 
الخري والأحـرار وتكثيف المشـاورات.

رابعـاً: إطالق الدعـوة مـن قبل شـخص أوعدد مـن الشـخصيات أوفئة نحو 
إشـعارالجماهير بالحركـة وإسـتنهاظ قواها والإسـتعداد للقيام بالواجـب بما يلزم 

على الكل مـن العمـل والتحركات. 

خامسـاً: عمليـة الإسـتقطاب والإسـتعداد للمواجهـة مـن خلال المناوشـات 
بالترغيـب والترهيـب وإطلاق التهديـدات، وهو ما يحتاج إلى الشـجاعة والصبر 
والحكمـة والبصرية في إدارة هـذه المرحلـة ومـا قـد يتخللهـا مـن الحـوارات 

أوالمفاوضـات ومـا قـد تواجهـه مـن المغْرَيـات والتحديـات والمؤامرات.

سادسـاً: حينام يميـل الفريقـان إلى التوافـق على صيغـة مناسـبة أو الدخـول 
في حـوارات يسـمونها وطنيـة شـاملة قـد يعتقـد كل فريق أنهـا لصالحه كتقاسـم 
السـلطة وتأجيـل بقيـة الخلافات، وقد تكـون تلك الحصيلـة من أسـوء نتائج ما 

تصـل إليـه الحـركات والثورات.

سـابعاً: مرحلـة المواجهـات بني الفريقين قد تطـول أو تقرص فيُقتـلُ فيها من 
يُقتـل ويمـوت فيهـا مـن يمـوت ويحيـا من حـيء عـن بينـة فيكـون إما شـهيداً 
اوقتياًل بحسـب نيته وضمريه ولله عاقبة الأمور وحسـب ما تقتضيـه حكمة الله 

وإرادتـه وإرادة الشـعوب تكـون النهايات. 
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 وتجـدر بنـا الإشـارة إلى أن هنالـك إختالف في تلـك الُمسـميات )الدعـوة، 
الحركـة، الإنقالب، الثـورة( في المعنـى والحيثيـات والدوافـع والمسـاروالنتيجة 
والأهـداف والغايـات، فالدعـوة قد تكـون دينيـة وتصحيحيه وتحريريـة كدعوة 
والحـق  الهـدى  أعالم  مـن  سـبقه  البدرومـن  حسني  السـيد  القائـد  الشـهيد 
والمحقني  ولـو بعـدت المسـافات وقـد تكـون شـخصية أومذهبيـة منزويـة على 
ذاتهـا بينام الحركـة تكـون مـن قِبـل جهـة أو مُكون يحمـل نظريـة قـد لا تتطابق 
مـع آراء وأفـكار معظـم الفئـات والطبقـات، والإنقلابـات تكـون تحـركاً مـن 
شـخص أومجموعـة أشـخاص قياديـة مـن داخل السـلطة أومـن بعـض أركانها 
قـد لا يكون الهـدف إلا تغيير المسـؤول الأعلى أومجموعة من القيـادات، فتكون 
النتيجـة التغيري مـن سـيئ إلى أسـوأ منه بتـولي السـلطة مجموعة من الأشـخاص 
يتناقضـون في الرؤيـا ويختلفـون في الأهـداف والغايـات، ولاتجمعهـم إلا خطط 
وبرنامج تقاسـم السـلطة ومصالح الشـعب والمـوارد والمنتجات والإسـتثمارات 
وكل المقـدرات، بـل وإحتـكار السـلطة والعمـل على توريثهـا وإختـزال الرأي 
والقـرار في تلـك الأركان وتجريد الشـعب من معظـم الحقوق والإسـتحقاقات، 
وقـد تمضي هـذه المرحلـة بام فيهـا مـن المـآسي والإسـتغلال والظلـم والفسـاد 
والإفسـاد تحـت غطـاء مـن المؤسسـات الشـوروية والتشريعيـة التـي تبنـى على 

أسـاس مـن التزويـر في مختلـف مراحـل الاسـتفتاءات والانتخابـات.

ومـن أسـوء حـركات الانقلابـات تلك التـي يقودها ركـن من أركان السـلطة 
أو طـرف مـن أطراف ائتلاف سـلطة فاسـدة نتيجـة خلاف وإختلاف في نسـب 
المناصـب والمصالح الخاصة وإسـتغلال الشـعب وحقوقه بطـرق المكروالتحايل 
ُ لهـا حركة شـعبية يهـبُ إليهـا فئـة أو أكثر من  والخـداع والمغالطـات؛ وقـد تُريَّ
الشـعب وعنـد إقرتاب نجاحهـا يركـب موجتهـا الطـرف الُمخطِـط فتتحـول 
تلـك الحركـة إلى إنقالب فتسـمى ثـورة شـعبية أوشـبابية او طلابيـة أو ثقافيـة 
أو تصحيحيـة أو بـأي مـن الصفات والمسـميات،  فيبـدأ ملف الظلـم والطغيان 



189

سُسٌ وَمُوجَِهَات
ُ
الفَصْلُ الثاَلِث : أ

وَ تحَقِيقِ الأهدَافِ والغايات
َ

ن 3
والفسـاد والإفسـاد مـن جديـد وبوسـائل وأسـاليب جديـدة ومتطـورة أكثر مما 
سـبق وتكـون النتيجـة أسـوء ممـا كانت عليـه حينام ينفردُ حـزب أو فئـة أو أكثر 
بالتحالـف بالحكـم فال يراعـي في الشـعب إلاً ولا ذمـة وترْتكـبُ كل الأخطاء 
والجرائـم والانتهـاكات،لأن مثـل تلك الشـلة الحاكمـة الجديدة بعـد تغلبها على 
الشريـك الفاسـد الأول تـرى أنهـا قد أصبحـت ذات شرعيـة مُطلقة بما تسـميها 
بطريقـة مغلوطـة ثـورة وأن لها الحق في تغيري ما بقي من ملامـح الهوية وهوامش 
الحريـة والإنفـراد بـإدارة البلـد وحصرهـا في تلـك الشـلل وتصفيـة المعارضني 
وحتـى ذوي الـرأي الآخـر أشـخاصاً أوجماعات،حينهـا يُـدرك الشـعب أنـه قد 
وقـع في فـخ الدعايـة الثوريـة ويصحـو على كمائـن التغييرالمزعوم الـذي لم يكن 
أكثـر من إخفاء وجوه مشـوهة بالفسـاد والإفسـاد وظهورأخـرى مُكَيجة بألوان 
الحـركات والثـورات، حينهـا يسـتوجب الوضـع على نخبـة أو نخـب الشـعب 
الرجـوع إلى الأسـس والمعايري الثورية الصحيحـة والبحث عن رجـال وهامات 
الوطـن ودعـات الحـق وإن تتطلب ذلـك بذل المزيد مـن الخسـائر والتضحيات.

وبعـض الإنقلابـات أوالحـركات قـد تتحـرك بدوافـع مذهبيـة أوسـلطوية أو 
أحقـاد فئويـة أوبأجنـدة تحركهـا مطامع قـوى إقليميـة أودولية لم تجـد من خلال 
السـلطة القائمـة مجـالاً لتنفيـذ مطامعهـا ومشـاريعها على أُسـس مـن الخيانـة 
والعاملات، فتبـدأ عمليـات التمهيـد لإسـقاط تلـك السـلطة من خالل فرض 
الحصار الُمطبق وخلق المشـاكل وزرع الفتن والخلافات، للتضييق عليها وتوسـيع 
الهـوة بينها وبين الشـعب لصالـح الأدوات المتحركـة في الداخل بدعوى فشـلها 
في إدارة تلـك البلـد وحرمان الشـعب مـن التنميـة والرخاء ومجمـل التطورات. 

والتخطيـط للإغتيالات ووضع الخلافات والوشـايات بينهـم لخلخلة حصون 
حمـاة الحكـم والحاميات، وقـد لا يكون ذلـك إلا تمهيداً للإنقضـاض على الحكم 

القيادات. كل  وإزاحة 

لكــن مجموعــة قيــادة الحركــة التــي إجتمعــت في هــدف إســقاط الحكــم وغاية 
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التغيــر لصالحهــا وبلــون المصلحــة العليــا للشــعب ومــا إلى ذلــك مــن مزاعــم 
عــن الأهــداف والغايــات، سرعــان مــا يختلــف أمرهــا عندمــا تســتلم الســلطة 
بــل ويختلفــون بينهــم حــول تقاســم المناصــب والغنائــم وبحســب مــا لــدى كل 
منهــم مــن ولاءات ضيقــة أوأجنــدات أجنبيــة تُفــرض عليهــم بإســم روابــط 
ــة  ــطح  خاص ــرإلى الس ــات تظه ــدأ الخلاف ــات، فتب ــن العلاق ــة وتحس الصداق
ــل  ــركات قب ــك الح ــن لتل ــن الداعم ــة م ــات أجنبي ــة أوجه ــل جه ــد تدخُ عن
وبعــد الإطاحــة بالســلطة فتتوســع الخلافــات وتــدب الفوضــات، ويتخــذ كل 
مــن الأطــراف مشــاريعاً لــه ولخلفيتــه وأســياده وداعميــه يجعــل لهــا صفــات 
ــات  ــا وه ــل ٦٢ وبعده ــا كان قب ــاعرالعامة مثل ــذب مش ــة لج ــعارات براق وش

ياخلافــات وهــات ياخلافــات وقْتْــات.

 وقـد يكـون مـن الأسـباب الرئيسـية لذلـك تضـارب مصالـح أوتوجهـات 
الأطـراف الخارجيـة فيحـاول كل منهـم صياغـة النظـام الجديـد بام يحقـق ماله 
مـن الأطامع والأجنـدات، وقد يصـل الأمرإلى تصفيـة بعض من كانوا يسـمون 

أنفسـهم بالثـوار ورمـوز الثـورة والحركات.

 أمـا إذا أتفقـت قـوى التدخـل الخارجـي على التقاسـم فتنتهـي الأمـور إلى 
نظـام الغـاب )القـوي يـاكل الضعيـف( وبروزالتقاسـم المناطقـي للمناصـب 
والثـروات، وتتعدد السـلطات والسالطين وتتضارب المهـام والاختصاصات، 

فتـدب الفـوضى الأمنيـة والعسـكرية وعلى مختلـف المسـارات.

مـع  الوطنيـة  الرمـوز  أحـد  يسـبقه تحـرك  أو  الشـعب  يتحـرك  قـد    حينهـا 
يـن من داخل السـلطة أومـن خارجها إستشـعارا  مجموعـة مـن الغيورين والخيِّ
للمسـؤولية فيشـكلون حركـة إيجابيـة هادئـة قـدلا يسـمع الآخـرون حسيسـها 
حتـى يتـم الإعالن بالإطاحـة برمـوز الفسـاد والإفسـاد والخيانـة والعاملات، 
فيسـتعيد الشـعب حريتـه وكرامتـه وتُفعـل مؤسسـات الدولـة ويتحقـق الأمن 
والإسـتقرارالاقتصادي والتنمـوي والمعييش ويتنفـس الشـعب الصعـداء على 
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أمـل أن يتـم تحقيـق الأهـداف والغايـات.

 ومثـل هـذا يكون إنقلابـاً أبيضاً إيجابياً أوتحـركاً في الإتجـاه الصحيح لتصحيح 
المسـاروتحقيق مصالـح الشـعب وإخراجـه مـن حالـة الظلـم والظلامت فتكون 

النتيجـة طيبـة بما يشـبه نتائـج الثورات.

 وقدتتحـرك بعـض الرمـوز بقـدرة وكفاءة إلى الأمـام في إنجاح المرشوع وكذا 
الرشوع في تنفيـذ مارُسـم لذلـك التحـرك مـن أهـداف وغايات، لكـن ذلك لا 
يكفـي إذ لابـد مـن تحصني المرشوع وإحاطتـه مـن أي تحـركات إرتداديـة أو 
معاكسـة أوتدخـل أجنبـي ينفـذ بأيـادي الخيانـة على حني غفلـة مـن الجهـات 
الأمنيـة تسـتهدف القيـادة الأولى وقـد يكون ذلك عـن طريق الزمالء والشركاء 
بـل ومـن أعلى القيـادات، ومن المعتـاد أن يُصاحـب النجـاح والإصابات وحتى 
الإنجـازات في أي مرشوع أخطـاء خاصـةً عنـد تطبيـق خطـط وبرامـج حديثة 
التغيري والتحـولات مـن وضـع إلى أخرومـن حـال  أومبتكـرة أوفي مشـاريع 
لحـال وهـي مقبولـة مـالم تكـن أخطـأ جسـيمة تشـكل خطرأوتهديـد للمصالح 
العامـة أوتعيـق تحقيـق الأهـداف والغايـات ، ولكـن ينبغي لكل مـن له مشروع 
تغييرثـوري أوإصلاحـي أوتصحيحـي الحـزم في أختيارنقـاط التحـرك ومراحل 
وعناصرالتنفيـذ وكـذا المشـاركين والمشرفني على القيـادة المسـؤولين عـن جمـع 

الآراء وصنـع القـرارات .

فمثاًل كان من أبرزأخطأ آل حميـد الدين أنفرادهم بالقرارخاصـة إتخاذقراربدِء 
الحـرب وإيقافـه والإتفاقيـات المتعلقـة بذلـك دون الرجـوع للشـعب أوحتـى 
تشـكيل هيئـة إستشـارية مـن نُخـب الشـعب والمرجعيات، وكـذا إعتامد ولاية 
العهـد لتوريث الحكـم، وإقصاء بعـض النخب العلميـة والقيـادات القبيلة التي 
كان لهـا دورأسـاسي وفعال في مواجهةالإحتالل العثماني والوصول للإسـتقلال 

ببـذل الجهـود والتضحيات.
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وأماعـن قيـادة 26 سـبتمبرفكانت أول أخطائهـا رفضهـا عـرض الأمام محمد 
البـدر لتسـليمها الحكـم مقابل تأمني رحيله لدولة يختـار الأقامة فيهامـا أدى الى 
لجوئـه للقبائـل وتكوين جيش منهـا لمحاولة أعادتـه الى صنعاء، وكذا إسـتعانتها 
بالجيـش المرصي لقتـال قبائـل اليمـن الـذي كان نتاجـه حـروب داميـة قُتـل 
فيهامئـات الألاف مـن اليمنيني والمصريني بـل وأنقسـموا لمشروعني أجنبيني 
أحدهمـا القوميـة بقيـادة مرص والآخرالرجعيـة بقيـادة السـعودية ممـا فتـح لهـم 
الأبـواب لتصفيـة حسـاباتهم مـع اليمن وبدمـاء اليمنيني أيضاً وإتاحـة الفرصة 
للأمريكيني والإسرائيليني بالتدخـل شـبه المبـاشرفي اليمـن بالأخـص البحـر 

الأحمـر وبـاب المنـدب ومعظم التحـركات والقـرارات.

وكـذا الشـهيد الحمدي حين كان له مشروعـاً تصحيحاً تعاونيـاً تنموياً يُعبرعن 
الوطـن والوطنية،مسـاره الإصالح والبنـاء في الجوانـب الشـعبية ولـه أهـداف 
وغايـات وأبعـاد وطنيـة لكنـه وقـع في أخطـاء أهمهـا تقريب شـخصيات سـيئة 
شـكلًا ومضمونـاً مـن قيـادات قربهـا منـه لا يؤمنـوا بالمرشوع التصحيحي ولا 
حتـى بشـخصه هـو ولا بمصلحـة الوطـن والمواطن ولا بـأي مـن الاعتبارات، 
أيضا إسـتبعاد المشـيخات ذات النفـوذ والقيـادة القبلية دون وضـع مشروع قبلي 
بديـل تتأطرفيـه القبائـل وتُفَعـل فيـه القبْيَلـة كمكون وطني أسـاسي يشـارك في 
الـرآي وصنـع القرارذلـك مـا جعـل كثرياً مـن المشـائخ والوجاهـات القبليـة 
يشـعرون أن الجميـع مسـتبعد وليـس فقـط شـخصيات أو قبيلـة معينـة أو أحد 
الطبقـات، فحُرصت شـعبيته في أوسـاط العامـة الذيـن يتحولـون أغلبهـم مـع 
هبـات ريـاح السياسـة والإعالم بمجـرد سامعهم أي قرارأوإعالن مهام كان 
نـوع التغيري والتحركات،ومـن ضمـن الأخطـاء عـدم الإهتامم بتكوين حرس 
جمهـوري وخـاص يحمي النظام والقيادة بشـكل رسـمي وهو مـاكان يعد غروراً 
بالـذات وإطمئنـان للصعاليك بإسـتجابة دعواتهـم للولائم في منـازل غيرمؤمنة 
والإسـتهتاراً  القبيل  بالجانـب  الإسـتخفاف  وكـذا  وأمنيـات  حراسـة  وبـدون 
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بالأعـداء في الداخـل والخـارج المتخوفني مـن قيـام اليمـن على أسـس تنمويـة 
وإسـتقلالية عـن مشروع الهيمنـة والإسـتعمار والتحكـم في أهم الطـرق الدولية 

والممرات.

 بـل ويعـد تفريطـاً منه بالمرشوع والإنجازات التـي كان قد بـدأ في تحقيقها، مما 
جعلـه مطمعـاً للعدو وصيـداً ثميناً لزملائـة الخونة قبـل الأعداء لتنفيـذ قتله مع 

مشروعـة وأخيه وبأبسـط العمليات.

وكماكان لجامل عبدالناصرمشروع قومـي عربي مناهـض للصهيونية والرجعية 
إلا أنـه وقع في ذات الأخطاء أيضـا حينما وضع عبدالحكيـم عامروأمثاله بالقيادة 
إلى جانبـه يتلاعبـون بالمرشوع ومـا يحققه مـن إنجازاته،وكذا إرسـال جيشـه إلى 
اليمـن وتحديـد وجهتـه شاملاً وخـوض القتال مـع القبائـل العنيدة التـي لاولن 
تقبـل تواجـد خارجي تحـت أي مبررمع تجاهل مـاكان بالإمكان التحـرك  بإتجاه 
تحريرجنـوب اليمـن مـن الاسـتعمارالبريطاني الموؤسـس الأكرب لمـا يحصـل في 

اليمن مـن مشـاكل وخلافات.

ثـم في الأخري محاولتـه التقرب مـن ممالـك الأعـراب والإنقلاب على صنعاء 
وإحتجازأعضـاء حكـو اليمن في القاهـرة لإرضاء أدوات الخيانـة والعمالة؛ ذلك 
مـن ما شـغله عن ترتيـب الوضـع العسـكري على حـدود مصرلمواجهـة مطامع 
للعـدو لإجتيـاح  الفرصـة  إتاحـة  وتحديـات الإحتالل الصهيـوني مـاأدى إلى 
الكثيرمـن الأراضي العربيـة مـن ضمنهـا شـبه سـيناء بطلـب أومباركـة وتمويـل 
وتحويـل  بقيادتـه  القومـي  المرشوع  إغتيـال  إلا  ذلـك  بعـد  مـاأدى  سـعودي، 
الوجهـه إلى الخضـوع لتسـويات مجحفـة لصالح القـوى الصهيونية على مسـتوى 
المنطقـة وضياع القضية العربية الفلسـطينية ضمن مسلسـل طويـل من المؤتمرات 

والإتفاقيات.

وكماعرضنـا لكـم مـن مسـببات تَكويـن الكـواراث والنكبـات عندما يسـتلم 
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الخونـة والقتلـة الذيـن زرعهـم الكيـان الصهيـوني في الزعامـة فتكون إنتكاسـة 
على الشـعب بإحكام قبضتهـم على مقاليد الأمـور ويتم تنفيـذ عمليات الملاحقة 
للرموزالوطنيـة وحتـى ذوي الـرأي الآخـر والإبـداع والإخترعـات والمهارات  

وهـات يا سـجون وإختفـاءات قسريـة وإغتيـالات وتصفيات.

وحركـة على حركـة وإنقالب على إنقالب يسـوم الشـعب خلالهـا سـوء 
العـذاب خالل عقـود مـن السـنوات، إلى أن يصحوا المجتمـع ويبتعـث الله منه 
قيـادة حكيمـة تدعـو إلى ثـورة حقيقيـة لهـا أهـداف تصحيحيـة واضحـة تواجه 
الأعـداء وإعطـاء فرصـة للجميـع للوحـدة وتجـاوز الخلافـات، يلتـف حولهـا 
الشـعب إيمانـاً بالمبادئ والقيـم الدينية والإنسـانية وبضرورة التغيري إلى الأفضل 
مهام كلـف ذلـك مـن خسـائر وتضحيـات، وهـذا النمـوذج أكثـر مايحتـاج إلى 
المرونـه والنفـس الطويـل لأن الأنضامم إليهـا يكـون محصـوراً على أهـل الوعي 
والبصرية والمؤمنني الأتقيـاء من تترسـخ لديهم مبـادئ الجهاد والإستشـهاد في 
طريـق الحـق والمحقني في مواجهة الباطـل والظلمـة والطغات ،وهـذا النموذج 
الأجنبيـة  والتدخالت  للمخاطـر  تعرضـاً   أكثـر  ولكنـه  نجاحـاً  الأكثـر  هـو 
والمؤامـرات ، وهـذه هـي الثـورات الشـعبية بمعانيهـا الحقيقية وروأها الشـاملة 
المبنيـة على أسـس ومعاييرأهمها الالتقاء بين هوية الشـعب وتطلعاتـه وطموحاته 

ومصالحـه في مرشوع متكامـل قيـادة ونهجـاً وشـعاراً وأهدافـاً وغايات. 

غريأن مـا يجـب أخـذه بعني الإعتبـار في هـذا الحـال هـو أن التحـرك القائـم 
على الأسـس والمبـادئ التـي تتوافـق مـع الهويـة والمصالـح العامـة للشـعب قد 
يشـكل إزعاجـاً للقـوى الإسـتعمارية الدوليـة خوفاً مـن نجاح الشـعب في ثورة 
تطيـح بكل عنـاصر ومقومات مشـاريع الهيمنـة الأجنبية وتشـكل حركة مضادة 
لمصالـح الإسـتعمار قد تتمـدد أو على الأقل تشـجع الجـوار الإقليمي على القيام 
بتحركات شـعبية وثورات، وهنا تسـعى تلك القوى للمسـاقطة بتشـجيع طرف 
أوأركان مـن السـلطة السـابقة بالتخطيط للإنقالب من خلال الـزج بفئات من 
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الشـعب إلى الشـارع لتشـكيل حركة أو ثورة تشـجع على موجة التحرك الشـعبي 
ويعلـن إنتصار ثورة شـعب لا تكـون نتيجتها إلا تغيير وجـوه أو تأخيرها وإبراز 
وجـوه لهـا مـن العاملة في السـلطة السـابقة منذ عقود مـن السـنوات، تعمل على 
مكيجـة السـلطة السـابقة بألـوان مذهبية وحزبية تكون أشـد وطأة على الشـعب 
ممـا مضى عنـد إنفرادهـم بالحكـم حيـث يتجهـون إلى تطويـر أسـاليب القمـع 
والإرتـزاق والإبتـزاز والقضـاء على مـا بقـي مـن ممتلـكات القطاعني العـام 
والخـاص وتحويـل كل شيء لصالح مجموعـة القيادة الإنقلابية والإسـتحواذ على 
كل مفاصـل السـلطة والمؤسسـات، لكن الشـعب  الواعي الذي يكـون قد عانى 
كثري مـن تحركات المكـر والخداع قد يسـتدرك الخطر ويـزداد التفافاً حـول ثورته 
الحقيقيـة وقيادتـه الحكيمـة ويكرس كل الأسـاطير القديمـة والعوائـق المصطنعة 
المبنيـة على مشـاريع تفتيـت أواصرالأخـوة والصحـب والمبـادئ والقيـم وزرع 
المشـاكل والخلافات ويرسـخ مبـادئ الوحدة والتلاحـم ويواجه ويسـتعد لبذل 
كل الإمكانيـات في سـبيل الحفـاظ على ما تحقـق ضمن مرشوع متكامل  شـعباً 

ونهجـاً وقيـادةً يحضى خلاهـا بالعـدل والعز والابـاء والكرامـة والحريات .

وفي كل الأحـول فـإن مـن أهـم مقومـات النجـاح في كل تلـك الُمسـميات هو 
القناعـة أولاً بمشروعيـة التحـرك ثـم مصداقيـة القيـادة في التحـرك مـن أجـل 
مصالـح الشـعب مع رسـوخ الإيامن بحتمية  النجـاح وخطورة التراجـع إضافة 
إلى معرفـة العـدو ومـن وراءه وما يُطـط له وما يعده مـن ردود أفعـال أو أعمال 
مُضـادة بام لديه مـن قـدرات وإمكانيـات، وكذلك وجـود التناغم والإنسـجام 
بـل والإلتـزام والتسـليم والتوحـد في الهـدف والغايـة والإحرتام والثقـة بني 
القواعـد والقيـادات، ثـم النفـس الطويـل والصرب وعقـد العـزم  لـدى القيادة 
والأنصـار على مواصلـة الكفـاح والنضال حتـى تتحقـق الأهـداف والغايات. 

ومـن مقومـات القيـادة الناجحـة أيضـاً إمتالك الحنكـة والحكمـة والبصرية 
والبنـاء على أخطـاء ومخالفـات العـدو وإغتنـام الُمسـتجدات والتحديـات على 

المسـتوى الداخيل والخارجـي وتحويلهـا إلى فـرص ومكتسـبات.
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  مـع الإشـارة بالقـول إلى أن لـكل مرشوع بدايـات وأولويات تَفـرِض تقديم 
الأهـم مـن الُمهـم ودرء الخطـر بالصرب على الضرر بـل ومحاولـة القفز مـن فوق 
الحواجـز والُمعوقـات، وقـد تكون أهـم مراحل المرشوع الثوري هـو عند تطور 
الأحـداث وتسـارع الخطوات وترتيـب أوضاع المجتمع وتنظيم السري إلى الأمام 
حتـى يتـم الإنجـاز ويتحقـق اإانتصـار ويُعلَـن سـقوط عصابـة الفسـاد والظلم 

والطغاة.  والظلمـة 

ومـن الجوانـب المهمـة التـي نؤكـد عليهـا للوصـول إلى ذلـك الهـدف أن في 
بالنـاس إلى الأمـام ضـد عصابـة  الدفـع  القيـادة  الثـورة يسـهل على  مراحـل 
نظـام فاسـد وعميـل خائن ومسـتبد وفاشـل مع وجـود مجـال للإلقـاء بالذرائع 
والحُجـج والأخطـاء في سـوء الأوضـاع على ذلـك العـدو بمختلـف الدلائـل 
والُمسـميات والعبـارات، حيـث تكـون نفـوس النـاس مُهيئة بـل وتغلـوا غضباً 
وغيضـاً وأنظارهـم مشـدودة إلى الأمـام لإسـقاط الحكُـم فيسـهل توجيههـم 

التكاليـف والإمكانيـات.    بأبسـط 

والحقيقـة التـي يجب أخذهـا بعني الاعتبار هي وضـع الأولويات على قاعدة 
الالتـزام بالأسـس والمنطلقـات، ومعرفة أن مراحـل الثورة لا تنتهـي عند إعلان 
النصروإقامـة الإحتفـالات، فذلـك مـا هـو إلا تتويجـاً لإسـقاط سـلطة العـدو 
وتعبرياً عـن فرحة ونشـوة المنتصر كما تجـري عليه العـادات، إذ مـن خلال تلك 
الإحتفـالات يجـب أن يعلن تدشني المرحلة الثانيـة وهي الأهـم والأصعب من 
مرحلـة مواجهة الأعداء وهي مرحلة حسـن إدارة شـؤون النـاس طبقاً للمبادئ 
م النـاس في سـبيل نجاحهـا الكثير  والأهـداف التـي قامـت عليهـا الثـورة وقـدَّ
مـن الخسـائر والتضحيـات، وهـي بمثابـة عمليـة الإنتقال مـن الجهـاد الأصغر 
إلى الجهـاد الأكرب طبقـاً لقـول المصطفـى صلى الله عليـه وآلـه بعـد عودتـه مـن 
غـزوة تبـوك وإعالن النصرعلى قـوة الـروم العظمى التـي تراجعت عـن ملاقاة 
المسـلمين وذلـك رداً على أحد الصحابـة حين قال: الحمـد لله إنتهينـا من الجهاد 
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الأكرب فـرد عليـه  صلى الله عليـه وآلـه فيام روي عنـه : بـل فرغنـا مـن الجهـاد 
الأصغـرإلى الجهـاد الأكبروهو جهـاد النفس وحسـن إدارة شـؤون الناس، وهو 
مـا يعنـي إبرازالفـارق ما بني قبل الثـورة وبعدها بحسـن إدارة شـؤون المجتمع 

في مختلـف المجالات. 

وأنـا أرى أن مـن أولويـات قيـادة الثورة بعد نجاحهـا إعداد إسرتاتيجية عامة 
وشـاملة بنـاءً على دراسـات متكاملـة يعدهـا المختصـون الُمخلصـون المؤمنـون 
بالثـورة ونهجهـا مـن ذوي الخربات في صنـع برامـج تغيري مـن وضـع إلى آخر 
ومـن حـال إلى حـال و في كل المسـتويات، يرافـق ذلـك برامـج ثقافيـة عاجلـة 
تُرسـخ لدى النـاس نهج الثورة وأهدافهـا والخطوط العريضة للسياسـات العامة 
لإدارة البلـد حـاضراً ومسـتقبلًا في كل المجـالات وبام يـؤدي إلى تغييرالمفاهيـم 
والسـلوكيات الخاطئـة التـي رسـختها السـلطات السـابقة كثقافـة سـلوكية في 

التعامـل المجتمعـي والخدمـي والإداري ومـا بني القواعـد والقيادات.

ومـن أهم تلك الأولويات الأخذ بأيدي المفسـدين إلى محاكمة عادلة تشـفي صدور 
المؤمنني وتفـرض هيبة الثورة على كل المتطاولين وتأسـس مرحلـة الإصلاح  بتعديل 
الدسـاتير والقوانين واللوائح التـي يتم بموجبها التغييرإلى الأفضـل في كل الإدارات 
والمؤسسـات، وكـذا تطهري الإدارة مـن أدناهـا إلى أعلاهـا مـن جميـع رموز الفسـاد 
والإفسـاد وتمكني الصادقني المخلصني مـن أهـل الكفـاءات والقـدرات، وكذلك 
تنفيـذ برامـج إجتماعيـة ميدانيـة  تهـدف إلى تثقيـف المجتمـع  بثقافة أوسـع وأشـمل 
في التعامـل مـع بعضـه البعـض ومواجهـة كل مخاطرأهل الأفـكار الشـاذة  والإعلام 
الُمضلـل ومختلـف الدسـائس والوشـايات ومواجهـة التحـولات والمسـتجدات، بل 
ووجـوب محاربة الفسـاد والإفسـاد والُمفسـدين من خالل مقاطعتهـم وعزلهم حتى 
على مسـتوى المجالـس والمناسـبات، وهـو مـا قـد يدفـع الأغلـب منهـم إلى القبول 
بالتغيري والإنتظـام في صفـوف المجتمـع الثـوري والإبتعـاد عـن مشـاريع الفسـاد 

والإفسـاد يأسني مـن النجـاح في أي محاولات.
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 وقـد يتـم إحـداث ذلـك التغيري مـن خالل عـدة طـرق ومسـارات ميدانيـة 
)دينيـة شـعبية قبليـة( برعايـة رسـمية مـن خالل إصالح البرامـج التربويـة 
والتعليميـة والثقافيـة وترشـيد الخطـاب الدينـي والإعلامي وضبـط الُمدخلات 
إلى الأكاديميـات العليـا والُمخرجـات، وكـذا ترسـيخ الهويـة الوطنيـة من خلال 
إحيـاء المبـادئ والقيم إلى الأكاديميـات العليا والأعراف الحميدة التي من شـأنها 
حل مشـاكل وخلافات المجتمـع وتعزيز الروابـط المجتمعية وتقويـة العلاقات. 

 وذلـك في إطارالمسـارالثوري والإحتيـاج العـام وبام يتيـح فرصـاً ومجـالات 
واسـعة للسـلطات في تنفيـذ برامـج التنميـة البشريـة والإقتصاديـة والسياسـية 

وعلى مختلـف المسـارات. 

ويشـمل ذلـك تجفيف كافـة منابع وبـؤر ومظاهر وأشـكال الفسـاد الأخلاقي 
على مسـتوى الفـرد والمجتمـع وتوجيـه الشـباب في نشـاطات عمليـة إيجابيـة 

وتفعيـل مـا لديهـم مـن طاقات وقـدرات.

 ومـن المؤكـد أن أي برنامـج تغيريأو تحسني للأفضـل لـن يتكلـل بالنجـاح 
إلا بتطبيـق مبـدأ الثـواب والعقـاب ووضـع الرجل المناسـب في المكان المناسـب 

بعيـداً عـن العواطـف والمحسـوبية والمجامالت والتخوفـات.    

ومـن الجوانـب المهمـة التي يجـب أن ننبـه إليها أن الأجـواء الثوريـة بعد تحقيق 
النرص تكـون سـاخنة ومشـحونة بهيبـة الثـورة في نفـوس المهزومني ونشـوة 
المنتصريـن وفرحـة الُمناصريـن بام تحقـق مـن النجاحـات والإنتصـارات، ما قد 
يـؤدي إلى توزيـع عنـاصر الثورة ومـن التحـق بنظامهابعد النصرإلى عـدة فئات: 

الأولى: مـن لم يكـن لهم هدف أوغـرض إلا إنجاح الثـورة فينصرفون مطمئنين 
ت. إلى أعمالهـم وحواضنهـم وكأن الواجب قد إكتمـل وإنتهت الُمهمَّ

الثانيـة: مـن هـم أبعـد نظـراً ويدركـون المسـؤولية في الإسـتمرار ومواصلـة 
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العمـل النضـالي في المرحلـة الثانيـة التطبيقيـة حتـى تتـم المرحلـة الثانيـة بتحقيق 
أهـداف الثـورة والغايـات)1(. ولكن يجـب على أفراد هـذه الفئة الحذر مـن الدنيا 
حينام تتهيـأ لأحدهـم فرصـة الانقضـاض عليهـا وبالأصـح هـي التـي تنقـضّ 
عليـه فتصيـب منـه مـا أصابت ممـن سـبقه في الحكـم وقامـت عليهم الثـورات. 

الثالثـة: مـن تختلـط عليهـم الأمورعندمـا ينتقلـون مـن مراحـل المواجهـة في 
ـدة في المرحلة الثانيـة لم يعتادوا  العمـل الثـوري إلى تقلد أعامل إدارية كبيرة ومعقَّ
على شيء منهـا أو مثلهـا في مياديـن التطبيقـات ذلك أنهم قـد إنتقلوا مـن الطبقة 
العامـة إلى الفئـة الخاصة ومـن محكومين إلى حـكام ومن مظلومني إلى أماكن من 

سـبقهم من الظلمـة والطغاة.

الرابعـة: الذيـن إلتحقـوا بالثـورة بعدمـا تأكـد لهـم حتميـة إنتصارهـا وركبوا 
على  الحفـاظ  أو  ذاتيـة  أومنافـع  شـخصية  مـآرب  تحقيـق  لغـرض  موجتهـا 
اسـتدامة وجودهـم في أماكـن حساسـة يطمعون مـن خلالها في تحقيـق المزيد من 

المكتسـبات.  

للإختالط  مـا  مرحلـة  في  العـدو  قِبـل  مـن  بالثـورة  الملتحقني  الخامسـة: 
بقياداتهـا ومعرفـة مـا أَمكـن مـن التفاصيـل ومواكبـة الُمسـتجدات والتحولات 
ليكونـوا ضمـن القيـادات الجديـدة لتنفيذ ما أمكـن من المخططـات والألآعيب 

والمؤامـرات. 

السادسـة: مـن لم يكونـوا مـع الثـورة ولا عليهـا لكنهـم في الأخري وصلوا إلى 
قناعـة بمبدأ فـرض الواقـع وضرورة مشـاركتهم في الإدارة الجديـدة والعمل بما 

لديهم مـن إمكانيـات والخربات والقدرات. 

)))	 ولكن يجب على أفراد هذه الفئة الحذر من الدنيا حينما تتهيأ لأحدهم فرصة الانقضاض عليها 
عليهم  وقامت  الحكم  في  سبقه  ممن  أصابت  ما  منه  فتصيب  عليه  تنقضّ  التي  هي  وبالأصح 

الثورات.
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الجديـد  المرشوع  إدارة  بالتغيريأو  غيرمقتنعني  يزالـون  لا  الذيـن  السـابعة: 
فيتعاملـون مـع الوضـع الجديـد بشـكل سـلبي ومـع النهـج القديم بأثـر رجعي 
يلعبـون على حبـال عفـو وتسـامح قيـادة الثـورة تربصـاً بهـا أو ترتيبـاً لهجامت 
إرتداديـة تُضعـف من عزائـم المخلصني أو إبتزازاً للقيـادة بإتخاذ قـرارات يتخذ 
منهـا الأعـداء ذرائـع للتشـكيك في مصداقيـة التغييروأوتار يُـدق عليهـا للبلبله 

والشـائعات. الدعيـات  وبث 

وهـؤلاء هـم أصحـاب القلـوب المريضـة والعقـول الضعيفـة والضمائـر الميتة 
والملوثني بالأفـكار الشـاذة والتضليالت وهـم أكثرمناشـئ الخطـر تبـدأ مـن 
التكيـف مـع الوضـع الجديـد حينام يكون الجـو مشـحوناً بزخـم الثورة ونشـوة 
الإنتصـار وتفاعـل الطاقـات لـدى الشـباب وتحـرك أصـوات الُُطبِّلني الُمبالغين  
بالمديـح والإشـادة بام تحقـق مـن إنتصـارات ونجاحـات، فـإن ذلـك قـد يفتـح 
شـهية بعـض الثـوار إلى السـباق في تولي المناصـب ومن خلال الغـوص في حقول 
السـلطان  والجـاه والمـال وما تشـتهيه الأنفس وما يوافـق مطامع الدنيـا والأهواء 
والرغبـات، وقـد يكـون الخطر حتـى بميلة واحـدة إلى الدنيا أو بعـض الأغراض 
بتقديـم مصلحـة خاصة على حسـاب العامة أوحتى تسـاهل وتكاسـل عن إكمال 
الواجـب أو غـض الطـرف عـن الأخطـاء والسـلبيات،  وبلأخـص ممـن يكونوا 
قادريـن على القـرع والمنع عن المسـارأوعلى الأقـل إيصال الرأي إلى مـن هم أعلى 

منهـم في هـرم السـلطة والقيادات. 

وقـد يتسـبب البعض على الأقل  بفتح شـهيَّة المتربصين بالثـورة ومن لازال في 
قلوبهـم أمراض أو يخفون في صدورهم شـيئاً من الطمـع أو الحقد على من حققوا 
النجاحـات والإنتصـارات، وقـد ينزلـق البعض إلى إسـتخدام الحيلـة والتحايل 
مـن موقع السـلطة وتسـخير المنصـب الذي أسـندته إليـه القيـادة العليـا لتطبيق 
شيء مـن الأهـواء والرغبـات، ومن خلال إبـرام الإتفـاق مع النفـس والدنيا بما 
يخالـف العقـل والمنطـق ، أو يمد خيوطـاً خفيه مـع الآخرين والتعامـل بوجهين 
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أو رجاًل هنـا وأخرى هنـاك مختلقاً  لنفسـه في ذلك عدداً من الذرائع والأسـباب 
والمربرات، كالإنفتـاح ومعرفـة مـا لـدى الآخريـن والإحتـواء والإسـتقطاب 
وغيرهـا مـن الذرائـع والحجـج الواهيـات. وقـد يحسـبها شـطارة أو براعـة في 
السياسـة بإخرتاق الموانـع والحواجزوالقدرةعلى التخفـي والمكروالتحايالت، 
ناسـياً أو غافال أن الله الذي خلقـه وزوده بالضميروجهازالتفكير يحتفظ بشـفرة 
كشـف أخبـار الإنسـان وكل تحركاتـه ومعرفـة كل ما توسـوس به نفسـه ويخفي 
صـدره ومـا يفكـر فيـه بل ومـا سـيفكر بـه أو سـيكون عليه حالـه فيام بقي من 

عمـره وإن طال عقـوداً من السـنوات. 

ولابـد أن يعلـم  المـرء حينام يفكـر في عمـل أي شيء أن لـكل فعـل رد فعـل  
ولـكل قـول أو عمـل محـب وكاره حتـى وإن كانـت نصائـح وإرشـادات، لأن 
البعـض مـن المعنيني بذلك قد يكونـوا وصلوا إلى حـد الغرور برأيهم ويحسـبون 
أنهـم هـم القـدوة الحسـنة وهـم حمـاة الديـن والثـورة والدولـة والوطـن وأنهم 
أصابـوا الفطنـة وأحسـنوا الإدارة  وبرعـوا في صنـع الـرأي وإتخـاذ القـرارات، 
وأنهـم أهـل الحكمـة والبصرية وهـم الخاصـة الأعـرف بمصلحـة العامـة وأن 
الثـورة والدولـة منحـة ربانية لهـم أووديعـة لديهم وهـم الأوصياء عليهـا وأنهم 
الُمفوضـون  في الترصف بهـا وبما فيها وتشـكيلها وتلوينهـا أوحتى إعـادة ترتيبها 
وكأنهـا ملكية خاصـة كرشكات أو توكيلات، مسـتغلين ثقة القيـادة العليا فيهم 
أو قربهـم منهـا حتـى أنهم قـد يـرون أن لا خري في فتح  مجـال للتعديـل أو النقد 
أوالتعبري عن الـرأي أو توجيـه النصح أو إبداء الـرأي كيف باالإنتقـادات؛ وقد 
يكـون ذلـك تهربـا مـن القبـول بحـق المشـاركة في إدارة شـؤون الأمـة والـرأي 
وحتـى المشـاورات، ويُصنِّفـون أسـباب المطالبـة بذلك مـن باب الحقد والحسـد 

بـل ونـوع من العـداء والعـداوات.

ورغـم ذلـك فلابد مـن وجود الناصحني المخلصني لله وللديـن والوطن من 
أهـل الشـجاعة وقـوة الإيامن والإرادة وصحـوة الضمير بالشـعور بالمسـؤولية 
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الكربى في إخلاء ذممهم بالصراحـة وردود أفعال وبالصرب والحكمة في مواجهة 
النتائـج ومـا إلى ذلـك مـن إنعكاسـات، بحيث يكـون النصـح بأسـاليب ناعمة 
وهادئـة تجـد قبولاً لـدى رجـال الحكٌم ولا يجـد العدو مجـالاً للإصطيـاد فيها أو 

البنـاء عليهـا في تأجيج الخلافـات والصراعات.

وبالمقابـل فإننـا نـرى أن رجال الحكـم من القيادات والمسـؤولين بالمعنـى الصحيح 
للقيـادة والمسـؤولية ومـن يخافـون الله في العامة ويتَّقـون الله في أنفسـهم ويدركون أن 
الدنيـا دارإمتحـان وإختبـار لا دار دوام وإسـتقرار وأنهم رعاة أمناء ومسـؤولون عن 
رعيتهـم فإنهم لا يسـتغنون بـل محتاجـون إلى الرأي الآخـر والناصحني ويقدرونهم 

ويحترمـون الناصحين وحتـى رأي المعارضني والُمعارضات.   

وهنـا نريـد التنبيـه إلى أن لـكل عمل أو منجـزأو إنجـاز مُـب وكاره وعراقيل 
ومعوقـات وقـد تُيـق بـه الأخطار من عـدة جهات، وهذه سـنة من سـنن الحياة 
التـي يجـب على الحكامء وكبـار العقـول مواجهتها برحـب وسـعة والبحث عن 

مخـارج منها وإيجـاد الحلـول والمعالجات.

 ومـن أهـم تلـك المخاطـر والتحديـات الإختاللات الداخليـة التـي تكـون 
نتيجـة حـدوث أخطاء وسـلبيات تغفـل عنهـا القيادة العليـا، وهو مـا يؤدي إلى 
إتاحـة الفرصـة للمتربصني للتسـلق إلى مفاصـل الإدارة العليا ومصانـع الرأي 
الشـهداء  دمـاء  راكبني موجـة  والتوجيهـات،  بالموجهـات  والقراروالتلاعـب 
مهـا المخلصـون في سـبيل نجـاح المرشوع منـذُ البدايـة  والتضحيـات التـي قدَّ

مـروراً بمراحـل العُرس حتـى تمـت الفتوحات. 

الثـوري  التحـرك  في  السـابقين  تهميـش  أو  إقصـاء  على  يعملـون  ثـم  ومـن 
والمسـتحقين ممـن يحملون المؤهالت من أهل القـدرات والكفـاءات والخبرات، 
وإبعادهـم عن السـلطة والإدارة والقيـادة ومصادرالقـرارات، والنفخ في عروق 
المسـؤولين بالمديـح والتقديـس وكثـرة الإشـادات، وكذا بـث الوشـايات وإثارة 
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العصبيـات والنعـرات بني مختلف القيـادات، ووضع الحواجزأمام الشـعب  من 
الأخـذ برأيهـم وو صلهـم بالقيـادة العليـا وخاصـة المخلصني والصادقني ممن 

مـوا الكثيرمـن الجهـود والتضحيات. قدَّ

 حينهـا يختـل نظام التـوازن بفقـدان )الثقـة( بين القواعـد والقيـادات، خاصة 
حني يُصبـح المتلاعبـون أكثـر قربـاً وإسـتفادةً ونفـوذاً وسـيطرةً على حسـاب 

الشـعب ومصالحـه العليـا لصالـح عـدد مـن الأفـراد أولفئـة مـن الفئات.

ومـن أخطـر مداخـل المندسنّي تقديـم بعـض الهدايا ولـو بطرق غري مباشرة 
للمقربني والمؤثريـن على المسـؤولين بمعنى الرشـاوى مـن النافذة مـع التظاهر 
بالـولاء للوطـن: التظاهـر بالـولاء للوطـن والقيادة مـع عرض تقديـم بعض أو 
شيء مـن الخدمـات تغريـراً على القيادات، ومـا غايتهم إلا الوصـول إلى الأماكن 
المهمـة للتمكـن مـن وسـائل حـرف مسـار الثـورة وأهدافهـا ومنـح المصالـح 
بالمحسـوبية والمغالطـات، وهـذا قـد يفتـح بابـاً أمـام مخططـات العـدو في إعادة 
ترتيـب مناصريـه وإنتـاج مكوناته التي سـتتولى أو تُكلَّفُ بإشـعال الفتنـه وتنفيذ 
المؤامـرات، أو على الأقـل القيـام بحـركات تخريبية ودعايـات إعلامية لتشـويه 
سـمعة قيـادة الثـورة ولرصف سـلطة الدولـة وشـغلها عـن الأهـداف الثوريـة 
السـامية وعـن تحقيـق الغايـات، وهـذا في إطـار الفتنـة الداخليـة التي قـد تظهر 

بمسـميات براقـة وعناويـن جذابـة وبعـدة وجـوه وأشـكال وأجندات.  

 وكام - أسـلفنا- فقـد يحصـل التفريـط في الثوابـت مـن بعـض الأفـراد أو من 
بعـض القائمني على الإدارة أو حتـى من بعض القيـادات، ولو بطريقـة عفوية أو 
نتيجـة قصور في الفهم والمفهـوم أو بدعوى العمل على الإحتواء والإسـتقطابات، 
وهـذا غري جائـز إلا في حـدود معينـة وبضوابـط تمنـع الُمتسـلقين والُمندسني من 
ين وأهـل الكفاءة  النفوذ والسـيطرة على حسـاب المخلصني والصادقني والُمضَحِّ
والقـدرات، بحيـث لا يكون ذلـك الإحتواء إلا مـن باب إعطاء الفرصة لمشـاركة 

الصادقني   المخلصني في إدارة الأمـور وتحمل المسـؤوليات. 
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ومـن أهـم الأخطارعلى نظـام دولـة الثـورة عمليـة إخرتاق أجهـزة الأمـن 
والقبـض  التقييـم  عمليـات  فتُجيَّ والمحاسـبة  الرقابـة  وأجهـزة  والمخابـرات 
والربـط والتسريـح لصالـح الجهـة المعاديـة الراعيـة للإخرتاق على حسـاب 

الثـورات.   وأهـداف  مبـادئ 

ومـن الملاحـظ أن أي نظـام مهام كان شـكله )خلافـة أو مُلـك أو جمهورية أو 
إمـارة أو سـلطنة( يكـون  أوقـد يكون فيـه ولاية عهـد أو حكومة ظـل أوكلاهما 
معـاً بصـورة خفية غري معلنة أي غري معتمدة بالتشـاور أو بالإجمـاع ولا يُصدر 
فيهـا قـرارات تعيينـات رسـمية تتحمـل بموجبهـا كافة المسـؤوليات؛ وهـو إما 
يـؤدي إلى تضـارب وتداخل في المهـام والإختصاصات، ويحدث إربـاكاً في إدارة 
الحكـم سـواء في تنفيـذ البرامج أوعلى مسـتوى الخطـط والإسرتاتيجيات، أو في 
مجـال والتسـكين والعـزل والتعيينـات. وللتوضيـح أكثر فام نعنيه بولايـة العهد 
أو حكومـة الظـل الخفيـة هـي تلك الأيـادي التي تمـارس صلاحيات واسـعة أو 
مطلقـة في مختلـف مفاصـل السـلطة بنـاءً على القرابـة أو المحسـوبية أو الأسرية 
أو الفئويـة أو البرمكيـة أوأصحـاب مراكـز قـوى نفـوذ إقتصادية أو سياسـية أو 
إجتماعيـة أو عسـكرية ومنهـا مـا يكـون مرتبطـاً بمرتبطني مـع مرتبطني بقوى 

أجنبية عـن طريـق العملات. 

 وقـد يصل الأمر إلى إحداث شـلل في مفاصل النظام فيعطـي ذريعة للمكلفين 
بالمسـؤولية رسـمياً للتنصـل والتهـرب عـن تحمـل المسـؤولياتهم. وهو مـا يفتح 
مجـالاً للأعـداء أولحاقديـن أوالمتربصني والُمغرضني للإصطياد في ذلـك الخليط 
)المـاء العكـر( وحشـو عناصر السـم القاتـل في مفاصـل الإدارة وإشـعال البلبلة 
والتشـكيك في مصداقيـة القيادة العليـا وقدرتها على إدارة شـؤون الناس بالعدل 
والمسـاوات،  فيحـدث الخلل نتيجة فقـدان الثقة ما بني القاعدة العامـة والقيادة 
الوسـطى ومـا بينهام وما بين من هـم في السـلطة العليـا وأعلى القيـادات،  حتى 
تشـعر الجماهري برضورة تصحيـح الثـورة أو تغيري نظـام الدولـة مـا يـؤدي إلى 
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ظهـور تنظيامت وحـركات معارضة ومقاومـة تطالـب بتغيري إدارة الحكم التي 

يسـودها الظلـم والغبن فتهتـز أركان النظـام وتعم الفـوضى والإضطرابات.

وفي تلـك الحـال تكون الأجـواء مهيئةً لشـن الدعايات في أوسـاط المجتمـع ومنها 
إختالق الذرائـع والحجـج لمن قـرروا الوقـوف حيـاداً أو إنتظـاراً للنتائج بـدلاً عن 
المشـاركة في حـركات الثـورة الأولى أو في مفاصـل الإدارة وإحتكارمـا لديهـم مـن 
قـدرات وإمكانيـات، حتـى يقال أن هـؤلاء الذين أبتعدوا عن المشـاركة هـم الحكُماء 

وأهـل الدرايـة في مجريـات الأمـور وماتؤدي إليـه من نتائـج في نهاية المسـارات.

 فيصـاب القائمـون والُمضحـون والمتعاونـون بالإحباط واليأس مـن أي تحرك 
أو حـركات أو ثـورات لاتطبَّـقُ مـا قامـت عليه من مبـادئ وأهـداف وغايات.

 وهـذه هي فيروسـات الثورات والأنظمـة التي تطغى على كرويـات دم الحرية 
والوطنيـة الجاريـة في عـروق الغيوريـن الأحرار العاشـقين للإصالح أو التغيير 
السـيادة والإسـتقلال والكرامـة والحريـة والعدالـة  مـن أجـل تحقيـق مبـادئ 

والمسـاواة )1(. 

فعلى قـادة الحركات والثـورات والقيـادات العليـا في السـلطات توخي الحذر 
والإبتعـاد عـن منهجـة نهـج الثـورة والدولـة إلى منهجيـات تُضيـف فروعـاً إلى 
الأصـل وتـأتي بنخُـب وكـوادر تعتيل المناصـب بام لا يتوافـق مـع الإحتيـاج 
والمهـام والإختصاصـات، والحـذر مـن التسـاهل أو غض الطرّف عـن الأخطاء 

الدول  ومنها  النهج  ذلك  إلى  تحولت  التي  الأنظمة  تاريخ  دراسة  من  نستخلصه  ما  ذلك  	(((
الُمعلنة عن طريق ولاية العهد  اليوم والتي كان أساسها خلافة يزيد  الإسلامية المتعاقبة حتى 
التي شرعها معاوية وصارت سنة لاحتكار الملك العضوض الذي عضَّ الإسلام والمسلمين 
إلى اليوم بموجب هذه السنة السيئة التي أخذت أبعاداً وأشكالا متنوعة أفضت إلى صراعات  
على  نقمة  كان  الذي  المنصب  ذلك  في  الطامعين  فئات   بين  واغتيالات  وحروب  وتحزبات 
الأسر  لدى  إليه   آل  ما  المنصب  ذلك  تطورات  وآخر  الأعداء  بيد  دولهم   وسقوط  المسلمين 
الحاكمة في الخليج الذي تجاوز ولاية العهد إلى ولي الولي وهات  لك هات من  ولاة وتوليات.
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والتجـاوزات التـي تـؤدي إلى غضب طبقات الشـعب من المظلومني والمغبونين 
والمغلـوب على أمرهـم والصابريـن على وجعهم حفاظـاً على السـكينة العامة 

واحترامـاً للقيـادة العليـا ومـا يصدرعنهـا مـن قـرارات وموجهات.

 فغضـب هـؤلاء من أسـباب غضب الرحمن على أولي الأمر والولاة فتنكشـف 
عنهـم الأسـتار ويهيـئ الله من أوسـط هـؤلاء قيادة وسـطى تنتصـب تطوعاً على 
الأقـل لرفـع المظالم عـن هـؤلاء والمطالبة بما لهم مـن حقوق ومسـتحقات، وهذه 
سـنة الله في خلقـه التي تدار بها الحيـاة بحكمة الله في التدوير وتداول السـلطات. 

وبحسـب القاعـدة العامـة أن العيـب ليـس في أن يخطـئ العاملـون في بعـض 
الحـركات والتحـركات، أو حتـى السياسـيون والُمخططون في بعـض التقديرات 
والحسـابات، فـكل عمـل تجريبـي أو تحـول من حـال إلى آخـر يكون فيـه أخطاء 
وإصابـات، ولكـن العيـب والخطرهـو في الإسـتمرار في الغلـط والأخطـاء أو 
الدفـاع عنهـا وتبريرهـا مـن قبـل الُمخطئني والمسـتفيدين بـل ويشـارك بإثمهـا 

السـاكتون عليهـا مـن بـاب المجاملـة والتملُّـص عـن أداء الواجبات.

عـون الحكمة والإخلاص  مـع العلم أن أخطـاء وغلطات الكبـار أوالعقال ومن يدَّ
ومـن عليهـم الركـون والوثوق فيهـم من القيـادات، تكون كبرية ولها وزنهـا الثقيل 
وآثارهـا كارثيـة مثلما لأعمالهـم الصحيحة من فوائـد كبيرة وإيجابيـات، فعندما يكون 
التفريـط مـن الأعلى تكـون له آثار سـلبية وقد تكـون تدميرية ولو بعـد حين على كل 
مـا دونهـا في مختلـف المجالات، كام أنهـا تـؤدي في النهايـة إلى إربـاك إدارة التخطيط 
وتعطيـل الخطـط التنفيذيـة والإسرتاتيجيات، وقـد تـؤدي إلى تمزيق الهـرم الإداري 
والنسـيج الإجتماعـي تمهيـداً للأطامع الخارجية والتدخالت الأجنبية لشـن عدوان 
أو إشـعال فتـن وحـروب داخليـة تتحـرك فيهـا الأجنـدات المعاديـة عبرالطوابري 

المسـتأجرة من أهـل الخيانـة والعمالات.

حينهـا يُصبح معالجـة الوضع صعبـاً وخاصة على الُمخلصني الغيورين الذين 
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قـد كان سـادهم الشـعور بالتهميـش والإحبـاط ويئسـوا ممـا كانـوا يحملونه من 
الآمـال والتطلعـات، وعندمـا يرون أنفسـهم مضطريـن مرة أخـرى إلى مواجهة 
تمـرد أو فتنـة أو عـدوان أو تحالفـات، هنـا يكون التحـدي الأكبر ويرتفع سـقف 
الإمتحـان والبلـوى ويظهـر كلً على حقيقته وتتبني المعادن الأصلية مـن التقليد 
والصادقني أهـل الوفـاء لله والوطـن وللقيـادة عـن أهـل الخـداع والكُذُبَّـات، 
ويتبني الانتهازيـون والمتلاعبـون والأفَّاكـون والمتآمـرون وخلفياتهم السياسـية 
والإسـتعمارية في مرشوع تفتيـت هويـة المجتمـع مـن مبـادئ وقيـم وأعـراف 

وعادات.  وتقاليـد 

حينهـا يكـون لابد من اتخاذ قـرارات من قبل القيـادة العُليا وإجـراءات مكلِّفة 
كان بالإمـكان تفاديهـا بتجنـب الأخطـاء أو إزالتهـا مـن البدايـات، ومن خلال 
مكافحـة الأسـباب والمتسـببين أولاً بـأول وهـذه من أفضل الأسـاليب وأبسـط 
ام للموجـودات خري من  م حَـزَّ الإجـراءات، فالوقايـة خري مـن العالج وضَامَّ

مئة تبـاع لملاحقـة المفقودات.

وليـس العيـب في التبايـن في الـرأي وتعـدد وجهـات النظـر بل إن ذلـك ضاهرة 
صحيـة وسـنة حياة للتنافـس وتفعيل القـدرات والمهارات، وخاصة مـا يُفضي منها 
إلى تفاهمـات وتوحيـد الـرأي وجمـع الكلمـة والتوافقـات فيما لا يتعـدى حدود الله 
ُ على رأيـه أو يرفض  ومصالـح الشـعوب والمجتمعـات. ولكـن العيـب فيمن يُرصِّ
نصائـح الحكُامء وأهل الحـل والعقـد أو حكم الرشع أو العُرْف الُمتَّبع والأسالف 
والعـادات، أو يُغلِّـب المصالـح الذاتيـة على المصالـح العامـة والـرأي الخاص على 
الـرأي العـام أو تفضيـل البقـاء على الخلافـات والنزاعـات، وذلـك تجاوبـاً مـع 

دسـائس الشـيطان والمنافقني والُمغْرضين أو تطبيقـاً للأهـواء والرغبات. 

مـع أن الواجب على من يحمل عقلًا سـليمًا أن يهتـدي به إلى الصواب في كل الأحوال 
والحـالات، وذلـك مـن خالل التفكري السـليم وأن يتعاطـى مـع الأمـور بحكمـة 

وبصرية ومعرفـة الحـق والصـواب من خلال مشـاركة أهـل الرأي والمشـورات.
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ومـن الواجـب أيضاعلى أهـل الحل والعقد والرأي والمشـورة  ممـن لديهم آفاقاً 
واسـعة ورؤى شـاملة ونظـرة ثاقبـة وبأيديهـم أوراقـاً ضاغطـة أن لا يبخلـوا أو 
يتأخـروا في تقديـم الـرأي والمشـورة والنصح ومسـاعدة القيادات، لاسـيما وهم 
يدركـون أن العـدو هـو المسـتفيد الأول مـن أي تهـاون أو تـراخٍ أو تقاعـس عن 
العمل أو تأجيج للمشـاكل والخلافات والنزاعـات، وأن عليهم التدخل السريع 
بالنصـح والزجـر والنهـي بـكل الوسـائل والأدوات، لتهيئـة الظـروف الممكنـة 
والمناسـبة لوضـع الحلـول للمشـاكل والخلافـات وتذليـل الصعوبـات بما يحفظ 
لـف ذلك مـن جهـود ومتاعـب وتضحيات،  الحقـوق الخاصـة والعامـة مهام كَّ
وذلـك مـن أجل الحفـاظ على المصالـح العليـا للوطن ومـا حققته ثورة الشـعب 
وصمـوده مـن نجاحات ومكتسـبات. طبقـا لقوله تعـالى﴿لاَّ خَيرَْ فِ كَثيٍِر مِّن 
وْ إصِْلاَحٍ بَيَْ النَّاسِ وَمَـن يَفْعَلْ 

َ
وْ مَعْـرُوفٍ أ

َ
مَـرَ بصَِدَقَـةٍ أ

َ
وَْاهُـمْ إلِاَّ مَـنْ أ نَّ

جْـراً عَظِيماً﴾  
َ
ذَلـِكَ ابْتَغَـاء مَرضَْـاتِ الّلِ فَسَـوفَْ نؤُْتيِهِ أ

بمعنـى أن مـن لم يقدِمـوا النصـح لمـن يحتاجـون إليـه ولا يطبقـون مبـدأ الأمر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر ولا يعملون على جلـب المصالـح للمجتمع ولا 
يدفعـون عنـه المرضات، ولا يبذلـون الجهـد والمجهـود والإمكانيـات في حـل 
مشـاكل المجتمـع التي تـؤدي إلى تفاقم الخلافـات والنزاعات لا خري فيهم ولن 

ينجـوا ممـا يصيـب الظلمة مـن الإثـم والعقوبات.

ونسـتخلص مما سـبق عرضه ممـا يَلْزم لضمان قيـام إدارة الدولـة بواجباتها وفق 
النهـج الثـوري ما يلي: 

أولاً: أول وأهـم خطـوة بعـد نجـاح الثـورة مبـاشرةً تشـكيل الدولـة المركزية 
إليهـا مـن سـلطات وموؤسسـات مـن المؤهلني بالأخالص والقـدرات  بام 
والخربات والكفـاءات، وإعـادة تصحيـح الدسـتور والقوانني بما يتناسـب مع 
النظـام الجديـد ويحكم الجميع مـن التلاعـب بالثوابت ويضمـن التغييرللأفضل 
بام يلبـي أهـداف الشـعب ومابنواعليـه مـن الآمـال والطموحـات أوتصفيـة 
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الطواقـم الإداريـة في محيـط كل مسـؤول رفيـع وحمايتهـا مـن سـيطرة العنـاصر 

ـة أو غيرالمقتنعـة بالمرشوع الثـوري نهجـاً وقيـادة وأهدافـاً وغايـات.   الُمندسَّ

ثانيـاً: تمكني الكفـاءات الصادقة والمخلصـة لله والوطن والقادريـن على ترجمة 
هـات القيادة بالشـكل الصحيح والُفيد  آراء وتطلعـات الشـعب وقرارات وموجِّ

بكل كفـاءة وإقتدارعلى مختلف المسـارات.

ثالثـاً: العمـل على إسـتئصال جـذور الفسـاد والعنـاصر التي تمثل بقايـا الخونة 
المشـاركين في التآمرعلى الشـعب قبـل الثـورة وبعدهـا أو شركائهـم والمتعاونين 

معهـم في التلاعـب بالثوابـت والمبادئ والقيـم ولخبطة دورالمؤسسـات.

رابعـاً: الإنطالق مـن قاعـدة تطبيق مبـدأ الثـواب والعقـاب ووضـع الرجل 
المناسـب في المـكان المناسـب بعيـداً عـن المغالطـات والمداهنـات والمجامالت 

والمحسـوبيات.  

خامسـاً: العمل على توعية المجتمع وفضـح أهداف ما يسـمى بمشروع الحياد 
والإنتظـار لتثبيط المجتمع عـن القيام بواجبه لمواجهة الإرتـدادات والتحديات.

سادسـاً: العمل على تصحيح المفاهيـم الخاطئة وترسـيخ المبـادئ والقيم لدى 
مختلـف شرائـح وفئـات المجتمـع مـن خالل تطبيـق النهـج الثـوري والبرامـج 

التنفيذيـة على مختلـف الصُعد والمسـارات.

سـابعاً: تطبيـق مبـادئ التعـاون والتصالـح والتسـامح بني أفـراد المجتمـع 
والمكونـات. الوطنيـة  الفئـات  ومختلـف 

ثامنـاً: تفعيـل المكونـات الشـعبية والقبليـة ببرامـج تهـدف إلى تنظيـم دورهـا 
لأداء واجبهـا كرديـف للسـلطة في مختلـف المجـالات. 

ومـع أن لـكل مجتمـع قيـادات ووجاهات شـعبية وقبليـة في معظم   الشـعوب 
والبلـدان، فـإن ما نطرحـه هنا من تشـخيص للمشـاكل وخلفياتها وأسـبابها بين 
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المجتمـع وقياداتـه الشـعبية والسياسـية ومختلف السـلطات، وكذا ما بني أركان 
الأنظمـة ومكوناتهـا ومـا بين الـدول على الحـدود المصطنعـة والنفـوذ والمصالح 
م أكثر من  الضيقـة التـي لم تكـن إلا خدمة لقـوى الطغيان والتسـابق على من يُقـدِّ

والعمالات. والخيانـة  التنازلات 

 أو حتـى مـا بين قيـادات الحركات التـي يُكُتب لهـا النجاح أو مع بعـض المكونات 
والتنظيامت أو الشـخيصات، سـواء على كيفيـة إدارة شـؤون الدولة أو على توزيع 
المناصـب أو المصالـح أو على كيفية تحقيق مبـادئ وأهداف وغايات الثـورات، يعني 
ليـس محصـوراً على جهـة أو فئـة أو شـعب بعينه ولكـن الخطـاب عام وموجـهٌ لكل 
ـرون أو يُطِّطُـون لحـركات أو تحـركات أو يقـودون البلـدان بعـد إنتصـار  مـن يُفكِّ
الثـورات، ومـن يحتاجـون إلى إسرتاتيجيات جديدة تلبـي طموحات الثـوار وتحفظ 

إسـتحقاقات الجميـع وتُلزم الـكل بالإقتنـاع بالحقـوق وأداء الواجبات. 

وهـذا رأينـا حـول مـا قـد تمـر بـه أو تتعـرض لـه الثـورات وحـركات التغيير 
مـن عراقيـل وتحديـات، ومـا يلـزم القيـام بـه لمواجهـة كل ذلـك مـن الوقايـة 
والحمايـة والإحرتازات والإحتياطات، ومـا هي إلا آراء معروضـة لمن يرغب في 
الإسـتفادة من تجـارب من عـاصروا نقائض الأنظمة والمشـاريع ونقـاط التحول 
الـدروس والعرب  الذيـن يسـتلهمون  في الأحـداث والمتغيرات،والحكامء هـم 
ويسـتفيدون مـن تجارب مـن سـبقهم واراء الآخريـن وتجنب أخطاء وسـلبيات 
مـن قبلهـم والبناء على الإصابـات والإيجابيـات، بحيث لا يضيـع الوقت وتهدر 

الجهـود في تكرارالتجـارب وإهدارالوقـت و المقـدرات.

 وفي ختـام هـذا العـرض نجـد هـا فرصـة مناسـبة لتشـخيص حقيقـة الثـورة 
والثـورات، حيـث نـرى أن ليـس كل تحـرك أو حركـة يكـون ثـورة وليـس كل 
حـدث سـمي بثـورة يكون ثـورة، وليـس كل تغيريأو تحويـل يعد نتيجـة ثورة، 
فقـد تسـمى بعـض الإنقلابـات التـي يقوم بها شـخص أو أشـخاص سـواء من 
كبـار الضبـاط أو من كبار القـادة وأصحاب النفوذ بحركة أو إنقلاب ويسـمونها 
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ثـورة بـل ويـروجُ لهـا على أنها ثـورة شـعبية بـل ومـن أعظـم الثـورات، وذلك 
مـن أجـل إضفاء الصبغـة الشرعيـة والدعم الشـعبي وتأييـد الأنظمـة الإقليمية 

والدوليـة وإعرتاف المجالـس الدوليـة ومـا إليها مـن المنظمات.

 ومـن رأينـا أيضـاً أن الثـورات الحقيقيـة التـي توفـرت فيهـا شروط الثـورات 
الشـعبية ليسـت إلا بعـدد الأصابـع في العرص الحديـث في القـرن المـاضي وعلى 
مسـتوى العالم، مثل الثورة الجزائرية والمصريـة والليبية وثورة 14 أكتوبر1967م 
)في اليمـن(  التـي كانـت ضد الإسـتعمار البريطـاني البغيض الـذي إحتل جنوب 
اليمـن  قرنـاً ونحوأربعـة عقـود مـن الزمـن ، والثـورة الإيرانيـة التـي نعتبرهـا 
ثـورة العرص الحديـث الإسالمية ذات المرشوع المتكامـل قيادة ونهجا وشـعب 
وأهـداف وغايات، وحسـب إطلاعي خالل زياراتي لإيران فـإن الإمام الخميني 
قُـدس روحـه وأعوانـه في قيـادت الثـورة صنعوا ثـورة ليسـت فقط سياسـية أو 
لوا ثـورة ثقافية إسالمية حضاريـة في إيران  عسـكرية أو إقتصاديـة بـل إنهـم أصَّ
قيـادةً وشـعباً ووعياً متكاماًل صدقاً وشـجاعةً يحملون روح التضحية والبسـالة 
وكل مقومـات الصمـود في مواجهة المؤامـرات والتحديات، وهـي خلفية الثورة 
التـي شـكلت نقطـة تحـول كبري ومرتكـزاً أساسـياً لمحورالمقاومة لمناهظـة قوى 
الإسـتعمار والطغيـان بتبنيهـا قضايـا الأمـة ودعـم الحـركات الإسالمية والحرة 
في مختلـف المناطـق وعلى رأسـها حـركات المقاومـة الفلسـطينية ضـد الإحتلال 

الصهيـوني لأراضي الأمة والمقدسـات.

كيـف لاوقيـادة الثورة الخمينيـة المباركة ومنذ يومها الأول إسـتبدلت السـفارة 
الإسرائيليـة في طهـران بالسـفارة الفلسـطينية مـا شـكل إزعاجـاً كبرياً لقـوى 
الصهيونيـة العالميـة وعلى رأسـها الإدارة الأمريكيـة وأتباعها الأوربيني وأنظمة 

الأعـراب أذيـال الخيانـة والعمالات.

 بـل أن الإمـام الخمينـي وأعوانـه أوجدوا دوله ذات أسـس أربـع أي )أركان( 
شـعب وسـلطة وقيادة وخطـة إسرتاتيجية، وكل موؤسسـة منها ثلاثيـة الأبعاد 
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يُـرى منهـا جوانـب الآخـر ودور وعلاقـة كلًا منهم بلأخر والقواسـم المشرتكة 
والمهـام الخاصة والمشرتكة بينهم تتـم التعاملات والإجراءات التنفيذية بوسـائل 
منظمـة وراقيـة خالل ثلاثـة عقـود تتجـاوز بكثيرمـا تتشـدق بإنجـازة الأنظمة 
الغربيـة خالل مئاة السـنوات ، وهذه أهـم العوامل الرئسـية للتطـور والصمود 

في مواجهـة المؤمـرات العالميـة وكل التحديات .

 وكـذا الثـورة الفلسـطينية والصينيـة والهنديـة وماشـابههن مـن حـركات التغيري 
والتحـركات، لكـن بعضهـا مثـل الثـورة الفرنسـية حولـت مسـارها وسرعـان مـا 
حولـت أهدافهـا ومبادئها الثورية مباشرة إلى مشروع إسـتعماري عنصري اسـتبدادي 
قمعـي طال الملايني من الأبريـاء والثوار الأحـرار المناشـدين للكرامة والإسـتقلال 
والحريـات، وأبـرز مثـال على ذلـك مـا أحدثـه ذلـك الاسـتعمار في حـق الجزائـر 

والجزائريني مـن جرائـم كربى تجـاوزت أرقـام الانتهـاكات وكل التجـاوزات.

 أمـا النمـوذج الأمثـل للثورات بـكل ما لمصطلح الثـورة والثـورات من معاني 
ودلالات، فقد تجسـد في الثورة الشـعبية اليمنية 21 سـبتمبر 2014م التي قامت 

بوجهـة مغايـرة للواقع المفـروض في المنطقة والعالم، وذلـك من حيث:

والأهـداف  1. الرؤيـة  ووضـوح  واسرائيـل  أمريـكا  الاكرب  العـدوا  تحديـد 
مختلـف  في  وعليهـا  فيهـا وبهـا  والإسـتمرار  والشـعار  والنهـج  والغايـات 

وتطـورات. مسـتجدات  مـن  صاحبهـا  ومـا  مراحلهـا 

مـا رافـق تلـك الثـورة في كل مراحلهـا مـن العنايـة الربانية والتدخـل الإلهي  2.
لرجـال الثـورة وقيادتهـا حتـى حققـت مـن الإنتصـارات والإنجـازات مـا 

يفـوق الخيـال والتوقعات.     

الإنطالق مـن واقـع مبـادئ وقيـم هويـة الأمـة بنهـج قـرآني وقيـادة ربانيـة  3.
وأهـداف سـامية تنسـجم مع الآمـال والتطلعـات الشـعبية بإسـتقلالية تامة 

عـن أي أفـكار خارجيـة مسـتوردة أو أي إمالءات.
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إعتماد الدعـوة منذ الإنطلاقة على المؤمنين الصادقين والمسـتضعفين والقبائل  4.

الأفعـال في كل مراحلهـا وبنفـس  الهجامت وردود  الأحـرار في مواجهـة 
الوترية حتـى نجحـت بام تعنيـه الكلمة مـن النجاحـات دون حـدوث أي 

مواجهـات قتاليـة في العاصمـة أو تخريـب أو فوضـات.

الدعـوة لمناهضـة قوى الإسـتكبار والطغيان العالمي في وقـت وظرف خضعت  5.
مت لـه فروض  لذلـك الطغيـان أنظمـة العـالم بام فيهـا القـوى الكربى وقدَّ

والطاعات.  الـولاء 

وبخالف مـا يقّدم عليـه الثـوار في كثيرمن البلـدان بعد تحقيـق الإنتصار فقد  6.
نهجـت قيادتهـا الثورية مبـدأ التسـامح والتصالـح والشراكة مع بقايا الشـلة 
المهزومـة ومختلـف المكونـات، وبثـت روح الطمأنينـة والأمـن والاسـتقرار 
وحافظـت على ممتلكات الخاصة والعامة وكل المنشـآت والمؤسسـات، وهذا 
بعكـس مـا يثتخذ من إجـراءات إحترازيـة بعد نجـاح الثـورات في كثير من 
شـعوب العالم حيث تتم تصفيات جسـدية وسياسـية وإداريـة وإجتثاث كل 
مـا يُمثـل السـلطة السـابقة مـن معالم حتـى على مسـتوى تعطيل الدسـاتير 
والقوانني وإسـتئصال المشـاريع القائمـة وإن كانـت  أو فيها مـن الإيجابيات.

مـن معجـزات قيادة الثـورة التي تـدل على عمـق ثقة القيـادة بذاتها وشـعبها  7.
تحمـل المسـؤولية في حفـظ الأمـن ومواجهـة العدوان ومـا صاحبـه من فتن 
وإرتـدادات وإختاللات أمنيـة دون أن تعلـن حالـة الطـوارئ أو فـرض 
أي مـن الجبايـات الإضافيـة أو فـرض التجنيـد الإجبـاري أو حتـى الخدمة 
الوطنيـة على طالب الجامعـات، مـع أن هـذه الإجـراءات تفـرض في كثير 

مـن الـدول حتـى العظمـى في مواجهـة المسـتجدات وأبسـط التحديات. 

إسـتمرارية الحالـة الحربية والظـروف العسـكرية والأمنية مـن الحرب الأولى  8.
الإمكانيـات  في  الكبري  الفـارق  مـن  الرغـم  على  اليـوم  وحتـى  2004م 

والمعـدات.  والأدوات 
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شـمولية وعالميـة دعوتهـا إلى الحريـة والنهـوض والقيـام بمواجهـة الفسـدة  9.
والإفسـاد والظلمـة والطغـاة متجـاوزة الشـعوبية والإقليميـة بخالف مـا 

جـرت عليـه العـادة مـن الدعـوات والثـورات والتحـركات.

مـع 10.  حتـى  والتسـامح  الإحسـان  بمبـدأ  التعامـل  في  المتجسـدة  إنسـانيتها 
الأعـداء في الجبهـات العسـكرية والدبلوماسـية وملفـات الأسرى والعفـو 
العـام والسـعي إلى السالم ومنـاصرة قضايـا الأمـة ومنهـا القضيـة الكبرى 

فلسـطين وفي مختلـف الملفـات. 

وماهـذه إلا نامذج مخترصة ممـا يشـهد بـه الواقـع ممـا أنفردت بـه هـذه الثورة 
المباركـة بفضـل الله وبحكمـة القيـادة العليـا المتمثلة بعَلـم الأمة السـيد المجاهد 
عبـد الملك بـدر الديـن الحوثـي )حفظـه الله ورعـاه(،  وتفاصيل تلـك العناوين 
تحتـاج إلى شروح طويلة لا يسـعها إلا كتب ومجلدا، والمسـتقبل القـادم أفضل بل 
وأبعـد ممـا يتصـوره العامة بل وأوسـع وأشـمل مما قـد تسـتنتجه مراكزالبحوث 
العالميـة والدراسـات وهـذا لايعنـي أننـا وصلنـا إلى الكامل والصفـاء والنقـاء 
والخلـو مـن العيوب والغلـط والتجـاوزات بـل إن المراقبين المنصفني الغيورين 
وبعـض  الخاطئـة  التحـركات  كثيرمـن  على  الملاحظـات  مـن  عـدد  لديهـم 
الإجتهـادات وخاصـةً فيام يخالـف مايصدرعـن القيـادة العليـا التـي تسـببت 
وتتسـبب في كثري مـن الإرهاصـات للثورة والمسرية والدولـة وفشـل أو تأخير 
بعـض النجاحـات والإنجـازات بـل إن منهـا ماتسـبب في التراجـع مـن بعـض 

المناطـق والإنسـحابات.

وكذلـك أدت وتـؤدي إلى الإرباك لـدى الكثير في إتخاذ الرأي والقرار وحسـم 
الأموروتفتـح المجـال للمغرضني والأعـداء للبلبلـة والتشـكيك في مصداقيـة 
العـدوان  العليـا وتشـجع الأعـداء والخونـة والعمالء على مواصلـة  القيـادة 
والتخريـب وقـد يكـون منهـا مايتسـبب حتـى في تأخيرالنصرالحاسـم الـذي قد 
دفـع المؤمنـون الأحرارالمخلصون من الشـعب ثمنـه بالتضحية بأنهارمـن الدماء 
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الزكيـة وبـكل غـالي ونفيس على كل المسـتويات.

وأتحفـظ على الدخـول في تفاصيلهـا في هـذا الظرف والزمـن خوفاً مـن أن لا 
تَلقـى آذان صاغيـة ويسـتفيد منهـا المغرضون على حسـاب المصلحـة العامة وقد 
يكـون لهـا وقتـاً آخـر مناسـب أو في مؤلـف قـادم مـع أنها قـد تحتـاج إلا مؤلف 

خـاص بها يتكـون مـن مئـات الصفحات.  

ثالثاً: الحركات الفكرية وأثرها في حياة المجتمعات
بام أن الله سـبحانه وتعـالى لم يخلـق شـيئا عبثاً بل لحكمـة عنده لانعلـم منها إلا 
ماعلَّمنـا هوعـن طريـق أنبيائـه ورسـله وتنويـر العقول إلى إبتـكار ما تحتـاج إليه 

المجتمعات.

 فـإن الإنسـان في خلقـه وتركيبتـه آيـات وعرب لمـن يعترب قـال تعـالى:﴿وَفِ 
ونَ﴾. والآيـة الكربى تتمثـل في تسـخيرالأرض ومـا  فَلاَ تُبرِصُ

َ
نفُسِـكُمْ أ

َ
أ

فيهـا بـل والكـون ومـا فيـه لينفُـذ فيـه الإنسـان بسـلطان العلـم كوسـيلة لبلوغ 
المـرام والحصـول على مـا ينفـع النـاس ويلبـي الإحتياجـات، والأعظـم مـن 
ذلـك تزويـده بالعقـل الـذي إذا تـم إسـتخدامه إسـتخداماً سـليمًا وخاصـة إذا 

الُمسـتحيلات.  البعيـد ويَصنـعُ  ب  يُقـرِّ تنوربالإيامن والتقـوى فبمشـيئة الله 

والعقـول بذاتهـا تتفاضـل من شـخص لآخر بـإرادة العليـم الخبير ولا تُكتشـف 
الفـوارق فيهـا إلا مـن خالل حُسـن التفكري والتدبري والإنتـاج في العمـل الذي 
ينتفـع بـه العامـة والـذات، ومـن أهمهـا الهدايـة إلى الحـق والإحسـان إلى النـاس 
ولـو بالنصُـح والإرشـاد وتوجيـه العامـة إلى عمـل الخري وجلـب المصالـح ودفع 

المضرات. 
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والحكيـم صاحـب العقـل الكبري والنهـج القويـم والفكـر السـليم هـو أكثـر 
مـن يحقـق لنفسـه ولمجتمعـه العـزة والحريـة والفـوز في الدنيـا والآخـرة بأفضل 
ِينَ  ِيـنَ يَعْلَمُـونَ وَالَّ القياسـات والنجاحـات. قـال تعالى﴿قُـلْ هَلْ يسَْـتَويِ الَّ

لْاَبِ﴾
َ
وْلـُوا الْ

ُ
ـرُ أ لَ يَعْلَمُـونَ إنَّمَـا يَتَذَكَّ

ومـن نتائـج العقول الناضجـة: التخطيط السـليم ووضع الخطط والدراسـات 
والمبـادئ والقيـم التي تُبنـى عليها الحـركات الفكريـة والثورات وما تـؤدي إليه 
في حيـاة النـاس مـن التحـولات والتغريات في مختلـف المجـالات؛ لأن ضامن 
نجـاح أي فكـرة أو مرشوع أو حركـة أو تحـرك يحتـاج أولاً إلى التفكري بعقـل 
فيـه  الواقـع ومقومـات الحيـاة  ص  لتُشـخَّ سـليم لوضـع دراسـات مسـتفيضة 
وعوامـل التحـرك وتشـخيص المجتمـع بتعـدد إتجاهاتـه وإحتياجاتـه وطبوعـه 
وآمالـه وطموحاتـه وقدراتـه بـل ومـا بقـي لديـه مـن هويتـه وقيمـه ومبادئـه 
وأواصر العلاقـات، ومـن خالل ذلـك تحـدد آليـة وبرامـج الإنطالق نحـو 
إصالح الحـاضر ورسـم آفـاق المسـتقبل بوضع خطـط وبرامـج شـاملة تضمن 
تواصـل مراحـل التحـرك ببعضهـا وتوزيـع الأدوار مـن خالل رسـم مراحـل 

العمـل والخطـوات حتـى الوصـول إلى تحقيـق الأهـداف والغايـات.

 ويحتـاج ذلـك إلى الإنطالق مـن الأسـس والثوابـت الراسـخة التـي لا تهزها 
عواصـف الدهـر والحـركات الرجعيـة والإرتدادات، مـع الأخذ بعني الإعتبار 
مـا قـد يواجـه العمـل مـن محاذيـر وعراقيـل ومعوقـات، ذلـك لأن لـكل عمل 
محـب وكاره وكل جيـد محسـود وكل جديـد أو تجديـد لـه أعـداء يعارضونـه أو 
يحاربونـه ومـا يرتك الشـيطان فضيلـة إلا إجتهـد في التحريـض عليهـا وحتـى 
ِ نبٍَِّ 

دعـوات الأنبيـاء والرسـل والرسـالات، قـال تعالى﴿وَكَذَلـِكَ جَعَلنَْا لكِلُّ
عَـدُوّاً مِّـنَ المُْجْرمِِينَ وَكَىَف برَِبّـِكَ هَادِيـاً وَنصَِيراً﴾

إلا أن اليشء المهـم والُمشـجع على شـد العزائـم وشـحذ الهمـم والصرب على 
المـكاره هـو أن العامـة وخاصـة الطبقـات المحرومـة والمغبونة والمظلومـة تتطلع 
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إلى مشـاريع التجديـد والتغيري وتلتف حولها وتسـتعد في سـبيل نجاحها لتقديم 
أغلى التضحيـات، وخاصـة إذا توفرت الثقـة لدى العامـة او الخاصـة في القيادة 
ومـا تطرحـه مـن الأفـكار وبرامج التغيري من حـال إلى حـال أفضل بام يتوافق 

مـع مـا لـدى الجماهير مـن آمـال وطموحات.

 وقـد سـبق أن كتبنـا في سـياق آخر عـن الثورات الشـعبية التـي تعترب امتداداً 
للدعـوات النبويـة بما تضمنته الكتب الساموية والرسـالات، وسـنحاول في هذا 
المحـور أن نتنـاول مسـؤولية ودور النخُـب ومنهـم الفئـة الفكريـة مـن العلامء 
الأفضـل  إلى  المجتمعـات  حيـاة  في  التغيري  قيـادة  في  والأكاديميني  والمثقفني 
أوعلى الأقـل مـا يحتـاج إليـه الوضـع مـن إصلاحـات، يتـم في ظلالهـا التحرك 
نحـو تنميـة الوعـي المجتمعـي والصحـوة الشـاملة وتطويرالمفاهيـم وتبنيّ أهل 
المواهـب والخربات والقـدرات، مـع زرع حُـب الفـداء والإستبسـال في سـبيل 
تحقيـق التقـدم والتطـور والرُقـي كأداءِ للواجب مهام كانت المخـاوف والمخاطر 

والعراقيـل والتحديـات.

ومـن المهـم أن تكـون الهبَّـة أو التحـرك إلى أي تغييرأوتطويـر بنـاءً على توعية 
المجتمـع لصحوتـهِ وتهيئتـه للإنتقـال من حـال إلى حـال أفضـل ومايحتاجه ذلك 
مـن جهـود قائمـة على تصـورات وطـرق علمية وخطط مدروسـة تتشـارك فيها 
مختلـف الفئـات والمكونـات والشـخصيات الإعتباريـة المترضرة أوبعضهـا من 

الحـال المفـروض والتي ستسـتفيد مـن نتيجـة التغيريات والتحولات.

مـع أن مـن الممكـن أن يبـدأ بالفكـرة أوالدعـوة مجموعـة أشـخاص أو حتـى 
أو  تعليميـة  أومؤسسـة  علـم  لـدار  مديـر  أو  عـالم  إمـا  الإرادة  قـوي  شـخص 
مفكرأوحكيـم مؤمـن ذو خربة يحمـل هـم النـاس بنظـرة بعيـدة وثاقبـة تتوافق 
مـع مـا يحملـه المجتمـع مـن طموحـات وتطلعـات، أومجموعـة من أهـل الغيرة 
والكرامـة  الحريـة  في  والطامعني  السـكوت  عواقـب  يخافـون  ممـن  والشـهامة 

والتخلـص مـن الفسـاد والإفسـاد والظلمـة والطغـات.
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وهـذا يعنـي أنـه لا يجـوز تكبيـل الأفـكار والخطـوات والتحـركات الفرديـة 
والإنفراديـة حتـى يُمـع النـاس على الفكـرة أو البـدء في المغامـرات، فام على 
البـادئ إلا الإنطالق وكسرالحواجـز والباقـي على الله ومـا شـاء الله كان ومـا 
لم يشـأ لم يكـن ولله عاقبـة الأمـور سـواء بالإجمـاع أو بالإنفـراد وعلى أي مـن 

الحـالات.

 وحني فضلـت أن تكـون الإنطلاقـة على أُسـس صحيحـة وسـليمة ومـن 
أرضيـة صلبـة ولتوضيـح ذلـك بإختصـار وحسـب رأيـي: أنام وافـق النهـج 
الربـاني وطابـق المصالـح العامـة وطموحـات المجتمعـات لهـو الخـط الصحيح 
الـذي حثَّنـا الله سـبحانه وتعـالى على القيـام بـه والبـذل في ذلـك السـبيل كل 

والإمكانيـات. الجهـود 

 وحتـى وإن تعثَّرت الإنطلاقة في نقطة معينـة أو تعرضت لهجمة إرتدادية تعيق 
تقدمهـا نحـو تحقيق أهدافهـا والغايـات؛ فإنها قد تبقـى رؤية راسـخة ومتجذرة 
ة تلو  في وجـدان مـن قـام بهـا أو شـارك فيهـا أو حتى من يقـرأ عنهـا وتعاد الكـرَّ
الكـرّة حتـى تنجـح ولو بعد حني من السـنوات، مثال ذلـك الثـورات التي قام 
بهـا الحسني وعيل وزيد ومـن تلاهم إلى حسني العصر التي سـجلت وتسـجل 
الإنجـازات والإعجـازات، بـل أنها سـتحقق مـا لا يتوقعـه العامّيـون ليس فقط 

على رقعـة الوطن والإقليم بـل وإلى أبعد المسـافات. 

 أمـا في عصرنا الحديث وقد بُنيت صروح العلم كمنشـآت عامة وخاصة ومدعومة 
من مختلف الأنظمة والمكونات، والتي قد يتم الإعتماد عليها أو إسـتغلال دورها سَـلباً 
هت  لصالح مشـاريع الظلمـة أو تطبيق نظريـات التضليـل والضاللات، إلا إذا وُجِّ
توجيهـاً صحيحـا وًفي طريق الحق وعلى أسـس علمية وحسـن إدارة فسـتكون حرباً 
على الفسـاد والمفسـدين والطغاة، حيـث أن الناس قد إعتـادوا أن تبدأ أكثر التحركات 
والإحتجاجـات أو المظاهرات أو الحركات التحريريـة أو المطلَبية من أحرمِ الجامعات 
أو دُور العبـادات وبقيـادات نخبوية مـن أهل الفكر والمرجعيات، فيكـون لها صداها 
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عنـد المجتمع وطريقها على الأقل إلى عقـول الُمثقفين الذين يُعتبرون أكثـر فهمًا ووعيا 
وإدراكاً لتحمـل المسـؤوليات، وكـذا من يشـعرون بالغُبـن والحرمان وهـم من تقوم 

على جهودهم الحـركات والثورات.

 ومـن المهـام الأساسـية التـي تقـع على عاتـق هـذه النخب توعيـة المجتمـع بأهمية 
التحـرك المجتمعـي نحـو التغيريإلى الأفضل بام يلبـي الإحتياجـات والطموحات، 
وخاصة إذا كانت غايات الطلاب والُمعلمين سـامية فوق مجرد الحصول على الشـهادة 
أو الوظيفـة أو المنصـب أو السـمعة والمفاخـرات، وذلك حتى يكونـوا عناصر فاعلة 
في حياتهـم ومـن ثم تطويـر مفاهيم الأفـراد والمجتمعـات، ويعملـون بعلمهم للبناء 
والتنميـة الوطنية وخدمـة الوطن والأمة في مختلـف المجالات والأحـوال والحالات. 

مـع التنبيـه إلى أنـه لا ينبغـي الإسـتهانة بتحرك أي شـخص أو الإسـتغناء عن 
ة الإمكانيات، فقـد يجعل الله في  أي فئـة أو شريحـة مهام كان ضعـف قوتها وشِـحَّ
بعـض خلقـه أسرارا لم تكـن فيمن يُعَـول عليهـم وتركزعليهم الأنظار وتُسـب 

لهم الحسـابات. 

 فعنـد تنفيـذ أي فكـرة أو مشروع لابـد من تفعيـل الجميع ما أمكـن ليقوم كلًا 
بـدوره وواجبـه في إطـار التكامل والرشاكات، حيث لا يسـتطيع أحـد أن يقوم 
بـدور الآخرين والإنفـراد بتحمـل كل المسـؤوليات، قـال تعالى:﴿وَتَعَاوَنوُاْ عََ 
الرّبِ وَالتَّقْـوَى وَلَا تَعَاوَنـُواْ عََ الِإثمِْ وَالعُْـدْوَانِ﴾. وما تضافـر في حمله الرجال 
خـفَّ وأحتمـل ومـا تفرقـوا عـن شيء إلاجـار وثقل بـل وعجزوا عـن مواجهة 

والتحديات.  المشـاكل  أبسط 

وللعلـم أن لـكل إنسـان قـوة تنفـع هنـا أوهنـاك إذا لم تُسـتغل في طريـق الحق 
والخري ضـد الباطـل و الرش فقد يسـتغلها أهـل الباطـل في طريق الغلـط لخدمة 
الظلمـة والطغـاة. وكام قـال السـيد الشـهيد القائـد - رضـوان الله عليه-فيام 
معنـاه -وإن أضفنـا إليـه-: من لم يعمل على تسـخير نفسـه وإمكانياتـه في الإتجاه 
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الصحيـح فسيُسـتدرجُ شـيئا فشـيئا مـن قبل شـياطين الجـن والإنس حتـى يرى 
نفسـه يومـاً عائم وغـارق في الباطل بل ومـن خدامـه وأتباعه ومقدمـاً له الدعم 

والخدمات. 

حتـى وإن ادَّعـى بعضهم الحـذق والحيـاد -وإن كان صادق في ذلـك -فمعناه 
إلتـزام الصمـت وهـو السـكوت على الباطـل مـا يُعترُب خـذلانٌ للحـق وأهله 
لصالـح أهـل الباطـل ودعـاة التضليـل والمغالطـات، وحتى سـكوت أهل الحق 
عـن حقهـم بدعـوى الصبر على المحن أو إحتسـاب الأجـر مماّ يـؤدي إلى ظهور 
الباطـل على حسـاب الحـق فيكونـوا هـم والسـاكتون معهـم شركاء في الإثـم 

والعـذاب في الآخـرة وتلحـق بهـم في الدنيـا الذلـة والمهانات. 

ـن أهـل الباطـل مـن الظهـور والسـيطرة  ذلـك أن سـكوت أهـل الحـق يُمكِّ
على مقاليـد الأمـور فيكـون السـاكتون عـن الحـق شركاء فيام يحدث مـن ظلم 
وتعديـات، وكام ورد عـن الإمـام عيل عليـه السالم قولـه: حينام سـكت أهل 
الحـق ظـن أهـل الباطـل أن الحـق قـد مـات، لكـن السـاكتون على الباطـل هم 

الأمـوات.

ومـن الأخطـاء الفادحـة مـن بعـض المثقفني وحملـة العلـم والمعرفـة ممـن هم 
أهـل شـهادات أكاديميـة أو إجـازات علميـة تكـون في تـرك الحبـال تُلقـى على 
غواربهـا والنـاس تتبع أهواءها وتلهث وراء الشـهوات والرغبـات، ليتصطادهم 
أدوات الترويـج للرش والباطل وتأطيرهم في مشـاريع تخدم أعـداء الأمة والدين 

والإنسـانية ويُسـتخدمون لتنفيذ المـآرب الخبيثـة والمؤامرات. 

وعندمـا أقـول: أن فئة العلم والعلامء والعُقلاء والحكماء تقع عليهم مسـؤولية 
الحفـاظ على المجتمـع وتحصينـه وتوجيهـه بـل وتفعيلـه وتسـييره في الطريـق 
الصحيـح التـي يصـل منهـا إلى العـز في الدنيـا وفي الآخـرة إلى أعلى الدرجات، 
فذلـك ليـس مـن بـاب المبالغـه والمزايـدات، ولكـن لقناعتـي بام تتمتعُ بـه هذه 
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الشريحـة الراقيـة مـن علـوم ومعـارف ومنهـا مـا يهـدي إلى معرفـة الله وقدرتـه 
وكـذا  النجـاة،  ووسـائل  الخري  وطُـرق  ونواهيـه  وحـدوده  وأوامـره  ونعمـه 
معرفتهـم بتاريـخ الأمـم السـابقة وتجاربهـا في الحـركات والثـورات، ومـا نجح 
منهـا ومـالم ينجـح وما يَصْلُـح للبنـاء عليه أو الاسـتفادة منـه فيما يخـدم المجتمع 

ويسـاعد في نجـاح التحـركات. 

يعنـى معرفـة الحـاضر وواقـع النـاس ومـا يـدور حولنـا ومـن معنـا أو علينـا 
والأخطـار المحدقـة والتحديـات، وكذا مـا نحتاج إليـه من الإصالح أو التغيير 
والخطـط والوسـائل اللازمة والمناسـبة لتهيئة المجتمـع وإعداده لمواجهـة المكايد 
والمؤامـرات، ومـن حيـث أن الُمعلمني وطلابهم الخريجني على أيديهـم يُعتبرون 
الثُلـة أو النخُبـة الواعيـة الذيـن يسـتطيعون قيـادة وتوجيـه العامـة إمـا إلى الخير 

والنجـاة أو إلى الرش والُمهلكات.

وهـذا مايعنـي الشـعوب والمجتمعـات اللتـي لم يقـام فيها حتـى الآن حركات 
أو مشـاريع تحـرك مقاومـة بـارزة وناجحـة وتحتاج هـذه النخّب وضع الأسُُـس 
والمعايري اللتـي أشرنـا اليها أنفـاً للتحـرك ووضع الخطـط والبرامج للمشـاريع 

الثوريـة والمعاييراللتـي تحقـق لهـا النجاحات.

أمـا الوضـع القائـم في بلـدان محـور المقاومـة خاصـةً يمن الثـورة فقـد وصلنا 
بفضـل الله إلى مسـتوى متقـدم فـاق تصـورات المراقبني بـل حققنـا مكتسـبات 
والأكادميـة  العلميـة  النخـب  وماعلى  وإعجـازات  بـل  عظيمـة  وإنجـازات 
المشـار إليهـا سـابقاً إلا الإلتفـاف حـول قيـادة الثـورة وترسـيخ وعـي المجتمـع 
بالمفاهيـم الثوريـة والتحرريـة وتطوير الأسـاليب والنظُم بما يعاصر المسـتجدات 

والتطـورات.

بالعـودة إلاعامـة الشـعوب اللتي تحتـاج إلى تحـركات بدائية للحلق بركـب التغيير 
بام تعنيه الحـركات والثـورات أما الحـركات والثـورات العفوية أوالعبثيـة ودعوات 
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التغيري التـي تكـون تلبيـة لمطالب عشـوائية لمجتمع ضـال ومحتـار يفتقـرُ إلى قيادات 
حكيمـة مخلصـة وأمينـة تقـوده إلى الخالص مـن الأوضـاع السـيِّئة ومـن سـيطرة 
الظلمـة إلى الإسـتقلال ونيـل الحريـات، فقـد ينقـاد إليهـا المجتمـع إلى التغيري مـن 
الحـال المأسـاوي إلى أي حـال وتحـت أي مـن الشـعارات أو النظريـات أو أي مـن 
الُمسـميات، وذلـك بـدلاً مـن الإنتظار في محطـات الفسـاد والظلم والمجاعـات، وهو 
مـا يشـبه حالة الُمجرمني في عَرصَـات القيامة حينما يسـأمون من الإنتظـار في مواقف 
ـل بخروجنا مـن هذا الحـال ولو إلى  الحسـاب أوقـات طويلـة فيقولـون: يـا رب عجَّ
النـار بـأي مـن الحالات، فيسـتغل هـذه الحالـة أهل الأفـكار الشـاذة الضالـة الُمضلة 
بات، وهـذا ما يعني  لدعـوة العامـة إلى مشـاريع التضليـل والدجـل والزيـف والكُذُّ
أن المجتمـع يحتـاج إلى نُخـبٍ صالحـة وقيـادات حكيمـة توجهـه وتقـوده في الطريق 

الصحيـح بعيـدا عـن المزايدات.

 ففـي بعض الأحيـان يسـتجيب الناس لدعـوات التضليل وتحصـل على زخم 
وهيلمـة وتجتـاح كثيراً مـن البلدان وتُسـقط أنظمة قـد أينعت وفي ظلهـا يتحرك 
المتنطعـون والخبراء في الفسـاد والإفسـاد وتزييف الحقائق مسـتغلين ذلك الزخم 
الثـوري فيعتلـون المناصـب الهامـة ويتصـدرون المواقـف ويسـتغلون كل موارد 

البالد وينفـردون بالرأي وإتخـاذ القرارات.

 فيتحولـون إلى عصابـات يعتربون أنفسـهم نخبـة المجتمـع وهـم مـن حقـق 
النرص ولم تتـم بغيرهـم أي نجاحـات، ويعتبرونهـا ملـكاً لهـم بالتمكني الإلهي 
أو مـن بـاب منـح بعضهم البعـض عطايـا ومكافـآت، ويتَّبعِهم كثيراً مـن العامة 
ويصفقـون لهـم ويدافعون عنهم بـكل ما لديهم مـن الإمكانيات، حتى يحسـبون 
أنهـم في طريـق الصـح والمسـار الصحيح مـع أن الكثير مـن أعمالهم غير سـديدة 
آمـال  الثائـرة ومالديهـا مـن  الشـعوب  تلبيـة متطلبـات  إلى مسـتوى  لاترتقـي 

وطموحات.

 لكنهـا في الأخيرعندمـا تـزول الأسـباب وتظهرالحقائق وتنكشـف سـوءاتهم 
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يسـتفيق النـاس ويسـعون مـن جديـد إلى التغيري ويقذفـون بأولئـك إلى مزابـل 
التاريـخ ممقوتني مذمومني يحملـون معهم الحرسة والذلة والمهانـات، خاسرين 
الدنيـا وفي الآخـرة تنتظرهـم ومـن تبعهـم أشـدُّ العقوبـات، قـال تعـالى: ﴿وَمَا 

نفُسَـهُمْ يَظْلمُِونَ﴾
َ
ظَلَمْنَاهُـمْ وَلَــكِن كَنوُاْ أ

ومـا يؤسـفنا هـو أن كثرياً مـن ضحايـا هـذه الحـركات الشـاذة هـم مـن أبناء 
الأمـة المحمديـة الذيـن يرمـون وراء ظهورهـم أعظم الدعـوات النبويـة وأكرم 
بهـا  الرسـالات الربانيـة والكتـب الساموية التـي إسـتجاب لهـا ونصرهـا وجرَّ
أسالفنا أنصـار الله بقيـادة خير خلـق الله ودانت بها شـعوب القيـاصرة وخضع 

لهـا الجبابـرة في معظم القـارات. 

لـوا التيه خلـف نظريـات التضليـل والإلحـاد والمغالطة التي  لكـن هـم من فضَّ
نهم بالسياسـيين والمفكرين والزعامـات، وما تلـك إلا طريقاً  يختلقهـا من يسـموَّ
يتخذونهـا للتملـص من الواجـب الديني والوطنـي جُبناً وطمعـاً وتلبية للأهواء 
والرغبـات، مـن أجـل الوصـول إلى المناصـب والمفاخـرة وحُطـام الدنيـا على 

حسـاب الآخرة تسرتاً بالشـعارات الزائفـة ومختلـف الدعوات.

  مـع أني أرى أن مـن أسـباب التيه والضالل أن الكثير مـن الباحثين عن العلم 
والمعرفـة يسـعون إلى ذلـك مـن غري طريقـه ويشربـون العلـم مـن غري منابعـه 
الصافيـة ويسـتمعون إلى النصـح والإرشـادات مـن غري أهلهـا ويسترشـدون 
إلى الحـاضر والمسـتقبل عـن طريق أهـل الغـوى والضاللات؛ وتكـون النتيجة 
المشـاركة في إضالل وإغـواء المجتمع بدءً بالترفـع عن العامـة إلى الخاصة الضالة 
الُمضلـة، فيتنافسـون في صنـع الخـداع والمغالطـات، فحينام لا يجـدون مجـالات 
ومكاسـب مـع الأنظمـة الحاكمـة ينتقلـون إلى المشـاريع الوهميـة والمأجـورة من 
الخـارج بإسـم حركات الحقـوق والحرُيات،ثـم يتبنون تخريب العقـول والأفكار 
بإسـم الإصالح والمصلحة العامـة والمعارضات، وهـم في الحقيقة مجـرد أدوات 
تنفيذيـة لمخططـات أعـداء الأمـة والمؤامـرات، وإذا تمكّنـوا لا يُراعـون فيمـن 
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يخالفهـم أو حتـى مـن يؤيدهـم أخـوّة أو صُحـب ولا قرابـات، ولا يرقبـون في 
ت. مؤمـن إلاً ولا ذمـة ولا يشـفقون عليهـم مـن جـوع ولا وجـع ولاعلِّ

 وهـؤلاء هـم الضالـة المضلـة الذين يحسـبهم بعـض العامـة أنهم أهـل الإيمان 
والحكمـة والِخرْبة وأنهـم قـادات الحـركات وزعماء الثـورات، وهم مـن قال الله 
رضِْ لُِفْسِـدَ فيِهَِـا وَيُهْلـِكَ الَْـرثَْ 

َ
عـز وجـل فيهـم:﴿وإذَِا تـَوَلَّ سَعىَ فِ الأ

وَالنَّسْـلَ وَالّل لَا يُبُِّ الفَسَـادَ﴾.
ة والأفـكار المسـتنيرة أهـل العلـم  أَكررالتنبيـه إلى النخبـة أهـل العقـول النريِّ
والعلـوم المتطـورة والخربات، بـأن الله قـد حمَّلهـم مسـؤولية إصالح مـا دمـره 
المفسـدون والطغـاة ضمـن مشـاريع الضاللات، وأي فـراغ يتركونـه سـيكون 
منـه فرصـة سـانحة لأهـل الباطـل لملئـه وتجديـد أجنـدات الظلـم وزرع الفتـن 
والفوضـات، أو التفكري في موضـات جديدة من المشـاريع الظلاميـة أو مَكْيَجَة 
عنـد  والرتدد  الإرتبـاك  فيحصـل  الشـعارات.    وتعديـل  القديمـة  المشـاريع 
الأغلبيـة ويتيهـون بين هوامـش القديم والجديـد ويصطاد منها مـن يصطاد وقد 
تظهـر وجوه غري مألوفة يُصغـي إليها أهـل العقـول الخفيفة وأهل السـفاهات، 
ب وتخريـب المخـرب وتقسـيم  والنتيجـة تكـون تجديـد المجـدد وتجريـب الُمجـرَّ
الُمقسـم والقضـاء على مـا تبقى مـن المبـادئ والقيـم أو أي هوامـش في الجوانب 

الإقتصاديـة والسياسـية والإداريـة وفي مختلـف المؤسسـات والمجـالات.

 فيضطـر أهـل الغرية والإخالص للتحـرك وفعـل ورد فعـل وحركـة ضـد 
حركـة وثـورة على ثـورة لتصحيـح مفاهيـم أو تطبيق أهـداف الثـورة وهات يا 

مُسـميات ومتاهـات بني مختلـف الحـركات والنظريـات.

 وأرى أن مـن أسـباب ذلـك الضيـاع هـو عـدم إجمـاع النخُـب والعقالء على 
قيـادة موحـدة أو عـدم وجـود إدارة محكمـة وإسرتاتيجية عامـة وقوانني عادلة 
تحكـم الأداء وتقطـع الطريق على المتربصين وتضبـط التجـاوزات. فيبقى الخللُ 
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قائام والمجـالُ مفتوحـا ومُهيَّئـأ للمتربصني ومـن بقـي في أنفسـهم طمـع أو في 
قلوبهـم مـرض أو في عقولهـم زيـغ تميل بهم إلى أعامل تزعزع الأمن والإسـتقرار 

وإسـتمرار الأوضـاع بطابـع الشـلل والفوضات. 

وأكثـر المسـؤولية في ذلـك يتحملهـا -كما أشرنـا سـابقاً-أهل المناصـب العليا 
والنخُـب والمثقفني حملـة العلم بصفتهـم ورثة الأنبيـاء وهم أكثر مـن يتحملون 

المسؤوليات.  

وعندمـا نتحـدث عـن طبقـة العلامء والمثقفني فال نعنـي فقـط العلامء في 
الحديـث أوفـن الـكلام والخطابـات، أو مـن يحفظـون الكثري مـن الكتـب أو 
يعلمـون في الأحـكام أو في التجويـد أو التلحني بالسـبع القـراءات. والثقافـة 
لا تعنـي فقـط إتقـان فـن الحـوار أو الجـدال أو طريقة الإبـداع في فلسـفة الأمور 
وتحويـر وتحويـل معانيهـا أو مقاصدها مـن حالة إلى أخـرى أو إختراع أسـاليب 
التدريـس والدراسـات، أو كيفيـة شرح المناهـج وتدريـس الطالب في المدارس 

والكليـات أو ترتيـب الحلقـات.

بـل أفضـل العلم هو في المقـام الأول الموصل إلى معرفة الله ومـا أعده للقائميين 
الصادقيني مـن جـزاءات وللقاعديـن والمجاملني السـاكتين على الباطـل مـن 
عقوبـات؛ وكـذا معرفة حـدوده وأوامـره ونواهيـه والوقوف عليهـا والعمل بها 
وإشـاد العامـة إلى طريـق الصـواب ولخير وإتبـاع الحق وأهلـه ومقاومـة الباطل 

وحزبـة بهـا عماًل بما جـاء في محكـم الآيات. 

وأي ثقافـة تخلـو مـن الإيامن بمبـدأ الجهـاد والإستشـهاد كأسـاس للإنطلاق 
لصنـع الحـاضر والمسـتقبل وبناء حياة على أسـاس مـن العدل والأمـر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكـرات، فماهـي إلا ثقافـة دنيويـة فارغـة مـن الأسـس والمعايير 

التـي بهـا وعليهـا تتحقق آمـال وطموحـات الشـعوب ومختلـف التطلعات.    

ومـن الموجبـات الأساسـية على النخـب تثقيـف العامـة وتوجيههم فيام يدل 
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على فعـل الخري والطريـق التـي تضمـن الحقـوق وتلـزم بالواجبـات، وكـذا 
وضـع المناهـج أو تصحيحهـا التـي تهدي إلى الرصاط المسـتقيم وخدمـة الدين 
تأجيـل  بـدون  بـأول  المنكـر والبغـي والظلـم والفسـاد أول  والمجتمـع ودفـع 
بإقامـة الحـق والعـدل وهذا هو العلـم النافـع الذي يسـتنفع منه الإنسـان وينفع 
النـاس بـل ويمنـع الوقـوع في الأضرار والمهلـكات، وأيضاً ما يكـون في جوانب 
الإبـداع والتطويـر والإخرتاع والإنتاج في مختلـف المجالات الإداريـة والتنموية 
والزراعيـة والإقتصاديـة والعُرْفيـة والفكرية والشرعيـة والإجتماعيـة والقانونية 

والتنظيميـة والعسـكرية وفي كل المجـالات.

القيـادة  تسـتطيع  عامـة  ثقافـة  مجموعهـا  في  نُ  تُكـوِّ وعلـوم  علـم  هـذا  وكل 
الصالحـة الواعيـة توجيههـا كأسـاس لإطالق برامـج تنمويـة عامـة توصل إلى 

المسـتويات. كل  والتطورعلى  والرقـي  التقـدم 

 وفي حقيقـة الأمـر فـإن الكثري من نخـب المجتمع لا يخلـو مـن شيء منها وإن 
كان بتفـاوت النسـب والدرجـات، وقـد لا ينقـص الكثير من هـؤلاء إلا إمتلاك 
الإمكانيـات الماديـة أو الإسـناد المعنـوي أو مـا يحتاج إليـه من التقنيـات، حينما لم 
يكـن هنـاك سـلطة وطنيـة ذات مؤسسـات إنتاجيـة ورقابيـة وإقتصادية تشـجع 

على الإخرتاع والإنتـاج وتقديـم ما يلزم مـن الرعايـة والدعـم والُمحفزات.

 مـع أن مـن ضرورات الحيـاة أن يكـون للسـلطة إسرتاتيجية عامة تشـمل كل 
الجوانـب وفي مقدمتهـا الجانـب العلمـي والثقـافي وتطوير المهـارات والخبرات، 
تقتـدي  ثقافيـة  وهـذا لايتحقـق إلا في حـال وجـود صحـوة شـعبية وحركـة 
بالنخبـة الواعيـة وضمـن مشروع موحـد متكامل بقيـادة حكيمة تجعـل مصلحة 
الوطـن والأمـة فـوق كل الإعتبارات، وكـذا قيادات سياسـية مؤمنـة نقية تخاف 
الله فيام ظهـر وبطـن يكون همهـا تحقيـق العدل بني الناس والمسـاواة، وتسـتمد 
رأيهـا وقرارتهـا مـن العُقالء والحكُماء والخرباء في رسـم السياسـات الصحيحة 

وتطويـر البرامـج وتحسني أداء منظومـة الإدارة التنفيذية وكل السـلطات. 
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وعندمـا نتطرقُ للسياسـة أو السياسـات ضمن أي مقطـع أو جملة في هـذا المؤلَّف؛ 
فال نعني التسـيُّس الـذي أصبح مذهبـاً وثقافة عند الكثير مـن أهل اللَّـفِ والدوران 
والكـذب والخداع والمغالطات، لكننا نعني بالسياسـة التي توجه بها السـلطة العليا في 
وضع إسرتاتيجيات عامة وشـاملة بحسب الأسـس والمعايير التي تبنى عليها الدول 
الحديثـة وتدفـع الجميـع للمشـاركة في بنـاء الشـعوب والأوطـان على أسـس تحقيق 

التقدم والتنمية المسـتدامة والعدل والمسـاوات.

  وبالمعنـى الأدق  فـإن السياسـة هي إحـكام وإتقـان الأداء في إدارة شـؤون المجتمع 
حسـب الخطط والبرامج التنفيذية والدراسـات، ونيل ثقة الناس وسـد الفراغ وقطع 
الطريـق أمـام المغرضين والأعداء وسـد أي خلـل  يوقع الخلاف  بني المجتمع أو بين 
القواعـد والقيـادات، وذلـك مـا تعنيه لدينـا الحكمة والسياسـة المفيدة، وفقـا لًقاعدة 
وضـع اليشء في محلة وإختيار مـن كل شيء أفضلـه وإعطاء كل ذي حـق حقه وعدم 
التجـاوز في كل الشـؤون الخاصـة والعامـة ووضع مقيـاس التفاضل بني الناس على 
أسـاس تقـوى الله والإخلاص في خدمـة خلـق الله وأداء الواجب كلاً فيام يوكل إليه 

من مهـام وإختصاصات. 

وليـس الشـخص السـياسي الحكيـم والُمحنكَ هـو من يسـتطيع التعامـل بالمكر 
يملـك  أن  يسـتطيع  مـن  بـل هـو  والتحايالت؛  والـدوران  واللـف  والخـداع 
الصرب والتسـامح والحكمـة في التعامـل مـع القريب والبعيـد والُمحـب والكاره 
وجـرأة الصـدق والنصيحـة والمصارحة ليسـتطيع التغلب على نزعات الشـيطان 
ودسـائس المنافقني وردع الحسُـاد ومواجهة المؤامـرات والمخاطـر والتحديات، 
وكـذا كسـب مـودة محيطـه مـن الأصحـاب والأنصـار وعـدم تـرك أي مجـال 
للمُتربصني للحصـول على إعجـاب المحايديـن وقطع السُـبل أمام الحاسـدين 

وأهـل الإغراضيَّـات.

وقـد نجـد هنالك إختالف في وجهـات النظر حول تشـخيص مشـكلة الأمة 
قيـادة أو أفـراد أو مجتمعـات، حيـث يـرى البعـض أنهـا كربى بـل وعصيَّـة في 
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إسـتعادة مجدهـا وعزتهـا ومكانتهـا بين الأمـم دونما الإسـتعانة بالخـارج وجلب 
التدخالت؛ لكـن الـرأي الصائـب ليـس هنالـك مشـكلة فذلـك لا يحتـاج منا 
إلا التوجـه بإخالص وصـدق مـع الله وخلقـه والتـوكل عليـه والثقـة بالـذات 
وتطويـر القـدرات والإمكانيـات، مـن خالل الدراسـات والبحـوث العلميـة 
المسـتجدات،  ومواكبـة  الآخريـن  لمنافسـة  الإنتـاج  ووسـائل  لتطويرالمعـارف 
وتطويـق التحديـات ، وبام يحقـق الإكتفـاء الـذاتي ليتسـنى لنـا التحـرك بعقليـة 
مسـتقلة وبرامـج هادفـة تخـدم الوطن والأمـة نثْبت مـن خلالها أننا قـادرون على 

قيـادة الأمـة إلى بـر الأمـان بعيـداً عـن طـرق العمالـة والتبعيات. 

ومـن سياسـة الحكامء والإداره الحكيمـة القـدرة على إمتصـاص المؤامـرات 
والتحديـات وتحويلهـا إلى فـرص يتحقـق منهـا منافـع ومكتسـبات. 

 وذلـك مـا يجـب أن نسـعى إليـه وهو العمـل على تصحيح الحـاضر وتخليصه 
مـن رواسـب المـاضي ومعرفـة أخطـاء من سـبق ووضع إسرتاتيجية عامـة تبنى 

عليها دولـة القانون والمؤسسـات. 

وبذلـك يتحقـق للأمة العز والإبـاء في الدنيـا وتوريث المجد للأجيـال القادمة 
ولتبقـى تلـك الأسـس راسـخة في الوجـدان والضمائـر عرب الأجيـال لتواصـل 

عليهـا مسرية البنـاء والتنمية وفـق الاحتياجـات وبحسـب الإمكانيات.

مـع إشرتاط القيـام في مواجهـة الباطـل والوقـوف بصـف الحـق والمحقني 
والقناعـة بتقديـم مايحتـاج ذلـك القيام من جهود وخسـائرمع لـزوم البحث عن 
القيـادات المؤهلـة مـن أعالم الهـدى التي لاتنجـح أي حركـة أو تحـرك بدونهم 
ولابطريقـة مضـادة أو بقيادة تنسـب العـداء لهـم لأن الله ربط عزة الأمـة وإبائها 
ونجاحهـا ونجاتهـا برسـول الله وآل بيتـه بوصفهـم أئمة الحـق سـفينة النجات.

* * *
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وبالعـودة إلا الوضـع الداخلي اليمنـي القائم في ظل غطرسـة وعربدة العدوان 
الـذي أظهـر الناس على حقائقهـم من مختلـف الشرائـح والأصنـاف والفئات، 
وكذلـك مـا يمكـن أن نعتبرها أسـس ومعايري ونصائـح وإرشـادات تقودنا إلى 
إكامل المسـار وتحقيق النصرالحاسـم والأهداف السـامية والغايـات، أخاطبُ بها 
الجهـات الرسـمية وغري الرسـمية بـل ومختلف مكونـات وشرائـح المجتمع وفي 
المقدمـة المشـائخ والحكُامء والعقلاء والناشـطين والوجهاء من أبنـاء يمن الإيمان 

والحكمة والبأس والشـدات، فأقــــول:

 إنـه لمـن المؤسـف أن يصـل العـدوان إلى تدمري معظم مقومـات الحيـاة وإبادة 
مـن يسـتطيع الوصول إليـه من الأبريـاء وهتك الأعـراض والحرُمـات وضرب 
حصـار مطبـق ليبيـد بـه الملايني مـن شـعبنا اليمنـي الحـر وذلـك على أيـدي 
المنافقني مـن الأعراب ومواليهـم المأجوريـن والمرتزقة بالدراهـم والدولارات، 
ومـع هـذا كلـه وإن لم يكـن أمامهم حسـاب ولاعقـاب ولاجنة ولانـار فإنه من 
العـار والعيـب فيمـن يبقـى بين صفوفنا مـن يَصْغـون إلى دعايات أهـل الضلال 
مـن المنافقني الُمضلِّني لصالـح الُمعتدين الطغـاة، وينسـجمون مع برامـج الخونة 
والعُمالء ولـو حتـى بالسـكوت والقعـود عن القيـام بام عليهم مـن واجبات. 

مـع أن مـن المفرتض أن يكون قد أخـذ الكل الـدروس والعبر وعرفـوا العدو 
ومـاكان يبيّت لليمن واليمنيني من العداء والحقد والبغضـاء من خلال العدوان 
وهمجيتـه ومـا تخللـه من الأحـداث الِجسـام بام لم يشـهده اليمـن في تاريخية على 
امتـداد آلاف السـنوات، وأن نجتمـع ونلتـف حول ثورتنـا وقيادتنـا وأن نكثف 
ـد رأينـا ونجمـع أغرامنـا في دعـم الجبهـات لمواجهـة الغـزاة كما  جهودنـا ونوحِّ

جـرت عليه الأسالف والأعـراف والعادات.

وأن ننبـذ خلافاتنـا ونوحـد صفنـا ونجمـع كلمتنـا ورؤيتنـا ونُطهـر ذاتنـا من 
شـوائب النفاق والحسـد وحـب الدنيا وعوامل الفُرقة والإنقسـامات؛ لنسـتطيع 
المظلمـة والتحديـات إلى مكاسـب ونجاحـات وننتصرلديننـا ووطننـا  تحويـل 
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ومبادئنـا وقيمنـا التـي يريـد العـدوان القضـاء عليهـا كام أشـار إلى ذلـك قائـد 
الثـورة -حفظـه الله -في قولـه: إن صمودنـا اليـوم هـو تعبيرعـن إيماننا وتجسـيد 
لمبادئنـا حيـث إن مشـكلة تحالـف العـدوان معنـا تكمن في تمسـكنا بهـذه المبادئ 
والقيـم وسَرْينا في طريـق العـزة والكرامـة والحريـات، وقـد عمل الأعـداء على 
القضـاء على هويتنـا الإيمانيـة والقَبْيَلـة مـن خالل عصابـات الحكـم العميلـة 
السـابقة مـن قبـل العدوان بعرشات السـنوات، فقد باتـت الأهـداف والمواقف 
والمسـارات اليـوم أكثـر وضوحـاً وجالءً وصـارت الطـرق التـي تسري عليهـا 

الجميـع بينـة وجليـة لا غبـش فيهـا ولا غبـار عليها ولاغشـاوات.

وفي الحقيقة فإن الإنسـان يسـتطيع أن يكتشـف الطريق الصحيح الذي يهديه للحق 
ويجـد النـور ولو على أبعـد المسـافات، وحامل العقـل السـليم سـيجد في أي طريق 
يسـلكها علامات يسـتدل بهـا على الوجهه إمـا على المعرفة والنـور إلى بر الأمـان أو في 

الجهل والظالم إلى المتاهات.

أمـا في الطريق التي سـلكناها سـبع سـنوات في ظـل العدوان الهمجي الغاشـم سـبقها 
عشرات السـنين من الهيمنـة والخضوع والخنوع للمرشوع الأجنبي بطرق مبـاشرة وغير 
مبـاشرة مـن خلال قيادة الأنظمة أو سـلطات السـفارات والإسـتخبارات، ومـا صَاحََب 
ذلـك مـن الظلـم والبطـش والخيانة والعمالة وتسـليم سـيادة اليمـن وقرارها وأسـلحتها 
الدفاعيـة المتواضعـة وبرهـا وبحرهـا وإخضاعهـا لسـيطرة الأعـداء والعبث بام فيها من 
الثـروات والمقدرات والخريات وبإجراءات دنيئة وفاضحـة وبكل وقاحة حتىبالتصوير و 
التوثيـق تفاخـراً بما يقدمون عليه مـن أفضح الخيانـات والعمالات، فما بقي بعـد كل ذلك 
مـن أي غموض أو إلتباسـات أو مجال للإجتهاد بإيجـاد الذرائع والمربرات لمواصلة الولاء 
لهـم أو الإرتبـاط بمشروعهـم المعيـب بأسـاليب وتلطيـخ الوجوه بام حملوه معهـم أو ما 

خلفـوه ورائهم مـن أخطاء ومعورات يسـتحقون بهـا اللعنات.

 وبـات مـن السـهل جداً التمييـز ما بني الفريقين ولوعلى الأقل من ظاهـر الأمور 
فيام يسـتخدمه كل فريق من شـعارات الولاء والرباءات. 

ومـن الواضـح أن فريـق الحـق الـذي شـعاره الله أكرب المـوت لأمريـكا وإسرائيـل 
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واللعنـة على اليهـود والنصر للإسالم هـو أوضح مـن الشـمس في وسـط النهار لا 
يجحدهـا حتى عميـان النظر إلا من عميـت بصائرهم مـع أبصارهم وفقـدوا الإيمان 
والحكمـة فتاهـوا في الضاللات، وذلـك هو خـط المقاومة والجهـاد  الـذي يدعو إلى 
الحُرية والكرامة ومحاربة الظلم والفسـاد والإفسـاد ومواجهة المحتلني والغزاة، نهجه 
القـرآن ومبادئـه  العفـو والصفح يدعـو إلى العـودة إلى الله وإلى الوحـدة والألفة وجمع 
الـرأي والكلمة في مواجهة الخطـر الأجنبي والتحدي الأكبر المتمثـل في أطماع أمريكا 

وإسرائيـل في الإستمراروالتوسـع في إحتالل أراضي الأمة والمقدسـات. 

فهـل يسـتوي هـذا الفريـق أو يتشـابه مـع ذلـك الـذي هـو رأس الفسـق والظلـم 
والطغيان والفسـاد والإفسـاد الظالم المعتـدي الُمحتل ومن يدور في فلكـه من الأعراب 
أهـل الخيانـات والعاملات المهرولني نحـو اليهـود وإبـرام الصفعات)الصفقـات( 

والتطبيـع والتحالفات. 

وهـل يبقـى حجـة أو حتَّـى ذريعـة لمـن يُطبِّلـون لهـم أو يتخابـرون معهـم أو مـع 
عون الحيـاد والإنتظار حتى تتضح  إسـتخباراتهم أو يعملون على تشـجيعهم ومـن يدَّ
الأمـور وكأنهـا لم تتبين خالل ما مضى من عقـود وخلال العـدوان البربري الغاشـم 
الـذي تجـاوز كل مبـادئ وقيم الإنسـانية وحتى أعـراف وقوانين الحـروب التي يقف 

عندهـا الآخرون أثنـاء الموجهـات والنزاعات.

 ومـن رائـي ان هـؤلاء الذين لم يفرقـوا بين فريقي الحـق والباطل هـم من يغالطون 
أنفسـهم ويبنون حاضرهم ومسـتقبلهم على الأوهام كلاحقٍ بعد الرساب كلَّما قرب 
منه لم يجده شـيئا ولم يقتنع ويظلُّ لاحقاً لاهثاً لا يجد ماءً ولم يهتدي إلى سـبيل للخروج 

من دوامة التيـه والمتاهات.

وحتـى حينما يـرون أقوامهـم وبنـي جلدتهم يتضـورون جوعـاً ويرون أشالءهم 
قطعـاً متناثـرة بني الخراب نتيجـة الهمجية العدوانية ويبقى شـعارهم شـكرا سـلمان 
شـكراً ترامب شـكراً للتحالف الأعرابي على إستخدام الأسـلحة التدميرية والمحرمة 

وكأنهـا إلا منحاً مـن الُمكرمَات والمسـاعدات. 
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ومـع هذا كلـه فهم يعرفون أننا في الجانـب الوطني الثوري المقـاوم قد أصبنا الفطرة 
وإخترنـا الطريق الصحيح الـذي فيه نجاحنا وعزنا ونصرنا وفوزنـا في الدنيا والآخرة 

في كل المجالات.

وقـد عرفـوا أن الله قـد وضـع فينـا مقومات النرص من الإيامن والقناعـة وقـوة الإرادة 
والجلـد والبأس والشـدة والصرب في مواصلة الصمـود ومواجهة كل التحديـات، وان الله 
قد أسـبغ علينا النعم وأهمهـا الهداية والتمييز بين طريق الحق وطريـق الباطل والمغالطات.

ومـن أهـم الآيات البينـات تلك التـي يرونهـا وتشـاهد في ميادين العمـل والجهاد 
حيـث تجلَّت حكمـة الله في شـبابنا الأبطـال حين يتوجهـون بكامل الرغبـة لجبهات 
يهم للمعـدات القتاليـة الثقيلـة والمتطورة  الجهـاد ويجعلـون من الضعـف قـوة بتَِصدِّ
بأبسـط الإمكانيـات، يواجـه الواحـد منا أوعـدد من الأفـراد ببندقيتـه مجموعة منهم 
مجهـزة بأحدث الأسـلحة الغربية والشرقية وأضخـم وأحدث القاذفـات والمدرعات 

والدبابـات والمتفجرات.

وكذلـك عندمـا يواجه الرجل المجاهد حتى وإن لم يكن سالحه إلاّ الحجارة فيتغلب 
على المجموعة من الدواعش والمرتزقة المدججين بالسالح، كما هو واضح في المشـاهد 

الموثقـة بالصوت والصورة فتلك مـن المعجزات بل ومن أكرب الآيات البيِّنات.

وكذلـك تحرك المجاهدين في سـاحات الوغى مكشـوفين أمام آلات الإستكشـاف 
الحديثـة وآلات التدمري البريـة والبارجـات والطائـرات، غري مبالين بـكل ذلك بل 
ويحققـون ضدها وعليها الكثير من الإعجـازات والإنتصارات وكـذا ما وصلت إليه 
عقول المتقنين من صناعة الأسـلحة التي تخطت وتعدت صناعـات الغرب ووصلت 

لأهدافهـا بدقة وكانت المضـادات المجهزة لتصديها في نوم وسـبات.

وكل ذلـك ومافيـه دلائـل قاطعـة وبراهني واضحـة بـل وآيـات بينـة أن الله معنـا 
وبعنايتـه يحيطنـا وبقوته يدعمنا وبعلمـه وإرادته يسرينا وبحكمـةٍ أختارنا للتكليف 

للقيام بإسـقاط عـروش الظلـم والطغيـان والطغات.

وبالمقابـل فـإن الطـرف المعتدي لم يسـتطع أن يحقق نرصاً أو حساًم لمعركة تبجحوا 
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بحسـمها خالل أسـابيع أو أشـهررغم مـا أعدوا لذلـك مسـبقاً ولاحقاً من حشـد 

وتأييـد أقليمـي ودولي وبـكل الإمكانيـات فـإذا بها اليوم تتجاوز سـبع سـنوات. 

بـة لـو تحركـت في المياديـن وراقبـت الأحـداث  وأنـا أظـن أن بعـض الأنعـام الُمدرَّ
ورصـدت مـا يحققه رجال الجيش واللجان الشـعبية من الإنجازات وحسـن التعامل 
حتـى مـع مقاتيل وأسرى وجرحـى العدو ومـا يقابله من طـرف العـدوان ومرتزقته 
ل ممن لم يكـن لهم حتى  مـن همجيـة وتعـدٍ على الأعـراض والأرواح والأبرياء والعُـزَّ
أي علاقـة بالمواجهـات ولـو أذن الله لتلـك الانعـام أن تنطـق لهتفت: » يحيـا الأنصار 
المؤمنني الأبـرار والله أكبر والموت لأمريكا واسرائيـل ومن يدور في فلكها من منافقي 

الأعـراب والمرتزقـة أذيال الخيانـة والعمالات. 

ضَلُّ..﴾ 
َ
نْعَامِۖ  بـَلْ هُمْ أ

َ
بمعنـى أن قول الله تعالى في مثل هـؤلاء: ﴿إنِْ هُمْ إلَِّ كَلْ

لهـو وصـفٌ دقيق ومن أمثال الله العُليـا التي يضربها للناس - ولله المثـل الأعلى- وهو 
يعلـم كيف يصف الفِـرق والفئات وأصناف المخلوقـات؛ لأن الأنعام تفقـه ما يريده 
منهـا مُلاكُها وتهتدي إلى ما يراد منها بالإشـارة أو بالكلمات، فعندمـا يرون الحق جلياً 
ويقومـون ضـده ويعرفـون أهـل الحـق والعدل وينصبـون لهم العـداء ويـرون طريق 
الشـيطان فيتخذونها سـبيلاً حقداً على الحق وأهلـه ومجاراةً لقـوة الله وعناداً للرسـل 
والرسـالات، ويعلمون أن الحياة الدنيا دار إمتحان فيتخذونها دار إستقرار ولهواً ولعباً 
ويحسـبون مكـر الله بإمهالهـم عجزاً وأنهـم يعملون في هامـش الفلتات، فيتامدون في 
تحديهـم لله وهم يعلمون أن الله محيط بما يرسون وما يعلنون وما يبيتون ويظهرونه من 
التامدي في الإجـرام  والمكر والخـداع وأعمال المنكرات، فما ذلك إلا مسـخاً في العقول 
وعامءاً  في الأبصـار والبصائر نتيجة تراكم الذنوب حتى قسـت القلوب وطُبع عليها 
فال يفقهـون ما يخططون له ومـا يعملون فما بالك بمعرفـة البدايـات والنهايات، قال 
دُورَِ ﴾ بصَْـارُ وَلَكِن تَعْىَم القُْلوُبُ الَّتيِ فِ الصُّ

َ
تعـالى : ﴿فَإنَِّهَـا لَ تَعْىَم الْ

فلا يعرفون من أين بدأوا وأين سائرينَ وكيف ستكون النهايات.

 وحينام يسـتمرون في دَيْدَنهـمُ المفضوح في السـكوت على العـدوان أو التعاون معه 
أو المشـاركة لـه في قتـل الأبرياء وتدمري اليمن كما يزعمـون من أجل إسـتعادة الدولة 
والشرعيـات، فـأي دولـة قامت أو شرعيـة كانت منذ عقود مضت حين إسـتحوذت 
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تلـك العصابـة على الحكـم عبرالإغتيـالات ومشـاريع القتـل والتصفيـات وطمس 
الحقائـق وتضليل العامة بالكذب والدجل وتزويـر الإنتخابات، وحينما نجحت ثورة 
الشـعب الحقيقية بعد مرحلة من النضـال والكفاح والمواجهـات آخرها خوض غمار 
م الشـعب فيها تضحيات  سـت حروب ومـا تلاها من التحـركات والمواجهـات، قدَّ
جسـام في سبيل تحقيق السـيادة والإسـتقلال وشرعية الشـعب والحفاظ على الكرامة 

والحريات. والعدالة 

 أولم تكـن عربة مـن ثورة الشـعب ومراحـل النضال الطويلـة فيها والخسـائر التي 
مت فيها والتفاف الشـعب حول ثورته وقيادته بنهجها وشـعارها في مواجهة أعتى  قُدِّ
عـدوان عالمـي عرفه التاريخ على مدى سـبع سـنوات،  الم تكن شرعيـة كافية عند من 
يحمـلُ عقالً أو مفهومـاً حـراً كما يتشـدقون بهـا في الغـرب وينكرونها علينـا بدوافع 
الحقـد والعـداوات؟! فمـن أين يسـتمدون الشرعيـات؟ أولم يكفِ حتـى من مفهوم 
العامـة البسـطاء بـأن الله حق وعـدلٌ ولم يؤيدنـا ويعيننـا إلا لأننا على حـقُ ومدافعين 
عـن ديننا وأرضنا وعرضنا كمظلومية بحيثياتها لا تماثلهـا أي من المظلوميات وعندما 
نقـول أن مظلوميتنـا لا تسـاويها أي من المظلوميات لأننـا اليمانيون مـن وُصفنا بأهل 
الإيامن والحكمـة والنجدة والنصرة لأهل الحق والمحقين والرسـل والرسـالات، ولا 
يعنـي هذا أننا ضعفاء مسـتكينين إذ لم تجتمع علينا أمم الكفر والنفـاق إلا لعلمهم أننا 
أمـة حية تجـري في عروقنا الشـهامة والغيرة ونحمـل في وجداننا البطولة والشـجاعة 
نأبـى الضيـم ونحمـل شـعار أهل الهـدى: هيهـات منـا الذلة هيهـات منا الـذلات، 
حيث مظلوميتنا لا تقاس بمظلومية بعض الشـعوب الأخرى التي قد تكون تسـليطاً 
أو حكمـة إلهيـة برتك الأمـور على غواربها وتـرك النتائـج بفـارق القوة بني أطراف 

الخلافـات والنزاعات. 

والأغـرب مـن هذا أن رعـاة العدوان هم من يتبجحون بأنهم رعاة حقوق الإنسـان 
وحقـوق المـرأة والطفل ودفع المظلوميـات، أولم يفهمـوا أننا بعد هـذه التضحيات لا 
يمكـن أن ننكرس أو نتراجع مهام كلَّفنا ذلك من أثامن وخسـارات؟، أوَلم يعرف كل 
مـن لـه عقـل أن أمريـكا وأذيالهـا لم يجمعوا الأحالف للعـدوان على اليمـن من أجل 
شرعيـة المرتزقة الذي لا شرعية لهم في الأصل ولا لمن سـلَّمه السـلطة مـن قبْله وأنهم 
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لا يقصـدون إلا شرعيـة لعدوانهـم لتدمير اليمن وإبـادة اليمنيين حقداً مـن الأعراب 

واليهـود على يمن الإيامن والتاريخ والحضـارات؟.

والدليـل الُمضـاف على يهوديـة العـدوان التركيز في إختيـار الأهداف على المنشـآت 
الحيويـة والتجمعـات السـكنية والبشريـة كالأسـواق والمـدارس وصـالات العـزاء 
والأعـراس ودور العلـم والعبـادة والجامعـات، والمواقـع والمعالم والمنشـآت التاريخية 
والأثريـة التـي تدل على تاريـخ عريق لأسالفنا العظماء الذيـن تبوؤا بني الأمم أعلى 
المقامـات وصنعـوا أول الحضـارات، وكل تلـك الجرائـم والإنتهـاكات تجـري تحت 
غطـاء قـرارات مـا سـموه بالشرعيـة الدولية بـدلاً عن شرعيـة الشـعوب وحقها في 

التغيري وتحديد المصري وإختيار القيـادات. 

 وقـد يتبني لمـن له بصر أو بصرية خبث نوايـا التحالف تجـاه كل اليمنيني في إيجاد 
فصائـل وأطـراف متعـددة حتـى داخل المناطـق المحتلـة وإذكاء الخلاف بينهـا ودعم 
الإقتتـال والصراعـات، وهو مـا يدل قطعاً أن قيـادات التحالف لا يقبلـون بنجاح ما 
يسـمى الشرعيـة ولا مـن يدعي الإنفصـال وإنما غايتهم ترسـيخ إحتلالهـم لليمن أو 
الأجزاء المهمة منها وإسـتغلالها إقتصاديا وعسـكريا وإستراتيجياً بالتحكم في مصادر 
القـوة العربيـة الإسالمية لاسـيما في الجـزر والشـواطئ الُمهمة وأهـم الممـرات،  وقد 
تكـون هـذه ثمرة تقطفها حكومة الكيـان الصهيوني قبل التحالف وحتـى الولايات.

وحينها هل تبقى من الْسِـنة تندلع بلهجة التبرير لشرعية العـدوان وأنه لم يُقصد منه 
إلا مسـاعدة اليمنيني أو تحرير اليمن حسـب زعمهم من عُملاء إيران من يسـمونهم 
المجـوس والمليّشـيات؟! مـع أنهم في تقـارب معهـم ويجاورنهم في الخليـج والمضائق 
والجـزر والممرات، بـل وإلى الآن تُعْقَدْ بينهم الإتفاقيات الأمنية والإقتصادية ومختلف 
أنـواع الشراكـة مثلما هو حاصـل اليوم بينهم وبين كيـان العـدو الإسرائيلي ويتملقون 

لإيران وإليها ببعـض الزيارات.

ومَثـل آخـر للمغروريـن أو المخدوعين بدجـل وكـذب قياداتهم وبقـوة وجبروت 
الظلمـة المعتديـن أو بوعود مـن المناصب أو بثمن بخس مـن الدراهم والـدولارات، 
حينام نقـارن بني سـلوكيات وتعامالت الطرفين أثنـاء حالتـي الحرب والسـلم مع 
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ل ومع المحاربين في الميـدان في مختلف الجبهات، فنجد أن الفرق شاسـع  المدنيني العُـزَّ
ُ وحشيتهم  ولا مجال للمقاربة ولا حتى للمقارنات، فأعمال وسـلوكيات الُمعتدين تبيِّ
وحقدهـم ليـس على الإنسـان فقط بـل على الأرض ومـا فيها ومـا عليها مـن قائم 
وجميـل وحتى على الأنعـام والحيوانات، يقتلونها بدعواهم الزائفـة أنها تنقل إلى رجال 

المقاومـة الأسرار والمعلومات.

 كام أنهم أيضاً يقتتلون على الغنائم ويتركون قتْلاهم وجرحاهم ينزفون بل ويسـلبون 
سالحهم وأدواتهـم ويتركونهـم في سـاحات الوغـى ويولـون هاربني حتـى عندمـا 
يسـمعون أصوات الرصاص من بعد مثل الفئران تاركني وراءهم الدبابات والمدفعيات 
ـرة لم يبقى لهـم من الجرأة حتى على إطلاق ما في بطونهـا من الرصاص  والقاذفـات مُعمَّ
والقذائـف خوفـاً وهلعـاً ممـا يشـاهدونه من بـأس وشـدة المجاهدين وما يسـندهم من 
جنـد الله  لانهم لايـرون المجاهدين بعددهـم القليل بل يرونهم مثليهـم أي ضعف عدد 
المعتدين الموجودين في السـاحة طبقاً لقول الله تعالى يرونهم مثليهـم رأي العين إضافة الى 

مـا للأصـوات التي تخيفهم بما يـردده المجاهـدون من التكبريات والصرخات.

ولاغرابـة في ذلك فإن هذا هو سـلوك أعـداء الله والمرتزقة والمنافقني في أي زمان أو 
مـكان عندمـا يواجهون قـوة الله الـذي أهلك من هم أشـد منهم قوة فأغـرق فرعون 

وقـوم نوح وأهلك ثمـود بالصيحة وعاد بالريـاح العاتيات.

أمـا رجال الله الُمجاهدين الذين يُمثلون أنصار الله وجنـد الله فهم يحترمون الُمحارب 
والأسري ويُعالجـون الجريح ويحفظون للجميع الحقـوق والحُرمـات، ويتجنبون قتل 
المدنيني ما أمكن ويجمعـون الغنائم كحق عـام ويغامرون بأنفسـهم لإنقاذ جرحاهم 
وحمـل جثامينهـم وإمداد مواقعهـم وزملائهم بمايحتاجـون اليه غير آبهني بالموت ولا 
الفـارق في السالح والمعدات، ويتسـابقون في التضحية والإستبسـال لتحقيق إحدى 
الحسـنيين إمـا الشـهادة أو النصر وهـم مرفوعة رؤوسـهم والهامـات، أولئـك الذين 
ر وإسـقاط عروش الظلمة وتحريـرأراضي الأمة  حقاً سـيكون على أيديهـم النصرالمؤزَّ

والمقدسات.

ويكفـي لمن يحمل شـيئاً مـن العقـل أن يأخـذ الـدروس والعبر من خلال ما سـبق 
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ذكره مسـنوداً بآيات من كتـاب الله العزيز الغفار ومن وقائع ميدانية وتطبيقات عملية 
لـكل من الطرفين الُمقاومني الأخيار والُمعتديـن الأشرار، وما بني ذا وذاك من فوارق 

وأبعاد ومسـافات شاسعات.

 وفي هـذا رسـالة موجهـة إلا كل شـعوب الأمـة وخصوصـاً من يَضعون أنفسـهم 
في قائمـة الُمغرر بهـم أوالمغرورين بعجرفـة المتكبرين أوالخائفين من بطـش الظالمين أو 
ار، أو المتجاهلين للتكليف  الُمتحيذقني الُمنتظرين إنتصار تحالف المعتدين حلـف الفُجَّ
الإلهـي في مقاومـة الظالمني أوالمتقاعسني عن القيـام بالواجـب الُمقـدس في مواجهة 
الظلمـة والمعتديـن والطامعني وهم يعلمـون أنهم ليسـوا إلا من تابعـي التابعين وأن 
التابـع والمتبـوع بعضهـم مـن بعض وهـم فريـق واحد ومصيرهـم واحـد وعاقبتهم 

الهزيمـة والذلـة في الدنيـا وفي الآخرة جهنم وبئـس القرار.

وهـل بعد هـذا تغرير وقـد ضرب الله تعـالى الأمثال لأهـل العقـول وأولي الألباب 
صَمِّ 

َ
عْىَم وَالأ

َ
التـي  تبني الفـوارق بين الفريقني: كقولـه: ﴿ مَثَـلُ الفَْرِيقَينِْ كَلأ

﴾ و﴿قُلْ هَلْ يسَْـتَويِ  ـرُونَ فَلَا تذََكَّ
َ
ـمِيعِ هَـلْ يسَْـتَويَِانِ مَثَلاً أ وَالَْصِيرِ وَالسَّ

عْىَمٰ وَالَْصِيُر وَلَ 
َ
ِيـنَ لَ يَعْلَمُـونَ﴾ و ﴿وَمَـا يسَْـتَويِ الْ ِيـنَ يَعْلَمُـونَ وَالَّ الَّ

نـزلَِ إلَِكَْ 
ُ
مَا أ نَّ

َ
فَمَـن يَعْلَمُ أ

َ
ـلُّ وَلَ الَْـرُورُ﴾ و﴿أ ورُ  وَلَ الظِّ لُمَـاتُ وَلَ النّـُ الظُّ

لْاَبِ﴾ فهل يسـتوي من 
َ
وْلـُواْ الأ

ُ
ـرُ أ عْمَ إنَِّمَـا يَتَذَكَّ

َ
مِـن رَبّـِكَ الَْـقُّ كَمَنْ هُـوَ أ

يدعم الحق ويسـاند المقاومـة بمن يدعم ويسـاند الاحتلال والعدوان ،وهل يسـتوي 
القائمـون والقاعدون؛والجبنـاء والشـجعان ؛ومحورالشر والطغيان مع محـور المقاومة 
مـن أجل الحُرية ولإسـتقلال؟!. وهل يسـتوي أبناء يمـن الإيمان والحكمـة وأعراب 
نجـد الأذيـال وقيـادة محـور المقاومـة أعالم الهـدى وأنظمـة التطبيع؟،ومـن يدعـوا 
للعـدوان ويتحالفـوا مع الغـرب على محـور المقاومة الأبطـال ومن يواصـل التحدي 
والصمـود في مواجهـة الأعداء والمعتدين وتحقيق السـيادة والحرية ويبذلون في سـبيل 

ذلك التضحيات والإستبسـال.

 ومـن وجهـة نظـري  أنَّ التسـميات  والصفـات التـي تنطبق عليهم أنهـم في حكم  
الصُـم العُمي الغافلون عن  قـول الله تعالى وله المثل الأعلى:﴿لهَُمْ قُلُـوبٌ لَّ يَفْقَهُونَ 
نْعَامِ 

َ
ولَئٰكَِ كَلْ

ُ
ونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ لَّ يسَْـمَعُونَ بهَِـاۚ  أ عْيٌُ لَّ يُبرِصُ

َ
بهَِـا وَلهَُـمْ أ
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عْمَ 
َ
ولَئٰكَِ هُـمُ الغَْافلِوُنَ﴾  وقوله تعالى: ﴿ومَن كَنَ فِ هَــذِهِ أ

ُ
ۚ  أ ضَـلُّ

َ
بـَلْ هُـمْ أ

بصَْارُ 
َ
ضَـلُّ سَـبيِلاً﴾ وقـال تعـالى:  ﴿إنهـا لَ تَعْىَم الْ

َ
عْىَم وَأ

َ
فَهُـوَ فِ الآخِـرَةِ أ

دُور﴾ ومـن المؤكد أن وعـد الله حق وأنه قد  وَلَكِٰـن تَعْىَم القُْلُـوبُ الَّتيِ فِ الصُّ
أعـدَّ لـكلٍ من الفريقين  جزاءه الأوفـر حيث قال جلَّ شـأنه: ﴿يوَمَْ نَشُْــرُ المُْتَّقِيَن 

إلَِ الرَّحْمَـٰنِ وَفـْدًا 85 وَنسَُـوقُ المُْجْرمِِينَ إلَِٰ جَهَنَّمَ ورِْدًا﴾.
 أما المنافقون فتكون حالتهم أسـوء من الطغاة حيث مقرهم مُعد في الدرك الأسـفل 
مـن النار ليتغوط ويتقيح ويتبول فقوقهم أسـيادهم من اليهـود والنصارى والملحدين 

والكفـار تأكيداً على خـزي التبعية لأعداء الله في الدنيـا وفي الآخرة عذاب النار. 

عـون أو يظهـرون الإسالم والحـرص على الديـن  ومـن فئـات المنافقني مـن يدَّ
ومصالـح الأوطـان والشـعوب وهـم يعملـون ضمـن أجنـدة الأعـداء ومخططاتهم 
عـون الإيمان والتوحيد  وتحقيـق مصالح الكفـار، وأوضح وأقرب مثـال لهؤلاء من يدَّ
والحـرص على اليمـن واليمنيين وهم يعملـون على إبادتهم بـأدوات العـدوان وبكل 

وسـائل الحديـد والنار.

عـون الوطنية والقوميـة والعروبـة وأنهم حماة الدين والإنسـان  ومنهـم مـن كانوا يدَّ
وهـم في واقـع الأمر من يجلبـون على الدين والوطـن الشر والرض والأضرار والخزي 
والعـار، ومنهم مـن يقـرؤون القرآن ويحفظونـه ويفسرونه تطبيقـاً لهواهم وبام يُعزز 
ـخ حُكـم أسـيادهم وأوليائهم وملوكهم ضد شـعوبهم ومصالح العامة بإسـم  ويُرسَّ
مون الحلال والحقوق المشروعة  الإسالم ويبيحون الُمقدسات لأسـيادهم الكفار، يُرَّ
على من يخالفهـم ويذبحـون الأبريـاء ويتفاخرون ويتباهون بسـلخ أجسـاد المؤمنين 
كالكبـاش والأثـوار، وينرشون صـور المذابـح والمسـالخ ليُشـفوا بها صـدور اليهود 

والنصارى بإسـم الإسالم في المسـلمين الأخيار.

نراهـم أعـزةً على المؤمنني أذلة على الكافرين يتحالفون مـع الشـيطان وأوليائه بل 
ويخضعون لهم ويتبعونهم ويسـلَّمون لهم بطريقة العبودية والإنحطاط الواضح لأولى 

الأبصار.
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يسـلمونهم مقاليد الأمور ومقدرات وإمكانيات الشـعوب ويستخرجون الثروات 
ويجمعـون عائداتهـا ويسـوقونها إلى بنوك الأعداء في حسـابات مقيدة مـالم تكن وهمية 
فقط لتمويه الأنظار، وهم يعلمون أنهم لا يسـتطيعون سـحبها إلا في صفقات أسلحة 
لمحاربـة شـعوب الأمة مقابل فقـط أن يدعموهـم في مواجهة أهـل الحـق وأولياء الله 
الأبـرار، وفي إسـتبداد شـعوبهم المسـتضعفة بضعـف إيمانهـم  والخلـل في معتقداتهم 
والإنحـراف في ولاءاتهـم ما أدى إلى إسـتضعافهم وإسـتغلالهم فأخـذوا نصيبهم من 
القمـع والظلـم كعـذاب في الدنيـا فوق مـا يكون لهـم من الإثـم والعـذاب الإلهي في 

الآخـرة مثلما هو للطغـاة والفجار. 

ومع ذلك نراهم يتفاخرون بوجودهم تحت قيادة وسـيادة الشـيطان الأكبر وأذيالهم 
دون خجل أو إسـتحياء مع تجريدهم من أي مشـاركة بين الأمم لا في رأي ولا في قرار، 
مـا عـدا ما يكون في خدمـة مصالح ومخططات الأعـداء مثلما هو حال ممثيل الأعراب 
في المنظامت الدوليـة ومجلـس الخوف فقط يسـمعون وينفـذون تلقائياً دونما تسـاؤل 
أو إنتظـار، ولا قيمـة لهـم ولا مـكان إلا إذا كانـت مبـادرة يُدْعـون فيهـا إلى تحالف أو 
حـرب ضد أي من الشـعوب الحرة أو ضد المقاومة المعاندة الرافضة للتسـلط والهيمنة 
الغربيـة على شـعوب المنطقة لصالح الُمفسـدين ليتخـذوا منهم شرعيـة للإنقضاض 

على أهداف يرونها تُشـكل خطـراً عليهم أوعائقـاً أمام مشروع الهيمنة والإسـتعمار.

والأنـكأ مـن ذلك والأخزى أن تكـون القرارات التمهيدية للعدوان على الشـعوب 
صادرة مما يسـمى بالجامعة العربية ومنظمات العالم الإسالمي وغيرها من المسـميات 
والتجمعـات التـي صنعها الغـرب لغرض تعطيـل تحرك وحـركات أحـرار الأمة في 
إتجـاه تحقيق وحدة عربية إسالمية حقيقية تحقق للجميع الحرية والأمن والإسـتقرار.   

المنافقني قـد إجتمعوا من مختلـف أنحـاء العـالم دولاً وأحزاباً ومنظامت وجمعيات 
ار، ومعهـم أتباعهم وتابعي التابعين لهم في إطارموحد سـموه  وقيـادات مـن فئة الفُجَّ
)التحالـف الأعرابي الغربي( لإسـتعادة ما سـموه شرعية الدوله التـي لم تكن موجودة 

أصال على مـدى عقود من السـنوات.
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وهـذا مـا يمثل قمة النفـاق والإفرتاء والدجـل والكذب على الله وخلقـه وهو في 
الواقـع قـولا وفعلا تحالـف صهيوني ينفذ بأيـادي أعرابيـة وعمالة وخيانة مـن أذيالهم 
بقايـا السـلطة السـابقة والوهابيني الحسـدة ضد محـور المقاومـة وبالأخـص اليمنين 

الموالني لله ولرسـوله وآل بيتـه أعالم الهـدى أحفـاد من هـم للحق أتبـاع وأنصار.

والحقيقـة أنام هدفهم من ذلك هو إنتزاع سـيادة وهوية اليمـن واليمنيين من مبادئ 
وقيم وشـيم وأخلاق اليمنيين وكسر شـوكة وآنفة وكبرياء أبناء اليمـن الأحرار.

 ولغايـة إسـتعادة اليمـن الذي فلت عن نظـام الهيمنة والإسـتعباد والإسـتعمار، إلى 
ل فيه رجـال الله الأبطـال الأحرار.  محورالمقاومـة والعنـاد الذي يتشـكَّ

ومـن المؤكـد أن المتعاملني والمتعاونين والمؤيديـن للعدوان أو حتى السـاكتين عليه 
داخـل اليمن وخارجه أومن بقية الشـعوب العربية والإسالمية تجمعهم كلهم صفة 
المنافقني الخونـة والعملاء كصفة عالميـة جامعة مدّونـة في الدسـاتيروالقوانين لمعظم 
الشـعوب والأقطـار،وفي القـرآن وصفهـم الله في قولـه المنافقين والمنافقـات بعضهم 
أوليـاء بعـض وبالمقابل فإن حكمـة الله قد جمعت المؤمنين المتقين المحسـنين الصابرين 
المجاهديـن من قبائل اليمن الأحرار والجيش واللجـان في صف أمة المقاومة المناهضة 

للإحتلال والهيمنة والطغيان والظلم والإسـتبداد والإسـتعمار.

 مـع أننـا عندما نتطـرق لذكر أنصـار الله فلا نعنـي أنصـار الله في مكان محـدد أو فئة 
معينـة بـل نعني بذلـك كل رجـال الله القائمين مع الحق في المسـار الجهـادي في اليمن 
وفلسـطين ولبنـان والعراق وإيران بمعنـى أن أنصار الله وحزب الله صفة عامة وإسـم 
جامـع لـكل القائمين ضد العـدوان داخـل اليمن وعموم محـور المقاومـة في أي زمان 

ومـكان مقابل حزب الشـيطان والطغيـان من الكفار والمنافقني الاشرار. 

ومـن بـاب التصنيف الحقيقـي والواقعـي والمخترص أن الناس جميعـا ما هـم إلا صنفان 
متضـادان في كل المسـتويات: فريقـان لا ثالـث لهام: مسـلمين وكفـار، مؤمنني ومنافقني 
وحزبـان لا ثالـث لهما: حـزب الله وحزب الشـيطان، وأنصـار الله وأعـداء الله، ولهما طريقان 
لا ثالـث لهام: حق وباطل هـذا في الدنيا ويوم القيامـة فريقان: فريق في الجنة وفريـق في النار.
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ن 3
مته من شرح وحيثيـات ومقارنـات ودلالات وأمثال من آيـات الله البينات  ومـا قدَّ
التـي تلفـت الأنظـار، لاأقصـد بـه صلاحيتـي في طـرد أحـد مـن رحمـة الله إلا فئات 
النفـاق والخيانـة والعمالـة الذيـن لم يتوفقـوا في التوبـة إلا الله والإلتحـاق بصفـوف 
رجـال الله الأحرار؛ويتامدون في بيـع الديـن والأوطـان بثمنٍ بخس ودعـوا للعدوان 
وإسـتمرارهم بتنفيذ مرشوع الغرب الإسـتعماري من حـرب العراق على إيـران وفي 
التحالـف في حـرب الخليج الثانية ضد العراق وجنوب السـودان وفي الربيع العربي في 
تدميرالعراق وسـوريا وليبيا وباعوا القضية الفلسـطينية وفي العدوان على اليمن وإبادة 

وتجويـع الملايني من اليمنيني الأحرار.

 قاصديـن ومتعمديـن تقديم خدمة لأمريكا وإسرائيـل رأس الكُفـر وشُر الأشرار، 
إذ أنهـم لا يسـتطيعون العـودة إلى الله وإلى طريق الحق والوقـوف في صف المؤمنين ولا 
الجلـوس معهم ولا أن يهتدوا إلى سـبيل الحـق والصواب ولا يمكنهـم التأطر في مثل 
هـذا الإطـار، ولا يسـتطيعون الإنتقـال من خـط إلى خط إلا مـن رحـم الله لأن الله لا 
يهـدي القـوم الظالمني، وهذا هو قول الله فيهـم وحُكمه عليهم في بـاب التوبة وقبولها 
ـوءَ بَِهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ  يِنَ يَعْمَلوُنَ السُّ ِ للَِّ مـن عدمه قال تعالى: ﴿إنَِّمَا التَّوْبَةُ عََ اللَّ
ُ عَليِمًا حَكِيمًا وَلَيسَْـتِ التَّوْبَةُ  ُ عَلَيهِْـمْۗ  وَكَنَ اللَّ ولَئٰكَِ يَتُـوبُ اللَّ

ُ
مِـن قَريِـبٍ فَأ

حَدَهُمُ المَْوتُْ قَـالَ إنِِّ تُبـْتُ الْنَ وَلَ 
َ
ٰ إذِاَ حَضرََ أ ـيّئَِاتِ حَتَّ يِـنَ يَعْمَلُـونَ السَّ للَِّ

لِمًا﴾ يعنـي أن الذي يعرف 
َ
عْتَدْنـَا لهَُمْ عَذَاباً أ

َ
ـارٌ ۚ أولئك أ يِـنَ يَمُوتـُونَ وهَُمْ كُفَّ الَّ

ل نفسـه حتي  خطـأه وغـواه عن طريـق الحـق ولم يرجع ولم يتـب بأسرع وقـت ويُمَهِّ
يتغيرالواقـع ويُصبـح مرغمًا بعد الفتـح كالطُلقاء أو يأتيـه الموت فيقـول أني تبت الآن 

ار. فمثلهم كمثـل الذين يموتون وهـم كفَّ

ر بهم على فئة معينة من الُمسـتضعفين الذين كانـوا أومازالوا  وقـد ينطبق وصف الُمغرَّ
في رِكاب الظلمة والسـلطات القائمة كأقـارب أومرافقين أوموظفين أوصغارالضباط 
بتهـم الأنظمة مشـائخ على  والصـف والجنـود وكـذا مـن وجهـاء القبائل الذيـن نصَّ

القبائل كبـدلاء أو لمضايقة المشـائخ الأحرار.
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وهـؤلاء بالمجمـل في بدايـة الأحـداث وفي الظـروف الضبابيـة وقبلما تحقـق الكثير 
مـن الإنجـازات والمزيد مـن الإنتصارات قـد يُقال أنهم كانـوا مُغَرر بهـم أومغرورين 

بقياداتهـم الذيـن هم بذاتهـم مغرورين بأسـيادهم الكفار.

 لكنهـم وبعـد أن إتضحـت الحقائـق وتبينـت لهـم الخيانـة والعمالـة وتواطـؤا مـع 
قياداتهـم ومـع الأعداء كالشـمس في واضح النهار، فلـم يبق لهم ذرائـع ولاحُجج في 

الإسـتمرارفي التبعيـة حتى يتحقـق الإنتصار.

 وخاصـة  اليمنيين بعدما أعُلن العفوالعام من قِبل السـيد القائد ورئيس الجمهورية 
حفظهام الله عـن الُمغرر بهم لأكثر من مـرة وفي أكثر من مناسـبة ورأوا أن العائدين من 
جبهة العدوان إلى جبهة الوطن يُسْـتَقَبلوُن في صنعاء بالحفـاوة والتكريم ويعاملون في 
المجتمـع وكأنهم عـادوا من معركـة الوطن ضد الأعـداء، فلايبقي بعد ذلـك مجال في 

الإسـتمرار في صف العدوان أو حتـى التأخر والإنتظار. 

وفي الأخري ولكيال نٌحْـرْم أنفسـنا فضيلة النصـح والعفـو والصفح وإعطـاء الفرصة 
الأخيرة لبعض من تشـمله هـذه الصفات والمسـميات، فإننا نوجه لهم دعـوة أخوية قبليةٌ 
وطنيـةٌ إلى التوبـة النصوحـة لله والعـودة إلى الوطـن وإلى طريق الحق واللحـاق بقطارالعز 
والنامـوس والجـودات، لنكـون جميعـاً شُكاء في تحمُـل المسـؤولية في الدفـاع عـن الدين 
والأرض والعـرض والمصري لنحيـا بعـزة وكرامة ولو تعبنـا أو نموت شـهداء كرماء وقد 
حققنـا الإنتصـار على الأعداء لْيهـون علينا مـا قدمناه في ذلـك من خسـائر وتضحيات. 

وهـذا النـداء يهـم من لازالـوا متردديـن مـن قبائـل اليمـن أولاً أو مُتخفين في 
الخـارج تحـت أي مـن الأعـذار والذرائـع الواهيـات، خصوصـاً مـن ولم تُلطـخ 
أيديهـم بالدمـاء ولم يشـاركوا في الدعـوة إلى العـدوان ولم يقدموا ضـد أصحابهم 

أي معلومـات أو إحداثيـات. 

وهـذاء النـداء أيضـاً يعـم رجـال قبائـل العـرب الأحرارلإنضمامهـم إلى الخط 
الثـوري والمسرية القرآنية خـط الحرية والعـزة والكرامـة والرفعـات، كمشروع 
ثـوري متكامـل قيـادة ربانيـة حكيمـة ونهـج قـرآني ووطني وإنسـاني عـام لكل 
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ن 3
مـن يعشـق الحُريـة والعـزة والإباء مـن كل الفئـات والطبقـات وإن إحتاج ذلك 
التواصـل والتجمـع في كل قطـر في شـكل مظاهرات وإجتماعـات وإعلان رأيهم 
للأنظمـة ثـم المطالبـة بجمـع الـرأي والجهـد والمجهـود والخـروج عـن ركاب 
الظلـم والخيانـة والعاملات وماهيـا إلا موتـةً واحدة لاتزيـد بالقيـام ولاتنقص 
بالخضـوع ومـن لم يمـت بالسـيف حـراً حاملـه مـات بغريه خاضعـاً ذلياًل مع 
الأخـذ بالإعتبـار ضرورة الإختيـار للقيـادات الصالحة من أعلام الهـدى القادرة 

المرتبطـة بمرشوع المقاومـة للظلمـة والطغات . 

وإني أرى أنـه مـن المعيـب أن يبقـى مـن أبنـاء القبائـل اليمنيـة والعربيـة أهـلُ 
الشـيم والقيـم ومبادئ النجـدة والنرصة والشـهامة والغيرة والإيامن والحكمة 
مـن يكـون مـع الفجـار والمنافقني وأهـل الضاللات والتبعيـات أو السـكوت 
الصـواب والإعرتاف  إلى الله وإلى  الرجـوع  ليـس في  العيـب  أن  عليهـم، مـع 
بالخطـأ والذنب والغلطـات، ولكن العيـب والعار-بل والخطر-هو الإسـتمرار 
في الغـوى والغوايـات، أو تأجيـل التوبـة والقيـام حتـى يداهمهـم النرص المؤكد 
الـذي وعـد الله المؤمنني بتحقيقـه والمنتصرين شـامخين بعـزة الله والديـن والأمة 
وتغيـب عنهـم أدوات التطبيع والخيانة وأسـيادهم وهم لم يقدموا في سـبيل ذلك 
أي إسـهام بـأي جهـد ولاتحـرك فيصابـوا بالحرسة والندامـة مثلام يداهـم المرءُ 
ه السـيئ فيندم يـوم لا ينفع النـدم ولا يبقـى قبـولاً للمبررات  أجلـه ويـرى مقـرَّ

ًلتقديم الإعتـذارات. ولا مجـالا 

وفي ظـل الظروف الدقيقة التـي فيها يتوحد ويتكالـب ويتحالف علينا الأعداء 
مـن مختلف الأجنـاس والأعراق والأحـزاب والديانـات، فـإن الأولى والأجدر 
بنـا أولاً نحـن أمـة العروبـة والإسالم أن نصحـوا ونعـيء ونتكاتف بـل ويلزم 
ـم العقـل والمنطـق ونقطـع الأمـل في الأعـداء وننهـي المخـاوف  علينـا أن نُحكِّ
منهـم بل الخوف مـن الله والرجـوع إليه والقيـام بأوامره وحـدوده والركون إليه 
فيام وعدنـا بـه من النرص والتمكني وماعلينـا إلا القيـام والإنطالق بإخلاص 

وصـدق مع الله وعليـه تحديـد النهايات
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مـع أن فـك الإرتبـاط وقطـع الروابـط بالأعـداء والمعتدين شرطـاً أساسـيا لقبائل 
اليمـن والمجتمعـات الشـعبية وممكـن ان نجتمع نحـن القبائـل اليمنيـة والعربيةعلى 
المخلصني  الصادقني  اليمـن  برعايـة حكامء  العواصـم  طاولـة حـوارفي عاصمـة 
ونتفاهـم في إطـار المصلحـة العامـة والسـيادة الكاملـة والثوابـت الدينيـة والوطنيـة 
وبـذل  والثـورات  الحـركات  أجلهـا  مـن  وتقـوم  قامـت  التـي  العادلـة  والمبـادئ 
الأحـرارفي سـبيلها الغـالي والنفيس وصمـد عليها ومـن أجلها طيلة هذه السـنوات. 

وعلى هـذا يمكـن أن نجمـع رأينـا ونوحـد صفنـا وكلمتنـا على القواسـم 
المشرتكه ووحـدة الدين والأمـة والوطن ونوحـد الأهداف والغايـات، ويمكننا 
أن نتوحـد وننسـق ونتعـاون فيام سـنتفق عليه ونؤجل ما سـنختلف فيـه للوقت 

والزمـان وقـد تـذوب مع التحـولات والمسـتجدات.

أهـم شيء أن نتخلـص مـن تبعيـة الأعـداء وأن نبنـي على أسـاس الشراكـة 
الشـعوب وإعتامد مبـدأ الحـوار والتفاهـم في حـل كل  والشـورى ومرجعيـة 

والخلافـات. المشـاكل 

 وأن نبـدأ بالأهـم مـن الُمهم حسـب مـا تقتضيه المصالـح العليا للشـعوب قبل 
المصالـح الفردية والجهويـة والفئويـة والمناطقية والأحـزاب والتنظيمات وننطلق 
أولاً جميعـاً في تنفيـذ مرشوع التحريرحتـى يتـم إسـتعادة قرارالأمـة ومكانتهـا 

والمقدسـات. وتحريرالأراضي 

ويُفظ للأمة السـيادة والإسـتقلال بعيداً عن مشـاريع الخيانة والعماله، ونعملُ 
سـوياً بشراكـة وتعاون في بنـاء الأمة والدفاع عنهـا ونترفع فـوق الصغائر ونعلن 
وثيقـة شرف قبليـة عربيـة تنظـم تحـرك القبائـل في إكامل ماتبقـى مـن الواجـب 
لإكامل مرشوع التحرير على أُوسـس وثوابـت دينيـة وقبلية ووطنيـة من خلال 
مؤتمـر قبيل في صنعـاء الثـورة والإسـتقلال وتنظـم العلاقـات العامـة والخاصة 
والجهـد والمجهـود وأغـرام القبائـل والسـوق والسـياق الصلـح والمصالحـة بين 

القبائـل وكل المكونـات وقفل كل ملفـات الخلافات.
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وماهـذا تسـلقاً مننـا للقاعديـن بالقيـام لأننـا ضعفـاء أوأننـا غيرواثقين مـن تحرير 
النرص بـل إشـفاقاً عليهـم مـن أن تفوتهـم فـرص القيـام والمشـاركة حتـى تداهمهم 
الأحـداث الِجسّـام وتتحقـق المعجـزات فيضطـرون هـم أو بعضهـم للهـروب مـع 
الغـرب لإخفـاء وجوههـم عـن سـوءات تقصيرهـم  أدوات الخيانـة ألا عواصـم 
وتفريطهـم فالثوابـت والأسُـس والمبـادئ والقيم والشـيم التي أنتصرت بهـا وعليها 
الأمـة في أول أمرهـا وعليهـا يصلـح أخرأمرهـا حتـى تمتلـئ الأرض قسـطاً وعـدلاً 
كام مليئـت ظلمًا وجـوراً وفي أخرأمرهـا وهانحن قد قطعنا في سـبيل ذلك مسـافات 

متقدمـة وعلى وشـك القـرب والنصرالحاسـم بـل وصنـع المعجزات.

وبعـد هـذا البيـان فقـد صارمـن الواضـح أن الأمـة تمرُاليـوم بمخـاض كبري 
وعسري لكـن مولـوده سـيكون أكبر بكثري مما يتصـوره العاميـون وما قـد يفوق 
التوقعات،وهـو نظـام عالمـي جديـد عـادل يحل محـل النظـام القائـم الجائرالذي 
لـن  وذلـك  والطغـاة،  والظلمـة  والظلـم  والإفسـاد  الفسـاد  قـوى  اصطنعتـه 
يتحقـق، إلاعلى أيـدي رجـال الله الأبطال وجنـد الله الأخيـار الُمكلَّفـون من الله 

المهامت)1(.   بتلك 

الطريـق  أننـا في  فيـه  نمـر  الـذي  ومـا نسـتخلصه مـن الإبتالء والإمتحـان 
الصحيـح وعلى الرصاط المسـتقيم الـذي تسـوقنا فيـه حكمـة الله وأقـداره لنـا 
وعلينـا إلى تحيـق أسـمى الأهداف وأنبـل الغايات، وهنـا نؤكد أن ما قـد أنجزناه 
لنـا لمواصلـة الصمـود لسـنوات عديـدة أخرى  خالل السـنوات الماضيـة قـد أهَّ
-إن تأخـر النرص لا سـمح الله-في المواجهـة التي سـتكون نتيجتهـا القضاء على 
حلـف الرش وكيان الإحتلال والشـيطان الأكرب أمريـكا وأمه العجـوز بريطانيا 
المهنـدس الأول لزارعـة )الوهابيـة والكيـان(في المنطقـة والمشـاكل والمؤامرات.

)))	 وذلك هو السبب الرئيسي في تركيز الصهيونية العالمية على تدمير اليمن وإبادة اليمنيين أهل 
اليهود  إمبراطورية  القائم على  الخطر  ومنا  فينا  يرون  لما  والشدات،  والبأس  والحكمة  الإيمان 
في  عندهم  مكتوبا  يرونه  وكما  والمقدسات،  الأراضي  واحتلال  والطغيان  الظلم  على  القائمة 

كتبهم وخاصة الإنجيل والتورات.
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 وأننـا كلَّام صبرنـا وثبتنـا وصمدنا في مراحـل الإمتحـان فإن ذلك يسـوقنا في 
الأخري إلى تحقيـق أهـداف سـامية وغايـات كربى منهاسـتعادة وإسـتعادة مجـد 
الأمـة ومكانتها التـي كتب الله لها القيادة والريادة والسـيادة على الأرض لتطبيق 
نهـج النبـي الخاتم والقـرآن الكريم الناسـخ لكل الكتب الساموية والرسـالات، 
وهـو ما سـيكون بعـد تحقيـق اليمنيون للنصرالحاسـم وتحريـر بقيـة المحافظات، 

وأقـرب الطـرق إلى ذلـك الوصـول إلى ما يلي:  

 أولاً: عندمـا تغطي الدفاعات الجوية سـمأ اليمن وتحميها مـن طيران العدوان 
وتبقـى المعركـة وجهاً لوجه بغـض النظر عن فارق القـوة البرية والمعدات. 

المطلوبـة مـن الصحـوة والوعـي  الدرجـة  ثانيـاً: عندمـا يرتقـي الجميـع إلى 
وتوحيـد الـرأي في المظلوميـة وذلـك مـا يوجـد القناعة لـدى الجميـع في حتمية 
التنسـيق والتلاحـم والتكاتـف والتعـاون في مواجهـة العـدوان بجمـع الجهـد 

والمجهـود وتقديـم كل الإمكانيـات وبـذل كل التضحيـات.  

ثالثـاً: عندمـا يتوحـد الجميـع في مشروع المسرية مسـاراً ونهجاً وقيادة وشـعاراً 
في مختلـف المسـارات كام قـال السـيد الشـهيد القايد رضـوان الله عليـه لو يصرخ 
اليمنييـون أسـبوعاً لغيرت أمريـكا رائيها وأعرضت عن التدخل في شـؤن اليمن.

رابعـاً: تطبـق العدالـة الإجتماعيـة إلزامـاً في الأغـرام والفوائـد على الجميـع 
تطبيقـاً لمبـدأ الغرم القبيل بدعم جبهـات العز والرشف بالمال والرجال حسـب 

والحالات.  الأعـداد 

حينهـا سـتدخل عناية الله بالتسريـع بتفاقم الخلافـات والنزاعـات بين أطراف 
آمالهـم  ببعـض وتتحطـم  فينشـغلون بعضهـم  الداخليـة والخارجيـة  العـدوان 
وطموحاتهـم في اليمـن وتسـقط كل مـا لديهـم من مشـاريع وأجندات، وعسـى 
أن تتدخـل عنايـة الله قبـل إكتمال العوامل والأسـباب والمسـببات إن علم الله فينا 

ومنـا الإخالص في الأعامل وصالح النيات. 

ولكـي لا يكـون منـا أو بعضنـا  سـبباً في تأخير النصر بسـوء معاملاتنـا للناس 
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أو عـدم حسـن إدارتنـا للأمـور أوعـدم التعامـل مـع  الأوضاع بعـدل وإنصاف 
أو على الأقـل بعدم إستشـعار المسـؤولية التامة على كل المسـتويات، فـإن في هذا 
بيـان لـكل من يهمـه الأمر من القيـادات السياسـية وكل من في الدوائر الرسـمية 
والمكونات الشـعبية والأحزاب السياسـية والقيادات القبليـة والمكونات الثقافية 
والأكاديميـة واإاقتصاديـة وكل الإختصاصـات، ليستشـعرالجميع المسـؤولية في 
التعامـل مـع الأوضـاع بجـد وإخالص ومهنيـة وبـذل كل الجهـود في معالجـة 
الإشـكاليات التي يسـتفيد منهـا الأعداء وأذيالهـم المنافقين في الداخـل والخارج 
مـن حيـث التوجـه كلٌ في عملـه بتقـوى الله ومراعـاة المصلحة العامـة وتوفير ما 
أمكـن مـن إحتياجـات الناس بـدون أي تهـاون أو تكاسـل وتصحيـح الأخطاء 
المسـتويات  كل  في  العليـا  القيـادة  وموجهـات  لتوجيهـات  وتسـليم  بشـجاعة 

الاختلالات. ومعالجـة 

ولأن المرحلـة إنتقاليـة وفيهـا إمتحـان عسري للقائمني عليهـا فإنهـا تحتاج إلى 
تشـجيع الإنتاج وتشـغيل أهـل المواهب وتفعيـل القدرات والخربات في مختلف 
المجـالات. وجمـع الأراء والجهـود في مواجهـة الدعايـات الإعلاميـة والأفـكار 
الشـاذة والمضللـة وتمتني علاقـة المجتمـع وتقويـة الجبهـة الداخليـة لمواصلـة 
الصمـود في مواجهة مـا بقي من مشروع العـدوان وكل المؤامـرات والتحديات. 
وذلـك يحتـاج مـن الجميـع التخيل أولاً عـن الإنتامءات والـولاءات الضيقـة 
والعمل بحرية وإسـتقلالية عـن أي من الغرائز والأطماع الذاتية والمحسـوبيات.  

ويلـزم على الجميـع في ذلـك التخيل عـن رواسـب المـاضي البغيـض وعـن 
أسـاليب التعامـل بالطـرق الرجعية والإنطالق إلا الأمام برؤية مسـتقبل موحد 
جديـد بعيـداً عـن الإرتباطـات بمشـاريع المـاضي التـي فشـلت بـل وأوصلـت 

البالد إلى الذلـة والمهنـات.

الإداريـة  المفاهيـم  تطويـر  نحـو  الخطـوات  إسـتكمال  العليـا  السـلطة  وعلى 
ومراجعـة القوانني السـابقة وتصحيحهـا بام يتوافـق مـع أهـداف الثـورة التي 
م ولا زال ولم يـزل يقـدم المزيـد مـن  ناضـل الشـعب طوياًل مـن أجلهـا وقـدَّ
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الخسـائر والتضحيـات، ومن ذلـك إصدار قـرارات عليا جازمـة تصاحب تنفيذ 
وثيقـة الرشف القبليـة والرؤيـة الوطنية تكـون من أسسـها تطبيق مبـدأ الثواب 
والعقـاب ووضع الرجل المناسـب في المكان المناسـب وإزالة الفسـاد والمفسـدين 
الأعامل  في  الصادقني  المخلصني  وتمكني  والمؤسسـات،  الإدارات  كل  مـن 
الإدارية وبحسـب القـدرات والخبرات والكفـاءات مع تحديد المسـارات والمهام 

والإختصاصـات.

وبذلـك نسـتطيع تكويـن منظومـة عمـل مشرتكة مُكمـة )سياسـية وإداريـة 
وتشريعيـة  وقضائيـة  وأمنيـة  وعسـكرية  قبليـة  وشـعبية  وثقافيـة  وإقتصاديـة 
وجهاديـة( تعمـل بالتكافـؤ والتنسـيق والتعـاون والتكامـل ضمن إسرتاتيجية 
نـة تحـدد فيهـا المهـام والإختصاصـات  شـاملة ينبثـق عنهـا خطـط تنفيذيـة مزمَّ
والإلتزامـات والحقـوق والواجبـات، وكـذا الأدوار المناطـة بـكل جهـة وفي أي 
إتجـاه لقـرع كل مـن يحـاول إحتـكار السـلطة والصلاحيـات، وتفعيـل دور كل 
والمكونـات  الجهـات  كل  مـع  والتحـركات  النشـاطات  وتحديـد  المؤسسـات 

الشـخصيات. والفئـات وحتـى 

وذلـك ليـس فقـط لتقويـة الجبهـة الداخليـة ولكـن ليتـم توجـه كل القـوى 
والجهـود والإمكانيـات لدعـم الجبهـة التنمويـة والأمنيـة والعسـكرية في معركة 
مصيريـة يكـون علينا فيهـا وخلالها تكثيف الجهـود أولاً وبذلهـا في محاولة إيصال 
الهـدي السـليم والنهـج القـرآني القويم إلى مـن لايزالـون متردديـن في الإنضمام 
إلى المرشوع الجهـادي ومـا يحتاجونـه لتزكيـة النفـوس وترسـيخ ثقافـة الجهـاد 
والإستشـهاد التـي يحملها رجـال الله الصادقين المخلصين والأحـرار الأبطال في 

مختلـف المياديـن والجبهات. 

ويكـون مـن مهـام تلـك المنظومـة أيضـاً إعـداد المجتمع ومـا تحتاج لـه الدولة 
مـن خطـط وبرامـج وآليات لتسـمية ورعاية المولـود الجديد بعـد الإنتصار وكذا 
إعـادة عملية الإنتشـار وتغيير قواعد الإشـتباك مع الجـوار وكل تحالف العدوان 
والمنظامت الإقليميـة والدولية في كل الإتجاهات وبحسـب ما تسري عليه وتتجه 

فيـه مجريات الأحداث والمسـتجدات. 
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ولنـا نـداء خـاص لمـن لا زالـوا متردديـن عـن القيـام  والجهـاد أو رفـع الشـعار 
ويحاولـوا أن ينـأوون بأنفسـهم عـن أنصـار الله وحـزب الله وجند الله سـواءً كان من 
بـاب مـا يعتقـده البعض حيذقة وتسـيس أو جهاًل أو إسـتجهالاً بما تسري عليه وفيه 
الأمـور أو إسـتحياءً مـن أوليـا الشـيطان المنافقني أعـداء الله وجند الباطـل وحزب 
الشـيطان وهـذا هـو الجهـل و الغبـاء بعينه ومـا يقـود بأهلـه إلى الضيـاع والمتاهات. 

مـع أن العـدوان بحـدَّ ذاتـه ومـا تخللـه مـن تعديـات وإنتهـاكات تعـدت كل 
قوانني الحـروب وحتى الهمجيات، لهـو كافٍ لمعرفـة هدف العـدوان العام وهو 
إسـتئصال كل دعـوة حـق تشـكل خطراً على الباطـل المتمثـل في هيمنـة أمريكا 

على المنطقـة وإحتالل الكيـان الإسرائييل لأراضي الأمة والمقدسـات. 

بـل ومـن العيـب فيمـن يبقـى هنـا مـن لا يسـخى أو لا يجـزم أولا يجـرؤ على 
تحديـد موقفه والرباءة من الأعـداء والمعتديـن والداعين للعـدوان ولعنهم وهو 
أقـل مـا يكـون مـن الضعفـاء والمسـاكين العاجزين عـن العمـل في مقاومـة هذا 
العـدوان البربـري الغاشـم بأقـل ما يعنيـه التعبير بالكلامت يعنـي تحديد موقف 

برفـع الشـعار والصرخة بأعلى الأصوات.

مـع العلـم أن الصرخـة بالشـعار لا تعنـي فقط رفـع الصوت بكلامت عائمات 
أو مجـرد رفـع اليـد والصـوت بالكلمات العابـرات بل أن لهـا فوائد كبرية إضافة 
إلى تكبري الله وإعالن الرباءة مـن أعـداء الله فهـي تعترب آليـة مخترصة لتأهيـل 
المجتمـع بثقافـة التحـدي والجهـاد والعنـاد لجربوت الظلـم والظلمـة والطغاة، 
وكل ذلـك في خمـس كلامت متناسـقات مترادفـات وبلهجـة وصـوت المقاومـة 
بأقـل  والإحتالل  والإسـتعمار  الهيمنـة  أشـكال  لـكل  والتصـدي  والصمـود 
التكاليـف والإمكانيـات،  بـل وأرى أن ترديـد الصرخـة المباركـة  فيـه تطهري 
للعقـل واللسـان وتهذيـبً للنفـس وطـرد وسـاوس شـياطين الجـن والإنـس 
وكرس حواجـز المخـاوف والرتدد ورغبـات النفـس والشـهوات، والأكثـر من 
ذلـك أنـه تحديـد موقـف فاصـل ما بني الضالل وولاء الطغيـان أو على الأقل 
الفصـل  عـن مداهنـة قـوى الشر مـن اليهـود والنصـارى والمنافقني والإنضمام 
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إلى المرشوع الجهـادي والدعـوة إلى الله ورسـوله ومواجهـة الرش بام هـو متـاح 
مـن الإمكانيـات، مثلام هـو تمامـاً شـعار الدعـوة المحمديـة الفاصـل في بدايتها 
بشـهادة أن لا إلـه إلا الله  وحـده لا شريـك وأن محمـداً عبـد الله ورسـوله وهـو 
إعالن موقـف صريـح بالتخلي عـن مشروع الكفـرة وعبـدة الأصنـام والأوثان 
والجهـل والضاللات، وهـذا يؤهـل المـرء للإقالع عـن حـب الدنيـا وتقويـة 
الإرادة والمعنويـات، والتوجه لبنـاء الدنيا والآخرة مع الله وفي سـبيل الله بصلابة 
وشـجاعة يسـتطيع بها المـرء أن يواجه أضخـم الصناعـات الحديثة مـن المعدات 

والصواريـخ والطائـرات والبارجـات.  

الخلاصـة يتحـول المقتنـع بالشـعار إلى جنـدي لله الذيـن مجموعهـم جنـد الله 
وأوليـاء الله وحـزب الله وأنصار الله ورجال الله بكل معاني الأسامء والمسـميات. 

وإذا فلسـفنا الشـعار مـن الجانـب اللغـوي الهجائـي مـن باب وضعيـة أحرف 
كلمة )الشـعار( فإنهـا مبتدآت لمبادئ وأهداف وغايات، فـــ : )ش( شرفنا و)ع( 
عزتنـا )أ( إباؤنـا و)ر( رفعتنـا وتلـك التي تعني لنا أسـمى الأهـداف والغايات.

وحينام نركـز هنـا على ضرورة إحرتام قيـادة الثـورة وشـعارها ونهجهـا فلا 
نعنـي فقـط أشـخاص أو كلمات عابـرة أو نظريـات وضعية بل مرشوع متكامل 
نتوحـد فيـه وطن وشـعارونهج وقيادة نسـتطيع بـه ومنـه وعليه تحقيق مـا يعجز 

عنـه الآخرون مـن الإنجـازات والإنتصـارات وصنـع التحولات.

وقـد أثبـت لنا هـذا المشروع بشـعاره فاعليته ليـس فقط في المجالس والمسـاجد 
والمناسـبات بـل وفي مياديـن الوغى عنـد المواجهات، فالصرخة بـه تمثل صواعق 
مرعبـات ترهـب أعـداء الله وتطـرد الشـياطين والمرتزقـة المنافقين عن سـاحات 

القتال إلى أبعد المسـافات. 

وأنـا أطـرح تسـاؤلاً لا أقـول تحديـاً وهو: هل يسـتطيع أحـد أن يملـك الجرأة 
والشـجاعة ويصمـد ويسـتمر في مواجهـة أعـداء الله وهـو لم يقتنـع بالشـعار ولم 
يرصخ ويواجـه العـدوان بام لديـه مـن أحـدث الآليـات والمعـدات؟ أمـا أنـا 
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فأقـول لا. اسـتناداً إلى مـا كان مسـتحيلا أن ينضـم أحـد إلى الدعـوة المحمديـة 
ومواجهـة أعدائهـا قبـل إعالن الشـهادة بـالله ورسـوله والرباءة مـن عبـادة 
الأوثـان والوثنيـات ، وهـذه قناعتنا الثابتة التـي تؤكدها أيضاً المعطيـات الميدانية 
ومنهـا وحـدة المجاهديـن في الشـعار مع وجـود التنـوع في المذاهـب واللهجات 
المنجـزات  أكرب  بذلـك  وحققـوا  والغايـات  وأهدافهـم  آراؤهـم  فتوحـدت 
ويصنعـوا بهـا  المعجـزات، ومعنـى المعـاني أنـه لا يوجـد مـن ينطلـق إلى الجهـاد 
والإستشـهاد في سـبيل الله وهـو مـا يـزال غري مقتنـع بالثـورة والمسرية ونهجها 
وقيادتهـا وشـعارها وكيـف سـيتوجه إلى مقاتلة الأعـداء وهو لم يجـرؤ على تحديد 
موقفـه منهـم والبراءة منهـم  ولعن اليهود والنصارى وعلى أي أسـاس سـينطلق 

م أي مـن الخسـائر والتضحيـات.    ويقـدَّ

له من نهج وشـعار  مـع أن الـكل يعـرف أن أي حركة أو ثورة أو مرشوع لا بدَّ
وقيـادة شُـجاعة محترمـة وحكيمـة يتوحـد الجميـع فيها ويلتـف حولهـا وخلفها 
وفي ظلهـا مـن أول تحـرك إلى أن ينجـح وحتـى بعـد النجـاح ليتـم الحفـاظ على 

الإنجـازات وتحقيـق الأهـداف والغايات.

وثـورات  وتحـركات  حـركات  مـن  حولنـا  ومـا  سـبقنا  فيام  تفحصنـا  ولـو 
وأحـزاب ومنظامت أو حتـى الـدول والمؤسسـات والرشكات، فإن لـكلٍ منها 
شـعاراً يلتـف حولـه أتباعـه ويقدسـونه ويرفعونـه ويسـتميتون في الحفـاظ عليه 
ويعاقبـون مـن يمسـه بسـوء قـولاً أو فعاًل بـل ويقاتلـون عليـه ويحترمـون من 

يرفعـه ويعتربون ذلـك مـن أهـم عوامـل البقـاء وتحقيـق النجاحـات.

ومن المؤكد أن أسـس وأهداف ثورتنا ونهجنا وشـعارنا وقيادتنا -أي مسريتنا 
القرآنيـة المباركـة -هـي أسـمى وأرقـى ما قد قامـت عليـه الحـركات والثورات 
والدعـوات، نهجنـا القرآن الكريم والسـنة النبويـة الصحيحـة وقيادتنا من خيرة 
أعالم الهـدى وشـعارنا بـراءة مـن الأعـداء، وولاؤنـا لله الـذي يسـتحق الولاء 
والعبوديـة والتسـليم العزيـز الجبـار مـن بيـده السـلطة العليـا والجنـة والنـار 
وملكـوت السـموات والأرض وضد الشـيطان الأكبر وأوليائـه الصغار وهدفنا 
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نيـل الحريـة والإسـتقلال وغايتنـا إسـتعادة مكانـة الأمـة وقرارهـا وسـيادتها 
وتحريـر الأراضي والمقدسـات، وهـذا لايعنـي أننا قـد وصلنا إلى الصفـاء والنقاء 
والوفـاء والإتقـان في الاعامل والتعامل والمعامالت بل لازال هنـا وهناك ومن 

هـذا وذاك ومنهـا وفيهـا ولهـا وعليها على الأقـل تعتبرنواقـص وزيادات. 

وكام أشرنـا إليـه سـابقاً فإننـا نقـول وعطفـاً على ما أكـد عليـه  الشـهيد القائد 
- رضـوان الله عليـه- لـو توحدنـا  في النهـج والقيادة والشـعار وصرخنـا جميعاً 
الرشكاء في مواجهـة العـدوان ولـو شـهراً واحـداً فقـط لوجدنـا تحـولاً إيجابيـا 
كبرياً في تقويـة العلاقـات الداخليـة والنسـيج الإجتماعـي والتعـاون والتكامل 
بني الافـراد والنخـب والقيـادات والمؤسسـات والقطاعات ، ونجري التنسـيق 
التعامـل بـروح الإيامن  والأخـوة الصادقـة  في مختلـف المجـالات، أيضـاً  في 
ولَوَجدنـا تحـركاً كبرياً وواسـعاً بصـورة راقيـة وسريعـة ومتكافئـة ومتكاملة في 
حـل المشـاكل والخلافـات وبـذل الكثير مـن الجهود لدعـم كل الجبهـات، وكذا 
الدفـع بالعايديـن من جبهـات القتـال الى متارسـهم ووحداتهم وأيضاً إسـتعادة 
الأفـراد التائهني والمقاتلني مع العـدوان وإلجـام المنافقين الُمندسني عـن البلبلة 
يل المخاذيل القاعدين الذين يُسـمون أنفسـهم بالمحايدين  والنفـاق وتفعيـل الخمَُّ

وإقنـاع الُمتردديـن ويكـون التحـرك كاماًل ومتكامال في مختلـف الجبهات.

وبهـذا التكامـل نرتقي إلى صفة المؤمنني اليمنيين الأوس والخـزرج )الأنصار( 
الذيـن بدأوا بحمـل الدعوة وصلـح عليهم أمر الرسـول والرسـالة وحال الأمة 
في أولهـا وهـو مـا أكـد عليـه المصطفى صلى الله عليـه وآله بـأن الأمـة لا يصلح 
أمـر آخرهـا إلا بام صلـح عليـه أمر أولهـا وسـتنزل علينا رحمـات الله والسـكينة 
والخريات والبركات، وسـيمدنا الله تعـالى بآلاف من الملائكـة مردفين في مختلف 

المياديـن والجبهات.

وبالمقابـل سـينزل الله الرجـس والخزي على الأعـداء ويضع في قلوبهـم الفزع 
والذلـة والخيفـة والريـب والـذلات، وهذا سـيكون هـو وقت المعركة الحاسـمة 
التـي ستسـقط خلالهـا عروشـاً قد أينعـت بعـد تحقيـق النصروهزيمـة التحالف 
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حتـى قبـل أن نصـل إليهـم بـل بمجـرد سامعهم إعالن النرص والصيحـات 
والصرخـات، وسـيُهيئ الله لنا أسـباب وشرعية إكامل المهمة الملقاة على عواتقنا 
)اليمنيني( بتمشـيط المنطقـة بأقـل تكلفـة بـإرادة الله وتدخله السريـع في الوقت 
الـذي يراه مناسـباً حسـب إحاطته بكل الأشـياء وهـو الذي يحدد  وقت سـقوط  
عـروش الظلمـة وما أظـن أن بيننا وبني ذلك من الوقت سـوى بضع سـنوات.

والخلاصـة: أن مـن سـنن الحيـاة وجود حـق وباطـل وغالب ومغلـوب وظالم 
ومظلـوم وصالـح وطالـح فـإن تحـرك أهـل الحـق بجـد وإخالص ظهـر الحق 
وأُزهـق الباطل وبُسـط العدل وظهرأمـر الله ولوكره الأعـراب المنافقون واليهود 

ومـن هاودوهـم ولو إسـتخدموا كل مـا لديهم مـن معـدات وإمكانيات.

وبالمقابـل إن سـكت أهـل الحـق عـن حقهـم كانـوا سـبباً في ظهورالباطـل 
وشركاء في الظلـم والمظـالم وعليهـم مـن الآثـام والأوزار أكثـر من أهـل الباطل 
نظـراً لمعرفتهـم بالحـق والتخيل عنـه لصالح أهـل الباطـل والطغاة، وقـد يكون 
عون أنهـم الخاصة سـبب في تثبيـط كثير مـن العامة والتشـكيك في  قعـود مـن يدَّ

شرعيـة القيـام مـع الحـق والمحقني وتأجيـج الخلافـات والصراعات.

والظلـم  والتسـلط  التجرب  في  للتامدي  للباطـل  شرعيـة  إعطـاء  وبالمقابـل   
الإنفتـاح  بإسـم  والإفسـاد  الفسـاد  وتشريـع  الحقـوق  ومصـادرة  والجربوت 

والحريـات.    

فيـا أبنـاء اليمـن الابطـال والقبائـل الأحـرار: إن علينـا تكثيف الجهـود وبذل 
كل مجهـود لسرعـة الحسـم للنرص الذي سـيفتح لنـا أبواباً واسـعة مـن الخيرات 
ها  والربكات لكنهـا بالمقابـل سـتتَعْاظُم علينـا المسـؤوليات ولا بد أن نكـون قدَّ
وفي مسـتواها لتعميـم الدعـوة والهـدي بالنهج القـرآني وإيصالـه إلى عامة الناس 
بالطريقـة الصحيحـة وتعميـق الديـن في وجـدان الأمـة كمبادئ وقيـم وأخلاق 

نواجـه بهـا فتـن المسـتقبل وما إلى ذلـك من الإرتـدادات.

كام أننـا ندعو رجـال القبائل في الجزيـرة العربية ومـا وراها الى الشـام وافريقيا 
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والغرية  والمـروءة  الديـن  مـن  شيء  فيهـم  بقـي  ممـن  والمفكريـن  والناشـطين 
والشـهامة والرجولـة والقبْيلـة والعروبـة وحتـى الإنسـانية أن يصحـوا ويفيقوا 
ويعـوا مـا نقولـه في هـذا البـاب ومـا أشرنـا إليـه ممـا صـارت وسـتكون عليـه 
مجريـات الأحـداث والتحـولات الكربى بعـد النرص المـؤزر والتغيري الكـوني 
وإقرتاب النهايـات، لذلـك وكما أشرنا سـابقاً فإن على الجميع التحـرك بصدق 
وعزيمـة ورجولـه في وجه الأنظمـة الخانعة الخائنـة العميلة المتحالفـة مع أمريكا 
وإسرائيـل ضـد الأمـه ومنها فلسـطين )اليمـن والشـام ( كلَّفهم ذلـك القيام من 
جهـود وتضحيـات، وأن يتحلـوا بالشـجاعة ويخرجـوا عـن صمتهـم وسـباتهم 
ون المخـاوف التـي يتوقعونهـا كردود أفعـال من قـادة الأنظمة الفاسـدة  ويتحـدَّ
ا اليمنيين ومـن ثورتنـا وقيادتنـا ونهجنا وقيامنـا قدوة  والمفسـدة وليكـن لهـم منّـَ

حسـنة لمـن يسـعون إلى  صنـع الناموس والجـودات.

  وذلـك مـن خالل المبـادرة بالقيـام والعمـل على زعزعـة عـروش وكيانات 
الظلمـة والمنافقني التـي قد أينعـت وآل سـقوطها ولم يبق مـن وقتهـا إلا انتظاراً 
لمـن يتحلـون بالشـجاعة ويتحركـون بالمبـادرة لهـز أركانهـا وتغييرهـا بقيـادات 
صالحـة مقاومـة تقـف مع الحـق وأهله في وجهـه المسـتعمرين الطغـاة والمحتلين 
م لهم ما في وسـعنا  لألراضي والمقدسـات، وذلك ما يفـرض علينا حينهـا أن نُقدِّ

من الإسـناد والإمـدادات.

وأقـول للأمـة العربيـة والإسالمية - أيضـاً - أن مشـاركتهم في تحالـف الشر 
الـذي إجتمعـت فيـه قـوى الكفـر والنفـاق بـكل معانيـه سـواء كانـوا أفـراداً 
أو قيـادات أو إدارات رسـمية أو أنظمـة أو أحـزاب او سياسـه أو شـخصيات 
الإعالم   وسـائل  بمختلـف  أو  العـام  بالمـال  أو  الإسالم  بإسـم  غقتصاديـة 
وبالخطـاب الدينـي الُمضلل و بالـرأي السـياسي والأصوات التيُ تمثل الشـعوب 
وفي دُورالعلـم والجامعـات والمجتمعـات الإقليميـة أو المنظامت الدوليـة ولـو 
على مسـتوى الإجتماعـات الشـعبية والحكوميـة التـي تسـاهم بإسـم الأمـة في 
هـذا العـدوان أو حتـى السـكوت والتغـاضي عـن معرفـة حقيقـة مـا يـدور من 
عـدوان أعـرابي صهيـوني لتدمري اليمـن وكل الأمـة تعترب مشـاركه في الجريمة 
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ن 3
ومـن المعيبـات والمعـورات، وسـكوتهم وتأخرهـم عـن القيام هو مـن موجبات 
غضـب الله عليهـم ومـن حيثيات الإسـتحقاق لنا عليهـم حتى يمكننـا الله منهم 
نا  لأن ذلـك بفضـل الله لا يزيدنـا  إلا عزمـاً وإصرارا وثقـة بأنفسـنا أننـا من خصَّ

الله برشف الجهـاد القيـام في زمـن القعـود ورفـع أجـلَّ وأصـدق الرايـات.

مع أننا نتوقع أن الله في ســـياق حكمتة ورعايته للمؤمنين ســـيمكننا 
من صنع أســـلحة التحدي والإعجـــاز لما لدى قوى الشر ويســـوق 
قوى الـــر والكفر بعد عجـــز التحالف الأعـــربي إلى إحتلاق ذرايع 
لشـــن عدوان او إعتـــداءات على محـــور المقاومة او أجـــزاء منه هنا 
أو هنـــاك ، او يســـوقهم إلى القرب منا وإلى نطاق أســـلحتنا في البر او 
التي  البحر لنكسر شـــوكتهم وناموســـهم وإعتبارهم ونريهم قوة الله 
وضعهـــا فينا وقد يكون ذلك ســـبباً كافيـــاً لتوحيد قبائـــل اليمن في 
حلف قايدها بســـمعتها في الغـــرب والشرق، ويتحقـــق النصر المبين 
وبعدها الفتح المبـــن بأذن الله ويقـــول الكثير من أحـــرار العالم لقد 
تحققت معجزة الزمـــن بفعل فاعل قادروحكمة حكيـــم قاهر وبقيادة 
الإمام الصابـــر والماهر فيـــا ليتنا مُمنا مـــع اليمنيـــن أو نصرنا هم 
منـــذو أول العدوان عليهم فنفـــوز فوزا عظيما ويرفعـــوا لنا الرايات، 
أمـــا المنافقين الأعـــراب فلن يقبلـــوا أو يتقبلو حتـــى بالإنتصار على 
أمريـــكا وإسرائيل وقد يســـتهزون مـــن أجواء الإنتصـــارات شرقاً 
وغربـــاً تبعاً لإســـيادهم اليهود حيث يجـــدوا مخبئـــاً لوجوههم من 
الخزي والعـــار، تجمعهم فكرة الإعـــداد لحرب عالمية سادســـة على 
الأمة  قـــد تكون شرقية الأحـــاد ولله عاقبة الأمور وهـــو الذي يعلم 

النهايات. عليه  ســـتكون  كيف 





الفَصْلُ الرَابعِ :

الإيمَانُ يمَانٍ والحكِمةُ يَمَانيِّة





259

الفَصْلُ الرَابعِ :4
الإيمَانُ يمَانٍ والِحكمةُ يَمَانِيّة

مدخل: 
وتَِ 

ُ
أ فَقَــدْ  الْكِْمَــةَ  يـُـؤْتَ  ﴿وَمَــن  القائــل  لله  الحمــد 

ــه  ــول الله وآل ــى رس ــام ع ــاة والس ــراً﴾. والص ــرْاً كَثِ خَ
... يمانيــة(  والحكمــة  يــان  القائل:)الإيــان 

وبعد:

ســنقدم في هــذا الفصــل شيء ممــا طــرى عــى الخاطــر وجــاد 
ــد  ــم وقواع ــح وحِك ــن نصائ ــرة م ــه الذاك ــل واختزنت ــه العق ب
ــى  ــنُ ع ــزم ويُع ــى الح ــث ع ــزم ويبع ــد الع ــا يش ــال مم وأمث
ــن  ــروءة والدي ــظ الم ــان، ويحف ــات الزم ــر وتقلب صروف الده
ــن  ــا م ــات، وغيره ــراض والكرام ــوق والأع ــون الحق ويص

ــق. ــن الله التوفي ــائلًا م ــتفيد س ــد أن يس ــن يري ــد لم الفوائ
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 لاعــذر لمــن غــوى وأتبــع الهــوى وتــرك الصــح وســار بالخطــأ لأن لــكل مــن 
الحــق والباطــل طريقــاً ونهجــاً واضحــاً وقيــادة والمــرء يختارإمــا إلى الجنــة أو إلى 

النــار

* * *

مــن جعــل الَّديــن أكــر همــه أغنــاه الله عــن الدنيــا، ولــن يفوتــه شيء ممــا كُتــب 
لــه فيهــا، ومــن جعــل الدنيــا أكــر همــه إفتقــر للمزيــد منهــا، ولا ينــال إلا مــا 

كُتــب لــه منهــا

* * *

ــه  ــى ل ــا قن ــه م ــبَّ نفس ــن ح ــة، وم ــذات رأس كل خطيئ ــا وال ــب الدني حُ
ــاس  ــارك الن ــن ش ــه، وم ــه كل ــد يفوت ــه ق ــيء كل ــى ال ــن إبتغ ــب، وم صاح

ــه ــه وهم ــفَّ حمل خ

* * *

ــه  ــتخدمك، إن قبضت ــتخدمه أو يس ــك تس ــه أو يلبس ــة تلبس ــة أو زين ــال فتن الم
ــدرك ــع ق ــك ورف ن ــه زيَّ ــق من ــلك وإن أنف ــك وفسّ أحرج

* * *

ــه  ــس كل مايقول ــط فلي ــبه فق ــه ويناس ــا يعجب ــول م ــن الق ــي م ــل لا ينتق العاق
المرءمحبوبــاً وليــس كل مــا يقولــه الُمحبــون عنــك صدقــاً وليــس كل مــا يقولــه 

ــاً الُمبغضــون عنــك كذب

* * *

ــا  ــر، ف ــل الكث ــه يجه ــم أن ــم يعل ــر، والحكي ــم الكث ــه يعل ــن أن ــل يظ الجاه
عــون العلــم والكــال ويتهمــون الأخريــن انهــم مقصريــن  تكــن مــن الذيــن يدَّ

ــال   وجّه

* * *
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ــعَ  لا تحــرص عــى توريــث الدنيــا لســعيد ولا لأصلــفْ، فكــم مــن ســعيد جََ
ولــفْ، وكــم مــن أصلــف ضيــع وأَتلــفْ، ومــن أراد أن ينفــع وينتفــع ويُذْكــر 
ــن  ــوس والأولاد  الصالح ــع والنام ــم صن ث العل ــورِّ ث فلي ــا ورَّ ــكر ب ويُش

ــفْ ث وخلَّ فذلــك خــر مــا ورَّ

* * *

ــا  ــاء إقــرب الجــاء، وكلَّ ــا أشــتد الب ــا طــال الصــر عظــم الأجــر، وكلَّ كلَّ
ــا عــا الباطــل كان الســقوط عاجــل، ومــا  إشــتد الضيــق قــرب الفــرج، وكلَّ

بُنــي عــى باطــلٍ فهــو باطــل

* * *

قــومٌ بــا معاكيــم)1( مــا تُكمــل مهابتهــا، وهــي بــدون عُقــال مــا تنــال حقوقها، 
ــه الشــيطان  ــل تعقلَّ مــن تواضــع ارتفــع وكــر، ومــن تكــر صُغِــر ، ومــن لم يُعقِّ
ــفْ، ومــن تأنــى  ،ولــكل ظــالم نهايــة، ولــكل طويــل طــرف، ومــن تعجّــل تكلَّ
ــل  ــن تعجَّ ــفْ، وم ــود أخل ــغ بالوع ــن بال ــفْ، وم ــر كش ــاَّ س ــرفْ، وك تع

بالحلْــف حنــثْ

* * *

ــاير  ــرار ولا تس ــب الا الأح ــل الأسرار ولا تصاح ــذاب في نق ــدق الك لا تص
ــن  ــك، وم ــك أو صديق ــر وإن كان صاحب ــن الفاج ــك، ولا تأم ــب يعيب العائ

ــك ــه خان ــان رب خ

* * *

ــل في شيء  ــر، ولا تجام ــازح ضاج ــر، ولا تم ــاسر تاج ــر، ولا تخ ــف لفاج لا تَل
ومــا هــو ســابر، ولا تطــرح البــذور بــن الغوابــر، ولا تيــأس مــن الله ولــو قــد 

بلغــت القلــوب الحناجــر

المندفعون في الأمور بتهور بلا حسبان. 	(((
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* * *

مــن لم يقدرعــى صنــع الجمائــل والفضائــل لأهلهــا، فــل يبتعــد عــن الفســائل 
والرذائــل وأهلهــا ومــن لم يقــدر لصنــع النامــوس والجــودات فليســاير 

ــا . ــب صناعه ويصاح

* * *

م المعــروف لــك أو  بــادر بصنــع المعــروف في أهلــه وكــن وفيــاً لمــن قــدَّ
لقريبــكْ، وأختــزن المعــروف عنــدك دَينــاً حتــى تُقضِــه أو تــوصي بــه أولادك، 

ــاًً. ــروف دين ــإن المع ف

* * *

إذا شــعرت بضعــف فإعتــزل، وإذا ملكــت القــوة فقــم وترجــل، واذا قــررت 
عمــل فيــه خــر فعجّــل واذا عرفــت الخطــأ وقــد دخلــت فيــه فأعتــذر وصلــح 

الخطــأ أو عــى الأقــل بطَّــل.

* * *

                  المؤمن الحكيم يحذر مقت الله تعالى في:

أن يهــدي الأغنيــاء أفضــل مــا يجــده، ويعطــي الفقــراء فائــض مــا يأكلــه، ويأمر 
ــه،  ــرمِ الأقربــن ب ــه، ويقــول مــالا يفعلــه، ويعمــل الســوء وي ــا لم يســتأمر ب ب
ــا  ويطلــب شــكر النــاس عــى مــا لم يعملــه، ويأخــذ حقــه مــن المجتمــع دون

يعطٍــه حقــه

* * *

إحــذر مــن الدنيــا غرورهــا، ومــن النفــس هواهــا، فــإن صَلُحــت الدنيــا فــا 
ــن  ــال م ــر لح ــا، وأنظ ــالله عليه ــتعن ب ــك فإس ــت علي ــا، وإن قس ــن زواله تأم

ــو دامــت لهــم مــا وصلــك شيء منهــا ســبقوك فيهــا، فل

***
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يُعرف المرء من كتابه في ست:

ــة  ــم والخاتم ــن الك ــف م ــى والكي ــر والمعن ــم والتعب ــة والنظ ــة المقدم الديباج
ــرك  ــه وت ــه وفي محل ــرح كل شيء في وقت ــه وط ــه اذا وزن ــن كلام ــرف م ويع

ــه. ــاس حول ــرف رأي الن ــى يع ــه حت ــال ليجادل ــتمع مج للمس

***

ــزم  ــرم والع ــذلات، والك ــوان والم ــات اله م ــردد مقدَّ ــل وال ــل والكس البُخ
ــات  ــدُ الجراح ــح يُضَمِّ ــو والصف ــات، والعف ــن العلاق ــوب ويَُسَّ ــي العي يغط

ــات.  ــواب الخلاف ــد أب ويس

***

ــخاء  ــة والس ــر والمرون ــوة في الص ــف، والق ــوة وضع ــاط ق ــه نق ــم ل كل عظي
ــارب، والضعــف في البخــل والعجــب  ــة الأصحــاب والأق والتواضــع ورعاي

ــب. ــق والصاح ــن الصدي ــتغناء ع ــر والإس والتك

* * *

ــكاره  ــاء والم ــى الأذى والب ــر ع ــا، وفي الص ــم دوامه ــى النع ــكر الله ع في ش
ل العــداوة والكراهيــة إلى محبــة وصُحــب  زوالهــا، ودفــع الســيئة بالحســنة يُــوِّ

عــى أصولهــا، ومعالجــة الســيئة بمثلهــا كصــب الزيــت عــى نارهــا.

* * *

ــه، وبحــث عــن الحــق والصــواب عــن  ــد غضب ــط نفســه عن ــم مــن ضب الحلي
ــذ  ــه، وأخ ــع كل شيء في محل ــه، ووض ــن منابع ــم م ــه، وشرب العل ــق أهل طري

ــدره. ــهِ وبق ــن كل شيء أفضل ــى م وأعط

***

ــر  ــن الكب ــة م ــذ الحكم ــره، وأخ ــر بغ ــى وإعت ــمع ووع ــن س ــي م الواع
ــادر في  ــل ويب ــه، ب ــه وقوم ــن قرائب ــتغنِ ع ــدوه، ولم يس ــن ع ــو م ــر ول والصغ

ــدوهِ. ــتعينوا بع ــل أن يس ــم قب نفعه
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***

مــن شــاور العقــاء شــاركهم عقولهــم وإســتفاد مــن الخــرات، ومــن شــارك 
ــرات  ــم الم ــع عنه ــن دف ــات، وم ــاركوه في النائب ــودات ش ــه في الج أصحاب

ــات. ــر والنفع ــه الخ ــا في ــم إلى م قاده

* * *

بــن، ولا  الحكيــم مــن يســتفيد مــن تجــارب الُمجربــن، ولا يقلــد الخونــة والُمخرِّ
خــر جهــداً  يهــرب مــع الهاربــن، ولا يُقحــم نفســه في شــؤون الآخريــن، ولا يدَّ

في قضــاء حوائــج الُمحتاجــن ونُــرة المظلومــن.

***

الشــجاع العاقــل لا يتمنــى لقــاء الأعــداء، بــل يترجــل ويطلــب مــن الله الثبات 
ــره للأعــداء، ويؤمــن  ــولي دب ــه اللقــاء، وإن حمــي الوطيــس لم ي ــرِض علي إذا فُ

الخلفيــة مــن غــدر الأعــداء.

***

العاقــل لا يُقاتــل حيــث يُقتــل، إلا مــع حــق ضــد باطــل، أو عــى عــرض أو 
ــا يعلــم، ولا يأخــذ  ــا يســمع ولايقــول كلَّ ق كلَّ ضــد غــازٍ أو محتــل ولا يُصــدِّ

ــه ولا ينفقــه إلا في محلــه. المــال إلا مــن حِلِّ

***

ق  ــة الأشرار، ولا يصــدِّ ــار، ولا يقبــل بصحب الحكيــم لا يبنــي عــى أول الأخب
ناقــل الأسرار، ولا يُصاهــر إلا بيــوت المعــادن الأخيــار، ولا يحالــف إلا 

ــرار. ــجعان الأح الش

***

المعــروض خــرٌ وأبــرك مــن المطلــوب، وصُلــح ولــو مقلــوب، ولا حُكــم فيــه 
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غالــب ومغلــوب، ومــن أعطــى لله شــيئا أو تركــه خوفــاً مــن الــرب اعطــاه الله 
خــر مــن المطلــوب.

***

ــق  ــام بالح ــه القي م ــدود، لا يقدِّ ــل مح ــدود والأج ــر مع ــوب والعم ــرزق مكت ال
ولا يؤخــره الإستســام والقعــود، ومــن تــرك الحــق خوفــاً او رجــاء فهــو مــن 

اهــل الباطــل.

***

الشــاطر لا يراهــن عــى مســتقبل الخــاسر ولا يركــب عــى الخيــل الحــاسرولا 
يركــن إلى مــرك أو كافــر

ولا يبني على حُطام الحاضرولا يرى الخطأ بعينيه ويقول سابر

ولا يدرك الخطر قادم عليه ويضل حائر.

***

من الإفلاس ترك الأسباب والبناء على ما بأيدي الناس

ومن الطمع أخذ حقوق الخاصة بإسم المصلحة العامة من الناس

وملاحقة أطراف الناس وترك الرأس.

***

القناعــة بقليــل مــن يــد الله خيرمــن الكثــر مــن أيــدي خلــق الله، ومــن تــوكل 
عــى الله وعمــل بالأســباب تســهلت لــه الأمــور وأغنــاه الله والعاقــل ينظــر الى 

مــن تحتــه لا لمــن فوقــه ليقنــع بــا معــه ويرجــا فضــل الله.

***
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لا تتحقــق الآمــال والغايــات بالتمنــي والعشــوائيات، بــل بالجــد والإخــاص 
ــودات إلا  ــوس والج ــر والنام ــال الأج ــات، ولا ين ــود والتضحي ــم الجه وتقدي
مــن ســعى لهــا وجــدَّ في طلبهــا لأنهــا لاتــأتي بالحــظ أو مــن بــاب المصادفــات.

***

ــد،  ــالي جداي ــى واللي ــار تفن ــا، والأع ن ــي تَعُدَّ ــي الت ــام ه ــام والأي ــدّ الأي نَعُ
والمــوت في كل يــوم يزورنــا، يتفقــد الأعــار بالأنفــاس والدقائــق والحفظــه تعد 

ــق. ــوءه بالوثائ ــات ممل ــوم ملف ــعُ كل ي ــا ويجم ــا اولن علين

* * *

ــر  ــه الفق ــدومُ في ــرٍ ي ــن ده ــرَّ م ــب الأضرار، ولا أم ــار يجل ــن ج ــل م لا أثق
ــرُّ  ــرار، والأم ــجعان الأح ــى الش ــاء ع ــن كلام الجبن ــرُّ م ــار، ولا أح والإعس
والأحــرُّ مــن ذلــك غلــط الأقــارب وجــور الأصحــاب، والحــل دفــع الســيئة 

ــار ــال الله الاخي ــع رج ــق م ــروع الح ــام لم ــنة، والأنظ بالحس

* * *

ــأ  ــوع في الخط ــن الوق ــاً م ــل خوف ــرك العم ــواب، وت ــأ وص ــه خط ــل ل كل عام
ينــافي الصــواب وبالعلــم والمعرفــة يرشــد المــرء للعمــل النافع وتجنــب الأضرار 

بذاتــه وبقيــة الأخــوان والأصحــاب.

***

مــن يَرْحَــم يُرحَــم ، ومــن ينــوي للنــاس الخــر يغنــم، ومــن يبيــت لهــم الــر 
ــم  ــاس أموره ــهل لن ــن س ــر وم ــده يُك ــدائد لوح ــه الش ــن يواج ــر وم يخ
ســهل الله أمــرهُ وتيــر ومــن اعطــا لله مــن مــا اعطــاه فقــد ربحهــا ولــن يخــر.

***

لا تزاحــم الجهــاء بالجهــل والفُســاء بالفســائل، بــل زاحــم العلــاء بالعلــم 
والحكمــة ومحاربــة الباطــل، فالعلــم يمنــع مــن الوقــوع في الأخطــاء الجســيمه 

ويرفــع اهلــه عاجــل او اجــل.
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***

مــن أُعجــب برأيــه ضــل، ومــن إســتغنى بعقلــه زل، ومــن تكــر عــى الله ذل، 
ومــن أســاء الأدب قــلَّ قــدره وفشــل، ومــن غلــط فــا عيــب فيــه ان يحــول 

ويبــدل ويصلــح الخطــأ ويعــدل.

***

الصبرعــى الفقــر في الوطــن عــزة ورفعة،والغنــى في الغربــة عــن القــوم فُرقــة 
ــه  ــا ينفق ــبه فأنظرفي ــن أكتس ــن أي ــرء م ــال الم ــة م ــرة،وإذا أردت معرف وح

ــتخدمه ويس

***

لــكل مشــكلة أســبابها ومســبباتها، ولــكل طــرف دوافعــه فيهــا، فتعّــرف عــى 
ــا، ولا  ــة فيه ــبقك بالمحاول ــن س ــتعن بم ــا، وإس ــم فيه ــن خلفه ــا وم أطرافه

ــا. ــاح فيه ــن النج ــا لتضم ــب أطرافه ــى يرغ ــتعجل بالقرارحت تس

***

ــن  ــة يمك ــر، وبالحكم ــر والخط ــى ال ــب ع ــا إلى التغل ــر تؤدي ــة والص العزيم
تحويــل المؤامــرات والفتــن إلى مكاســب وفــرص تُســتثمر، بــل وتحويــل أعــداء 

الأمــس إلى أصدقــاء لتأمــن شرهــم والخطــر.

***

ــاد،  ــه أعت ــن عودتَّ ــاد، وم ــن دّور ص ــد، وم ــن زرع حص ــد، وم ــدَّ وج ــن ج م
ــه أبعــاد، ومــا فلــت مــن اللســان لا يســتعاد والصمــت  وكل قــول أو فعــل ل

ــاد. ــرت الأوغ ــكلام في ح ــن ال ــر م خ

***
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 ولــدك يمينــك فــأن ضــاع منــك خــرت أهــم أركانــك ولســانك حصانــك 
ــه  ــه أحرجــك وخانــك وقريبــك حصنــك ان قويت ــه صانــك وإن أفلت إن لجَّمت

اك وكشــف عورتــك.  نــك وان اهملتــه عــرَّ حصَّ

***

ليــس المهــم التفكــر في المشــاريع أو النجــاح فقــط فيهــا، بــل الأهــم الحفــاظ 
ــة التعامــل  ــاس عــى كيفي عــى مــا أُنجــز منهــا وحُســن إدارتهــا وتدريــب الن

ــع الإســتفادة منهــا. ــدوم ويتســنى للجمي معهــا لت

***

كل شيء لــه أثــان، وأبخــس الأثــان مــا كان مــن الدنيــا عــى حســاب الديــن، 
ــن ذاك  ــزى م ــارب، والأخ ــب والأق ــع الصاح ــل بي ــال مقاب ــن الم ــا كان م وم

اخــذ الثمــن مــن الاجانــب مقابــل بيــع الوطــن والصاحــب.

***

مــن أخطــاء المــرء: إتبــاع الهــوى وتأجيــل التوبــة إلى الغــدَ والتــادي في 
الذنــوب والأخطــاء وتجاهــل داعــي النــرة والنِــداء والأعــراض عــن النــاس 

ــتغناء. ــعوراً بالإس ــم ش وحوائجه

***

ــها نُقامهــا، والمشــيخة هــي خدمتهــا، وبالمعــروف  خيــار القــوم خُدامهــا، وأخَسُّ
ــارف   ــن آراء ومع ــفَّ م ــا، ولُ ــال تضيعه ــا، وبالإهم ــور تُنفّره ــبها، وبالج تكس
القــوم ولا تلــف عليهــا، وحاورهــا بــا لا يعــارض مصالحهــا، وأذكــر محاســنها 

وأســرعيوبها بأصــاح أخطائهــا تكســب قوتهــا ورأيهــا واحترامهــا. 

***

رهــم بالأخطــار ولا  تكســب القــوم بذكــر محاســنهم وأمجــاد أســافهم، وتذكِّ
ــم، ولا  ــم وطموحاته ــع آماله ــا يس ــق ب ــم الأفُ ــح له ــم، وأفت ــم بإجباره تهدده

تَعِدهــم إلا بــا تســتطيع وبــا شــاء الله لــك ولهــم.
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***

ــا  ــا وطموحاته ــق مصالحه ــا يواف ــرُّ ب ــا، وتُ ــا وعاداته ــل بأعرافه ــدار القبائ ت
ــات  ــاق بالُمعيِّب ــا، وتس ــا له ــن يحققه ــودات وم ــوس والج ــق وراء النام وتلح

ــا. ــن تحمله ــاً م ــورات خوف والمع

***

ــم  ــه تعل ــه ، وكلِّف ــايره تعْرف ــه، وس ــتنطقهُ تُّقيم ــانه، فاس ــت لس ــبُّ تح ــرءُ مَ الم
ــإن  ــا، ف ــق غايته ــا وتحقي ــن وصوله ــة تضم ــولك بعناي ــر رس ــه، وأخ كفاءت

ــا . ــك فيه ــن رأي ــرَّ ع ــل ويع ــم الُمرس ــرف بإس ــول يت الرس

***

مــن فاتــه الأكل يقــول شــبعتْ، ومــن فاتــه الخبريقــول ســمعت، وليــس العيب 
في الرجــوع عــن الأخطــاء وتســديدها والإعتذارعنهــا بــل العيــب  في تجاهلهــا 
ــة  ــم    والمعرف ــرء العل ــي الم ــل أن يدع ــن الجه ــتمرارفيها، وم ــا والإس وإنكاره

ويشــعر بالغنــاء عــن المزيــد منهــا.

***

لا تهِــلَّ الكَحْــبَ  )1 ( مــع الطايــب فتبخــس بالكَحْــبَ ماقــد طــاب، وخــذ مــن 
ــب  ــب ولا تتع ــبَ أن يطي ــر كل كَحْ ــإنَّ مص ــب، ف ــا يطي ــار م ــار والأث الأخب

لتكشــف الأسرار فغــداً ســيظهر مــا اخفــاه عنــك اليــوم وغــاب.

***

ــا  ك م ــرَّ ــن خ ــرس، وم ــرس ح ــن غ ــس، وم ــع يب ــا قُط ــات، وم ــات م ــا ف م
ــام،  ــم الس ــح يدي ــى الصل ــق ع ــكام، والتواف ــيد الأح ــا س ــك، والرض غبن

ــام.  ــاص والع ــع للخ ــق مقن ــم الح وحك

***

الكَحْب: تطلق في بعض مناطق اليمن على الثمرة قبل نضوجها.  	(((
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ــر،  ــو عس ــو ه ــة ول ــدق راح ــر، والص ــول المص ــر ومجه ــذاب قص ــل الك حب
ــة تريــح الضمــر والمجاملــة ســهله  والصراحــة قــوة وشــجاعة ونتائجهــا طيب

لكنهــا تنقــص مــن قيمتــك وتجلــب عليــك الذنــب الكثــر. 

***

ــه، والفســل كالعــادة فســل مــا يســعى لنيــل  ــد يبقــى جيــد ولــو قــلَّ مال الجي
ــا  ــزى ف ــان اخ ــاد الجب ــه وع ــر وإن زان حال ــه فق ــو في تصرفات ــة، وه الجمال

ــه. ــرت رجال ــو كث ــه ول ــع نفس ــت ولا م ــك يثب مع

***

مــا مــات مــن خلَّــف، ومــن خلَّــف الغِمْــرْ الســديد كفــاه، ومــن خلَّــف الهــافي 
ــر صفــاه، والتربيــة عُمــدة خصوصــاً في صبــاه، ومــا ينقــص القِيمان  لُعــنْ أو عكَّ

مــوت أخيارهــا إلا إذا غــوت الخلائــف مــن وراه.

***

ــا  ــودات يلقاه م الج ــدَّ ــن ق ــرار، وم ــه الأح ــب ب ــروف تكس ــك المع ــدم ل ق
والزمــان أدوار، وأعمــل عــى الجــودات تبنــي بهــا الأســوار، فقــد تكــون اليــوم 

ــدار. ــدك في ال ــداً عن ــارك وغ في ج

***

الكــال لله بــا منافــس، ومــن يدعــي الكــال فهــو ناقــص، ومــن يدعــي العلــم 
فهــو جاهــل، ومــن لم يســعى للعلــم والعــز والإبــاء فهــو خامــل والمــرء يضــع 

نفســه حيــث يشــاء إمــا في طريــق الحــق او الباطــل.

***

مــن لم يســتعد للحــرب لــن يحصــل عــى الســام، ومــن لم يصنــع القــوة لــن 
يجــد الإحــرام، ومــن لم يدفــع الباطــل بالحــق فقــد رضي بالإستســام، ومــن لم 

يســعى لكســب الحــال يضطــر إلى مــا عنــد النــاس بالســؤال.
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***

ــال، ومــن لم يقُــم مــع الحــق وينــر المظلــوم  مــن لم يَغــارُ مــن الباطــل فهــو بطَّ
فهــو ظــالم أو منافــق مُتــال، ومــن لم يحصّــن نفســه بأعــال الخــر ودفــع الــر 

فقــد ينزلــق الى الــر وتحيــف بــه الاشرار.

***

مــن لا يســاهم في أمــن وحمايــة ســيادة وطنــه، ولا يدافــع عــن أرضــه وعرضــه 
فقــد أفلــس نفســه بنفســه، ولــن يدافــع حتــى عــن بيتــه ومالــه ولا خــر فيــه 

لقومــه ولا لذاتــه.

***

م للنــاس علــاً أو صنــع لهــم  مــن نــوى للنــاس خــراً كُتــب لــه أجــراً، ومــن قــدَّ
ــا وفي الآخــرة منزلــة وقــدراً ومــن  ــه أمــراً ورفــع لــه في الدني ــن الله ل عــزاً مكَّ
ــا فقــد جهــل ان الله يعطيهــا مــن  حســد النــاس عــى مــا أعطاهــم الله في الدني

يحــب ومــن لا يحــب وقــد جعــل لــكل شيء قــدرا.

***

ــم إحتكــم،  ، ومــن حَكَّ د كــر، ومــن جَــل سَــر؛ ومــن كَــرَّ جَــرَّ مــن كــدَّ
ــل وتلقــى  ــازل عــن بعــض الطلــب، أو تفسَّ ــم عفــا أو تن ــل بالتحكي ومــن قب

اللــوم مــن النــاس وجلــب عــى نفســه اللــوم والعَتــب.

***

مــن أراد النجــاح فــل يــرك الغضــب والحســد فهــا يــأكلان الجــودات 
ط في فراشــه نــام عــى الصلــب،  والصُحــب كــا تــأكل النــار الحطــب، ومــن فــرَّ

ــب.  ــح وغل ــه نج ــى قوم ــظ ع ــن حاف وم

***
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الناس أربعة:

رجــل يعلــم ويعلــم أنــه يعلــم فــذاك عــالمٌ فاســألوه، ورجــل يعلــم ولا يعلــم 
أنــه يعلــم فــذاك مــردداً فأتركــوه، ورجــل لا يفهــم ويفهــم أنــه لا يفهــم فذلك 
مسترشــدٌ فأرشــدوه، ورجــل لا يفهــم ولا يفهــم أنــه لا يفهــم فذلكــم جاهــل 

مغــرور فأعتزلــوه وأجتنبــوه.

***

المشــيخة أقــوال وأعــال، ماهــي مجابــر ودجلــة وشــال، أو عســوجة بالأســواق 
ــاط ونخــاط في وجيــه الرجــال، بــل أنهــا أعــال  أو كثــرة المــال وبلطجــة  وفحِّ
ــب  ــع الأضرار وجل ــاكل ودف ــل المش ــار وح ــع الأخط ــح ودف ــب المصال لجل

المصالــح وأرشــاد القــوم والتواضــع معهــم في كل حــال.

***

ــلَّ  ــوام ش ح الاق ــن سرَّ ــاء، وم ــي العن ــا لق ــال أن ــن ق ب، وم ــرَّ ــب ق ــن رحَّ م
أفعالهــا، ومــن دعاهــا حمــلَ أغرامهــا وأرضاهــا ومــن تزعمهــا وقــدم قدامهــا 

ــا. ــا مصالحه ــه ورع ــى رغبت ــا ع وقدمه

***

ــتْ أصحابــه  مــن رفــض الــرع أو الأعــراف فقــد نكــث وخالــف، ومــن قَلَّ
فعليــه أن يبحــث عــن مصاهــرة أو تحالــف، ومــن ضــاق حالــه تــوكل عــى الله 

وشــد رحالــه.

***

لكل شيء آفة:

والكذب من آفات اللسان، ومن آفات العلم النسيان،

 وآفة العبادة الرياء والغرور أكبر آفة على الإنسان

والشعور بالعظمه ونسيان الموت نوع من الجنان
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* * *

ــر  ــارك وأس ــن ج ــك وص ــق باب ــد، وأغلِّ ــوك البعي ــل أخ ــب قب ــارك القري ج
ــايرة  ــب مس ــك واتجن ــك ومال ــظ عرض ــر يحف ــع الحُ ــرس دارك، وأنف ــه يح حال

ــم دارك. ــح له ــذال ولا تفت الان

***

صاحبــك الأول لا يغــرك التــالي، وصديقــك مــن صَدَقَــك ونصحــك وعــدوك 
مــن جاملــك وضحــك لــك أو غــرّر عــى ولــدك

ومن ضحك لك ضحك عليك

***

ماعادة الجيد يفْسَل، ولا الفسل يسعى لنيل الجمالة، للجيد إقرب

وصاحب ولو قلَّ ماله، والفسل منه تباعد ولا تغتر بحاله

كُثْر الرجالة نذالة، والشُغل ما هو معارة.

***

أبحث عن الرزق وأنفع وكل شيء في مجاله

م وأمسك برمز العدالة وأوقف على الصح وأحَكُّ

ولا الذليل يسلم الموت ويبقى البطل في قيامه

***

لا العمل عيب ولافيه معاره إلا ما كان فيه معابه او نذاله

ولا شَبعَِ سارق ولا إغتنى ذو عمالة

ولا ربحِ عايب ولا إعتلى ذو خيانة
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***

العِــز مــا هــو مــن وعــود إبــن هــادي، ولا شــجر في قفــار البــوادي، العــز يحتاج 
ــام بالواجــب وترتيــب المغــادئ  ــادي، وقي ــم والمب ــق القي ــة بتطبي ــة وجول صول
والمبــادئ وتلبيــة داعــي الحــق في هبــة وغــاره وتقــوى الله في كل خــافي وبــادي.

***

النقــد في الــر تعــد نصيحــة، والنصــح في محــر القــوم هــو جريحــة، والمــدح 
ــامع  ــة، والس ــف وفضيح ــب ضع ــه، وذم الغائ ــمع طفيح ــو يس ــخص وه للش

الســاكت لا ذمــة لــه وهــو شريــكٌ في الذنــب والقبيحــة.

***

ــدّرك، ومــن خــرّك مــا احرجــك، ومــن زاد لــك زاد عليــك،  مــك ق مــن قدَّ
ــلب  ــواك وس ــتخدمك وأغ ــاك شَراك واس ــن أرش ك، وم ــرَّ ــداك غ ــن أه وم

ــاك. ــادك إلى اله ــاءك وق ــزك وكبري ع

***

مــن تخطــى أخطــأ، ومــن إعــرف وأعتــذر كأنْ مخطــأ، ومــن ردَّ كأنــه مــا شَرد، 
ط وشــطح، والعفو مــن ســات الأقوياء  ومــن لم يقبــل العــذر ويصفَــح فقــد فــرَّ

بالمفهــوم الأصــح، والفســل لا تجــد فيــه مجــال ولا يهمــه الخطــأ مــن الصــح.

***

إذا كان القيــام لا ينفــع فالجلــوس مــا يــر، والجيــد لا قــد بــدأ بوجهــه لايرجع 
الا وقــد نفــع او رفــع الــر، ووجــه مــا يُــرَى مــا يُــام، والغائــب يحمــل معــه 

عــذره حتــى حضــوره للمقام.

***
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أهم مُبطات الأعمال:

الُمــراءة والمفاخــرة والمــنَّ والأذى، والترفــع عــى النــاس ولبــس الغــرور 
ــس  ــذا لي ــال، وكل ه ــي بالأع ــكام والتباه ــة الاح ــرأي ومخالف ــراد بال والأنف

ــام. ــاء والح ــل العُق ــيم القبائ ــن ش م

***

إنــا الأعــال بالنيــات وإنــا لــكل امــرئ مــا نــوى والنيــات مطيــات، فأصلــح 
ــر  ــك وأص ــى رب ــوكل ع ــات، وأت ــداف والغاي ــا إلى الأه ــل به ــك توص نيت

ــات. ــات والفلت ــط الغف ــذر التفري وأح

***

ــق  ــواء أو في طري ــق والس ــج الح ــا في منه ــاء، إم ــث يش ــه حي ــع نفس ــرء يض الم
الضــال والغــوى، وكل شيء لــه ثمــن إمــا الــذل والهــوان وإمــا العــز والإبــاء 

ــى. ــات العُ ــار او الى جن والى الن

***

ولــدٌ لا أحســنت تســميته ولا رعيتــه ولا ربيتــه ولا علَّمتــه، فــا شيء لــك مــن 
ولا يتــه، فــإن أحســن إليــك شــكرته، وإن أهملــك عذرتــه.

***

ــيطان      ــم الش له ــر أو يُفعِّ ــق الخ ــم في طري ــان ففعّله ــن الجن ــعبة م ــباب شُ والش
ــة  ــكك ولا حراث ــور في مل ــاء، وث ــدادات في الس ــبع خ ــد ولا س ــر في الي وط
ــرج  ــا، واخ ــن عطاه ــك م ــدْ ل ــا تُج ــي حقه ــح الأرض وأعط ــا، وأصل بكِراه

ــا. ــك فيه ــارك ل ــا يب ــق الله منه ح

***

أربــع فيهــنَّ خَبَــلُ الخبُــال: كــرمٌ مــن غــر مــال، وشــجاعة مــن غــر رجــال، 
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والتطــاول عــى مايملكــه الرجــال، وطــول الآمــال مــن دون التفــاني في 
ــال. الأع

***

غبــي مــن لم يخــر لــه الأصدقــاء، وأغبــاء منــه مــن لم يحتفــظ بالأصدقــاء وأغبــى 
الأغبيــاء مــن لم يواجــه الأعــداء بالأصدقــاء والخامــل المغلــون مــن لم يكــن لــه 

لا أعــداء ولا أصدقــاء. 

لا تأمــن الدنيــا إذ أقبلــت ســيَّالة، ولا يأمــن الدهــر عاقــل ولــو ســر وأســتوى 
لــه، والدهــر قلبــه بقلبــه ومــن حاقــت عليــه الرجــال يصالحهــم حتــى يخــارج 

نفســه ويدبــر حالــه.

***

لا تشــكي الحــال إلا لله أو لكــرام الرجــال، فمــن الرجــال تجدهــا كالجبــال فيهــا 
مراعــي وفيهــا ظَــال، ونــاس كالشــال لا هــي تنــاول ولا منهــا انتــوال.

***

م من ست لست: قدِّ

ــيبتك،  ــبابك لش ــن ش ــقمك، وم ــك لس ــن صحت ــك، وم ــك لقوت ــن ضعف م
ــك. ــك لممات ــن حيات ــزك، وم ــك لعج ــن قدرت ــرك، وم ــاك لفق ــن غن وم

* * *

هــب ثلــث دهــرك دراســة وتجــارب وتطبيقــات، وثلــث مالــك زكاة وصدقات 
ومســاعدات، وثلــث وقتــك لنفســك وأهلــك وثلــث لقضــا حوائجــك 

ــات. ــات ومراجع ــراءات وكتاب ــادات وق ــث عب ــك وثل ولعمل

***

ــم،  ــدر عقوله ــم بق ــم معه ــم، وتفاه ــم بلهجته ــت: حدثه ــوم بس ــب الق تكس
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ــالهم بأجيادهــم، وردد  هــم بمصالحهــم، وأدعهــم بأعرافهــم، وأدفــع فُسَّ وجُرَّ
ــم. ــم بعقّاله خميله

***

ــوف،  ــك يش ــرب فوق ــوف، وال ــرك يط ــل وغ ــم، وأعم ــرك يُعَلَّ ــل وغ أفع
ــى  ــك حت ــرج ل ــال يخ ــتخدام الم ــن أس ــيوف، وأحس ــال الس ــت ظ ــة تح والجن

ــروف. ــن الج ــن م الج

***

ــم،  ــن آخره ــات ولا تك ــم في القائ ــم، وأقدُمه ــب وأخبره ــوم في النوائ ادعُ الق
ــم،  ــروف ولا تتحداه ــم بالمع ــم، وجُرمه ــي عنه ــا ولا تخف ــم في العطاي وقدمه

ــم. ــن عليه ــم ولا تَنْ وأخدمه

***

شــارك القــوم في رأيهــا قبــل أن يصــدر قرارهــا، وكــن معهــا ولا تنتظــر 
أعلامهــا، وقودهــا تمســك زمامهــا وأصــر عــى الــزلات تكســب قلوبهــا، ولا 

ــا. ــس إلا ليومه ــروح النف ت

***

إدفــع الأخطــار بالمــال، وحــارب بالرجــال، والحــرب خــرة وسِــجال، 
وبالعقــل حــاور العُقــال، وأدفــع بالمــال قبــل النــداء للقتــال، ولا تغلــق بــاب 

ــال. ــا في كل ح ــد منه ــا ب ــح ف ــاعي الصل مس

***

ــق  ــبيل الله أنف ــداك، وفي س ــى ي ــه تخ ــذي في ــوم ال ــذاك الي ــا ل ــن الدني م م ــدِّ ق
لربــك ممــا أعطــاك، وابــدأ بــذي القربــى وجــارك ولــو جفــوك، واســأل عــن 

ــألوك. ــل أن يس ــك قب أصحاب
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***

اتقــي فراســة المؤمــن وإنتفــع منهــا فــإن لــه في الأمــور بُعــد نظــر، فالمؤمــن مــع 
الحــق والحــق مهــا تأخــر ظهــر وأنتــر، والباطــل والظلــم مهــا عــا ســقط 

وأنكــر.

***

واســأل مجــرب ولا تســأل طبيــب، وأحــرص عــى المؤمــن يكــن لــك حبيــب،  
ــهل  ــهُ س ــو رئيت ــذب ول ــب الك ــب، واتجن ــو تعي ــو ه ــدق ول ــد الص واعتم

ــب. ــاً مُي ــك معين ــن ل ــك يك ــع رب ــدق م ــب، وأص وقري

***

ــو أكل  ــا ول ــة لخبازه ــا، والعجين اره ــب لنجَّ ــا، والخش ــار لبناّه ــرك الأحج أت
منهــا، ولــو أن كُل مــن جــاء بنــى ونجــر لخلَيــت الحجــر والشــجر وضاعــت 

ــرَ. ــة والِخ ــل الدراي ــص أه ــن ورخ المه

***

ــه، أو  ن لــه، وإذ أُحــرت في أمــرٍ فلجِّ ــه أجِّ يت في خــر الــر عاجلــه، ومــا شــكَّ
ــد  ــل والعَق ــل الح ــه لأه ــه، او حول ــد حل ــى تج ــت حت ــت لوق ــن وق ــة م رحل

ــره. ــه وأج ــه وناموس ــك في حل ــن شري تك

***

إصــر عــى جــارك تزيلــه، ومــن صــر عــى الــرر الله يعينــه، والصــر مفتــاح 
الفــرج لا تلقــى مثيلــه، والصاحــب الجيــد لا تقبــل بديلــه، وإذا صاحِبك فســل 

مــا أحــد يديــك جيــده.

***
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الأيام ثلاثة:

ــل الــذي لــك في الــذي  يــوم لــك ويــوم عليــك ويــوم لا لــك ولا عليــك، ففعِّ
ليــس لــك لتواجهــه بهــا اليــوم الــذي عليــك ولا تنســى نصيبــك مــن الدنيــا 

وأحســن إلى النــاس كــا احســن الله إليــك.

***

لا تتمنــا غيــث ولا ولــد، فقــد يكــون بعــض الغيــث بَــرَد وبعــض الولــد نكــد 
ــة، ولا تتَجــاوز  ــة بالوســيلة، ولا تتعامــل مــع الأصحــاب بالحيل ــرر الغاي لات

القيــم والشــيم والمبــادئ الأصيلــة.

***

لا تضايــق صاحبــك حتــى يلجــأ إلى عــدوك، وأصنــع مــن الحــاضر مــا تبنــي 
عليــه مســتقبلك، علــم اولادك الفضيلــة وصنــع الجــودات والنامــوس ليكونوا 
ــو  ــوك ويعل ــؤونهم يحترم ــم بش ــاس وأهت ــرم الن ــك، أح ــن من ــك او أحس مثل

شــأنك وقــدرك.

***

ــه  ــك، وأدب ــمتوا في ــاس يش ــه في الن ــك، ولا توبخ ي ــدك يبَكِّ ــك لول لا تضح
عــى قــدر خطــأه في وقتــه بهــدوء ليرضيــك، وأربطــه فيــك ولا تفلــت زمامــه 

ــك. ــك يُغَثِّي ــرِضٍ ل ــط بمُغ فيرتب

***

ــروف  ــه، ورَدَّ المع ــن نفع ــر م ه أكث ــده وكان ضَُّ ــدا ض ــده ب ــن ح ــا زاد ع م
واجــب مثــل الديــن الــذي عليــك ردّه، وكــن في رده مبــادر قبــل أن يطالبــك 

ــه في رده. ــن مقدم م

***
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ــي  ــال، وأعط ــار الرج ــن خي ــر م ــال وصاه ــر في كل ح ــروط المه ــد ال إزه
القرائــب حصصهــن وأقنــع بنصيبــك مــن المــال، وأخــرج الــزكاة يــوم الحصــاد 

ــال. ــن والع ــور الموظف ــل في أج ــال، ولا تماط في الح

***

إذا صـاح صيَّـاح فالبس سالحك وأقـدم الأول، وأكرم الضيف بام عندك حتى 
ك قبـل يُقتـل، وإذا لقيـت من السري خيانة  ولـو قـل، وقاتل على ضيفك وسريَّ

فقدمـة أمامـك وغري طريقك وبـدل الضيف غير مبيتـه ورده لـداره وعجل.

***

ــب عــى الفاعــل ولا تــرد بالمثــل، والــزم الخامــل  إذا جــاك اخبــار تُغثّيــك فعيِّ
بقومــه وأقبــل الحــل، ولا تــرد معــروض بطيبــة نفــس حتــى لــو قــل فالمعروض 

خــراً مــن المطلــوب وأفضــل.

***

ــك  ــي ل ــم ه ــودات عنده ــدم الج ــل، وق ــاوب وعجِّ ــرار فج ــاك الأح إذا دع
ل، وإذا دعــاك الفســال تمهــل وأجــل ، فقــد يِلبســوك الفســاله إذا لم تجــد  تُسَــجَّ

ــدل. ــول ويب ــه يح ــن طبع ــل م ــل والفس ــم ح له

***

ــة  ــرى في الهنجم ــد ت ــال، ق ــال إلى ح ــن ح ــرب م ــر ال ــاحك وأخّ ــز بس ه
ــزال،  ــل الن ــز العــدو قب م الإعــام قبلــك يَُ ــدِّ ــال، وق ــه ثُلــث القت مخــرج وهي
وإذا غلبــت القــوم فاتــرك لمهرَبهــم مجــال. والحــق لهــم صلحــاً يــرد لهــم الحــال.

***

ــأول،  ــباب أول ب ــج الأس ل، وعال ــدِّ ل وب ــوِّ ــاء وح ــزلاق في الأخط ــب الإن تجن
ــا توجَــد الحــل  ــل، وأبحــث مــع العقــال ب وإذا عميــت عليــك الأشــوار فَأجِّ

ــاكل. ــات والمش ــكل الخلاف ل
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***

ــد أصحابــك ولا تبقــي للعــدو إليهــم أي مدخــل، ولا تــرك العــدو يحتــل  تَفقَّ
أرضــك وترحــل؛ بــل عليهــا تدافــع وتقاتــل فيهــا وتقتــل.

***

ــام ولا شي مســتحيل، وازهــد مــن الثرثــرة والقــال والقيــل؛  واصــل مــع الأي
فخــر الــكلام مــا قــل وســانده الدليــل وخــر الذكــر قــول الله يــداوي العليــل 

وفي التســبيح مايشــفي القليــل.

***

صــادق كــرام النــاس ذي بهــا تعــاصر، واقبــل وجِيــه القــوم واعــفُ وفاخــر، 
والعفــو عنــد الأحــرار هــو حــق قاهــر، والنــاس مخابــر بالأعــال ماهــي مناظــر 

والصــدق والجــد في الأعــال لا بالمخابــر.

***

إذا بغيــت القــوم فقصــد كبارهــا وإذا عاديــت فــاضرب رأســها، وأشــدد  عــى 
الفُسّــاق ولا تخشــى أذاهــا وصــون اعــراض النــاس وأســر عراهــا وادفــع عــن 

الغائــب وحصّــن حمــاه وســدد لوازمهــم وضبــط عــن حماهــم.

***

ــر الله فهــو  إذا هميــت في ســفر فارســم لــك الغايــة واســأل عــن الطريــق، وتخَّ
خــر الرفيــق الشــفيق، وحــاول تجــد فيهــا في كل مفــرق صديــق،

 واحمــل معــك ماتحتــاج مــن زاد طــول الطريــق ، ولا تــرد ســر جيــد ولــو زاد 
الفريــق.

***

إذا أردت البنــت فســأل عــن الأم والطبــع قبــل الجــال، وأظفــر بــذات الديــن 
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والأصــل وزيــد الجــال فالولــد جزئيــن مــن الأب والخــال، ولاتــزوج احــد 
بنــاءاً عــن المناظــر والأشــكال واســأل عــن الانســاب والطبــع قبــل ترحــب.

***

ــد  ــص بالتقلي ــع الرخ ــاك، ولا تَتبْ ــاً كف ــو قلي ــاك ول ــالي عش ــن الغ ــك م خُذل
ــل  ــاك، والفس ــة واله ــه الأوبئ ــل وفي ــك ب ــردي يردي ــاك، وال ــالي ب ــي الب فف

ــاك.  ــرط في حم ــك او يف بايعدي

***

كــن للمــرأة ظِــال تكــن لــك ســتار، وأشــعرها بالثقــة تكــن لــك قطاروأكرمهــا 
تحســن الأخــاق وتكــون لــك بــار، وخــذ مــن رأيهــا ولا تطلــب منهــا الأشــوار، 
ــا  ــد فيه ــا تج ــن سرائره ــث ع ــا كل الأسرار، ولا تبح ــل ولا تعطه ــك فرام وأمس
ــها في الــرَ تغُشــك في     الــدار،ولا تســكت عــى عيوبهــا حتــى  الأضرار، ولا تغُشَّ

يلصــق بــك العــار.

***

ــل      ــض واقف ــن الفائ ــب م ــاك وه ــالي ب ــرة الح ــرى في كث ــالي ت ــن الح ــد م إزه
عــى المخــزون في عظمــك قِــواك، ونــم خفيــف البطــن لوحــدك وأقفــل البــاب 
مــن قــداك، لتقــم مبكــر وتصحــي اهلــك واولادك لبرنامــج معــك، وتقتحــم  

يومــك نشــيط وكأنــك في صبــاك.

***

ــى  ــمت ع ــاك، ولا تش ــك عط ــذي رب ــت ال ــف وأن ــن ضع ــاس م ــر الن لا تحق
ــداك. ــن ق ــه م ــوى وعين ــذي البل ــاك، وادعُ ل ــك ذي عف ــكر لرب ــوى واش البل

***

ــاس في الأرض  ــم الن ــياءهم، ولا تزاح ــس أش ــاس ولا تبخ ــى الن ــاقط ع لاتس
ــاح. ح كاســبٌ ربَّ الفســاح، وكــن في الأخــذ والعطــاء عــدلاً ســمحاً فــكل ســاَّ

***
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لا تعامــل أهــل الحقــد بالمثــل فــإن الحقــد آفــة فيــه التلــف والهــاك، والصفــح 
ــر  ــن الصغائ ــع ع ــواك وبالترف ــن س ــى م ــه ع ــع ب ــال وترتف ــة الب ــه راح في

ــاك. ــن حم ــاس  تحص ــوات الن وهف
***

م  إصنــع المعــروف فيمــن يحتــاج إليــه، فإنــه بقــدر مــن يصنعــه لا بقــدر مــن يقدَّ
إليــه، فــإن لم يكــن أهلــه فلــك اجــرهُ وفضلــك قائــاً عليــه، وإن كان أهلــه فقــد 

وضعتــه في محلــه ولا تتمنــن عليــه.

***

لا تســأل الهــارب ولا تســمع لمــا قــال، فــا مــع هــارب خــر ولامعــه علــوم 
الأفعــال، فــكل هــارب جبــان والهــرب طبــوع الانــذال، وإذا تأخــرت في الأولى 

فالحــق بقومــك عــى الحــال.

***

ــع  ــاً بتوزي ــاء، ومُنتظ ــة الأخط ــاً في معالج ــاء وحكي ــة الب ــاً في مواجه ــن قوي ك
ــك ولا  ــع قوم ــن م ــاء، وك ــذ والعط ــادلاً في الأخ ــدواء، وع ــك وال ــك وأكل وقت
تنتظــر الخــر ممــن أتــى، فــا تمــوت النفــوس إلا عنــد وفــاة الآجــال وبلــوغ المدى.

***

إذا انفقت فابدأ بثلاثة قبل ثلاثة:

ــاء  ــب، وقض ــد الصاح ــل البعي ــب قب ــار القري ــائل، والج ــل الس ــف قب الُمتعف
ــب. ــدأ بالواج ــر أب ــال الخ ــب وفي اع ــه مطال ــن في ــل أن تك ــن قب الدي

***

إستعن بأربع على أربع:

ــفهاء،  ــة الس ــاء في مواجه ــف العق ــاس، وبحِل ــب الن ــى غض ــا الله ع برض
ــاء ــر الله والدع ــة بذك ــى الغفل ــداء وع ــر الأع ــى خط ــاء ع ــدور الأصدق وب



284

نـ  اليمـ
واليمانيون 

فلسفة الهُــوية 
وصناعة التاريخ  في

***

إذا أردت الإستفادة، فسأل ثلاثة قبل ثلاثة:

ب قبل الطبيب، والحكيم قبل القريب. الخالق قبل المخلوق، والُمجرِّ

***

إستعن بأربع على أربع:

بالحــق عــى الباطــل، وبالصــدق عــى الدجــل، وبالعــزم عــى الكســل، وبالتأني 
ــى العجّل. ع

***

لا تتوقع ثلاث من ثلاث:

الثمــر مــن الأرض الصّلَــب، والحقيقيــة مــن أهــل الكَــذِب، وكســب الأجــر 
مــن غــر تعــب.

***

لا تقبل ثلاث من ثلاثة:

ــة  ــق، والهدي ــي بالغري ــتبدال الناج ــق، وإس ــد الصدي ــدو ض ــن الع ــة م نصيح
ــق. ــو في ضي ــن ه مم

***

لا تؤجل أربع إلى أربع:

التوبــة للغــد، وعمــل الــر حتــى لا يســبقك إليــه أحــد، والقِــداء حتــى يَعْظُــم 
الخطــأ، والاســتعداد للمواجهــة قبــل مداهمــة الأعــداء.

***
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أربع لا تأمنهن ولا تستغني عنهن:

الدنيــا إذا تزينــت، والحــرث إذا لــك تملَّقَــت، والســلطان إذا صادقــك، 
والســياسي إذا إبتســم لــك.

***

لا ترد عرضاً من ثلاث:

الصلح ولو غبنك، الحليف ولو أثقلك، المعروض ولو قليل من حقك.

***

لا تساير ثلاثة لولم تجد لهم رابع:

ك. العائب يعيبك، والكذاب يُضلَّك، وكبير البطن يغشَّ

***

لا تبني في ثلاث على حساب ثلاث:

دنياك على آخرتك، شخصيتك على غيرك، أرضا الاخرين على مبادئك.

***

إعطِ ثلاث تضمن ثلاث:

ــك،  ــوك حقوق ــاس يعط ــوق الن ــط حق ــوك أولادك، إع ــك يرض إرضِ والدي
ــؤونك. ــح الله ش ــاس يصل ــؤون الن ــح ش أصل

***

تجنب ثلاث تحصل على ثلاث:

تجنــب الحــرام يغنيــك الله بالحــال، وتجنــب الكــذب يُقبــل الصــدق منــك في 
كل مجــال، وتجنــب الكــر يتقــرب النــاس منــك في كل حــال.

***
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إحذر أربع عن أربع:

رغبــات النفــس وهواهــا، وجمــع الأمــوال مــن غــر حلهــا، ومجالســة الأهــل 
وأنــت غاضــب منهــا، وتعبئــة البطــن متأخــراً وتنــام عليهــا.

***

أربعة فيهم عجب العُجاب:

مــن يــأكل حــق النــاس بــا حســاب، ويجرَالدَيــن ومزارعــه أصــاب، ويطلب 
الــرزق مــن دون الأخــذ بالأســباب، ويبتغــي المعــالي مــن دون أتعــاب.

***

أمسك لسانك عند أربع:

الشــتم والســب عنــد الغضــب، وكثــرة الضحــك بــا عجــب، ومحاولــة طمس 
الحقائــق بالكَــذِب، وكثــرة الــكلام مــن غــر طلب.

***

اتأنا ولا تعجل في ثلاث

لا تحكــم عــى الغائــب بــرأي الحــاضر، ولا تتجاهــل كل مــا تســمع مــن كامــل 
أو قــاصر، وحقــق في الأمــور وتأكــد مــن المصــادر، ولا تحكــم إلا بــا يطابــق 

الحقائــق مــع الظاهــر.

***

لا تــرك الأمــور تمــي وتبقــى خلفهــا، وامســك أمــر القــوم وكــن مقدامهــا، 
ــم  ــح وأغن ــوب الري ــص هب ــا، وأقن ــك زمامه ــا تمس ــروف فيه ــل المع واعمَ
ــا،  ــك أو له ــام مال ــن الأي ــم م ــا، وأغن ــذور إلا في وقته ــرح الب ــبلها، ولا تط س

ــنها. ــذ بأحس ــب وخ ــقوف الطل ــع س ــةٍ أرف ــرت بدول وأذا ظف
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***

لا تُــرف في الأخــذ ولا في العطــاء، والزهــد في الأمــور مــن مبــادئ التقــوى، 
ولا تبخــل بــا هــو اليــوم في يديــك وأحســن في الأدى فقــد يكــون مــا لديــك 

اليــوم في يــد غــرك غــدا.

***

لا تفــرح بنِعــم الله وتَنســى شــكرها، فالخــر والــر بلــوى تُتحــن فيهــا ونافس 
ــا،  ــر لونه ــر وغ ــوط الحمُ ــا، ودس خط ه ــن قدَّ ــودات وك ــوم في الج ــار الق كب
ــا،  ــول به ــاع ولا تتح ــول الأوض ــا، وح ــس خلفه ــداث ولا تجل ــابق الأح وس
وأعمــل بقــدر الجهــد ولا تُسّــلم لهــا، وأمــي مــع الأقــدار وعــى الله لطفهــا.

***

ستٌ فيهن المقت من الله تعالى:

ــام  ــر قي ــن غ ــوم النهارم ــب، ون ــن غيرعج ــك م ــر جوع،وضح ــن غ أكل م
ــوء  ــل والدليل،والتشهيربالس ــف الفع ــول بمايخال ــادة الجليل،والق ــل في عب اللي

ــل. ــاد البدي ــى التغييرأوإيج ــت قادرع ــرك الُمنكروأن ــم ثقيل،وت ــن غيرظل م

***

إذا دخلــت مجلــس القــوم الأول فــا تقصــد أعلاهــا، وإذا تأخــرت فــا تجلــس 
ــار القــوم فــا تجلــس مــع  إلا إذا وسّــعوا لــك في أُولاهــا، وإذا لم يحترمــك كب

المخاذيــل بــن نعالهــا.

***

العاقــل لا يتخــذ قراراتــه عــى عجــل، ولا يتهــاون في عملــه بدوافــع الخــوف 
والكســل، ولا ينفــرد برأيــه تكــراً كــي لا يخــرج مــن بــاب الفشــل، ولا يراجــع 
في شيء قــد ســبق فيــه الســيف العــذل، ولا يــردد القــول لمــن لا يســتوعبه فخير 

الــكلام مــا قــل ودل.
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***

ة: الأربعٌ الُمطُمَّ

ــت  الشــيخ إذا قــلَّ حلمــه، والطفــل حــن يفقــد أبــوه وأمــه، والصيــف إذا جفَّ
الســاء وقــلَّ حِّــه، والولــد الوحيــد حــن يعــي أبــوه وأمــه.

***

لكل شيء آفة:

ــة  ــة الغاب ــراد، وآف ــزرع الج ــة ال ــر، وآف ــواق الَمط ــة الأس ــل، وآف ــزم الكس ــة الع وآف
ــار المطــر. ــة الن ــار، وآف ــة الأشــجار الن ــنَّ والحســد، وآف ــة الأعــال الم الأســد، وآف

***

من الأمثال التي تخالف الشرع والأعراف الحميدة:

مــع قومــك مخطــي ولا وحــدك مصيــب، والنــار ولا العــار، وإن لحقــت الغريــم 
وإلا فابــن عمــه، واطلــب الغَــوى يأتيــك الُمصيــب

***

ثلاثة أمثال مفيدة ونافعة:

 مــن رد كأنــا شرد ومــا بالخطــأ الا القــدا وصبــح المســؤول ولا تمســيه والعاقــل 
ــي  ــا قبي ــارك ي ــن ج ــه، وم ــت رفيق ــن فلَّ ــار م ــه الع ــه، وعلي ــزوم بخامل مل

ه. ــرِْ فجِ

***

ــون  ــا، والمؤمن ــا بعض ــلُ بعضه ــاس تُكمِّ ــالله، والن ــكل ب ــاس وال ــاس بالن الن
ــاً. ــه بعض ــد بعض ــان يش ــان أو كالبني ــم كالبن لبعضه

***



289

الفَصْلُ الرَابعِ :4
الإيمَانُ يمَانٍ والِحكمةُ يَمَانِيّة

أربع هُن أُسس التقوى:

الإيــان بــالله، والعمــل بكتــاب الله، والقناعــة بمقســوم الله، والإعــداد ليــوم لقــاء 
الله.

***

من الُمعيِّبات:

ــايات  ــل الوش ــة ونق ــه والنميم ــتجير والغيب ــر والمس ــب والس ــط بالصاح  التفري
ــالات. ــة والع ــداع والخيان ــر والخ ــدر والمك ــذب والغ والك

***

ومن الُمهلكات:

 مشــاهدة المنكــر ولا ينكــره ولايغــره ومعرفــة الحــق ولا يتبعــه والتكــر والحســد 
وأكل مــال الأيتــام والقرائــب والأوقــاف والمــال العــام وإتبــاع الرغبــات 

ــهوات. والش

***

من مقومات الصعود:

التواضــع لله وخدمــة خلــق الله والعــدل فيــا أراك الله  والصــدق فيــا بينــك وبــن 
الله والعفــو والصفــح مــع خلــق الله والعمــل عــى خدمة خلــق الله  وحل المشــاكل 

والخلافات.

***

ومن عوامل السقوط:

التكــر والاســتغناء عــن النــاس والانفــراد بالــرأي والقــرار وعدم القبــول بالنصح  
والظلــم والفســاد وغــضَّ  الطرف عــن المظــالم والمنكرات.

***
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من مقومات النجاح:

حســن التدبــر ومراعــاة حــدود الخالــق البصــر ومســاعدة الضعفــاء والمســاكين 
ومشــاورة  ذوي الحكمــة والخــرة  قبــل إصــدار القــرارات.

***

ــا  ــال في محله ــال والأع ــوال والأفع ــن الأق ــياء م ــع الأش ــة وض  رأس الحكم
ــا. ــا في أوقاته ــا وعمله ــا أفضله ــار منه واختي

***

افضل الاوقات التي تضاعف فيها الاعمال

ــعبان  ــن ش ــف م ــدر والنص ــة الق ــالي ليل ــن اللي ــر، وم ــه الأخ ــل ثلث ــن اللي  م
والليــالي العــر وليلــة الفطــر والأضحــى والجمعــة مــن كل أســبوع للحكــاء 

ــات. ــرص ونفح ــن الله ف ــنّ م ــن فيه المومن

***

أفضل العبادات

أفضــل الذكــر القــرآن الكريــم، وأفضــل القــراءة والدعــاء والاســتغفار مــا كان 
ــن  ــة م ــة  وإن كان في مجموع ــا كان في جماع ــرب وم ــب إلى ال ــن القل ــاً م خالص

ــار وصغــار. الأهــل والأولاد مــن كب

***

ومن أفضل الأعمال

ــة  ــة الظلم ــوم ومواجه ــرة المظل ــر ون ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع  الأم
ــبهات. ــن الش ــاد ع ــن والإبتع ــاح ذات الب ــاد وإص ــح والإرش والنص

***
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ــر  ــن تي ــه لم ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــجد الرس ــارة مس ــارات زي ــل الزي وأفض
لــه ذلــك، وزيــارة الأقــارب والمــرضى والجرحــى وأسر الشــهداء وروضاتهــم، 

ــارة المرابطــن في الجبهــات. وزي

***

ــة  ــل ومعرف ــق والباط ــن الح ــز بب ــالى والتميي ــة الله تع ــارف معرف ــل المع وأفض
ــات. ــوق والواجب ــن الحق ــه م ــا علي ــه وم ــرء مال الم

***

ــوله  ــولاء لله ولرس ــق وال ــق الح ــدى لطري ــدى وإهت ــا ه ــول م ــل العق وأفض
ــاة. ــفينة النج ــدى س ــام اله ــن أع ــن م وللمؤمن

***

وأفضــل الحكمــة: إحــكام الأداء عــى مبــادئ التقــوى والزهــد والــورع 
ــذات. ــن ال ــاف م ــاس والإنص ــن الن ــدل ب والع

***

وأفضــل الــكلام مــا قــلَّ ودلَّ وســد ورد وحــلّ وشــلّ ومالــه معــاني ودلالات 
ومواعــظ وإرشــادات.

***

ــل  ــع الرج ــرارات وض ــل الق ــورى، وأفض ــى الش ــيَ ع ــا بن ــل الآراء م وأفض
المناســب في المــكان المناســب، وأفضــل السياســة فــن الإدارة والعــدل في النــاس 
ومراعــات حقــوق ومصالــح العامــة، ومــا يعــزز الثقــة بــن القيــادة والقواعــد 

ويحســن العلاقــات.

***
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وأفضــل أيــام الإنســان:  مــا كان جهــاداً وإجتهــاداً وفي خدمــة خلق الله مــع أداء 
الواجبــات، وخــر أيامــه يــوم ينــال الشــهادة ويــرى مقــره مــن الجنــة فيقــول 
ــة( ويُضــم إلى ســجلات العليــن مــن أهــل  متفاخــراً )فــزت بهــا ورب الكعب

الجنــات.

***

ــر  ــال ال ــن أع ــه م ــا في ــر ب ــه يتفاخ ــه بيمين ــى كتاب ــوم يؤت ــة ي ــم فرح وأعظ
والحســنات والنامــوس والجــودات.

***

أســوأ أيــام الإنســان حــن يدركــه المــوت ويــرى مقــره في أهــل النــار ويشــعر 
بأشــد حــرة وندامــة ويــوم يؤتــى  كتابــه بالشــال  وتظهــر أعمالــه عــى النــاس 

بــا فيهــا مــن الســيئات.

***

وأطيــب الأرض  وأفضــل  منتجاتهــا  اليمــن، وأبركهــا شــامها وأشرهــا 
نجدهــا، وأم المــدن مدينــة ســام)صنعاء( وأم القــرى مكــة التــي فيهــا أقــدس 

ــات. المقدس

***

وأفضــل شــعوب الأرض وأقومهــم وأحكمهــم اليمانيــون أهــل الإيــان 
والحكمــة  والمــروءة والغــره والصفــح وذوي الكــرم و البــأس والشــدة 

والنجــدات. والنــرة 

***

وأشرهــا يهودهــا وأعرابهــا مــن هــم للرســل وللمؤمنــن أشــد إيــذاءً 
وعــداوات، وهمــا اليــوم حلفــاً واحــداً يمثــان قرنــا الشــيطان ويحتــان أراضي 

ــات. ــة والمقدس الأم
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***

والموت لامريكا وإسرائيل والمنافقين اذيال الخيانة والعمالات

ــة لقبائــل اليمــن الأحــرار القائمــن  والنــر ليمــن الايــان والحكمــه والتحي
مــع الحــق ضــد العــدوان

والحمد لله رب العالمين 
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مقتطفات شعرية 
ياهاجــي قــم تّحــرك وفكّــر وركّــز وصَحــح التاريــخ وأنظــم الأبيــات 

وأبــدا بإســم الله مــأ العــرش والكــرسي وكل الكــون تحميــدات وتســبيحات

والقــادات والأصحــاب  والأنصــار  البيــت  وآل  المختــار  عــى  وصــل 

ــدات ــرات والنج ــق بالن ــي الح ــو دواع ــن لبّ ــداد م ــى الأج ــم ع ونترح

ومــن ضحــى مــع الإســام مــن يــاسر ومــن وبــدرٍ إلى مــران إلى آخــر الأزمــان

***

ويــا قــارئ لــذا الأقــوال تمعــن وفكــر وفــر وزد تحليــل وتأويــات

ونظــارات لفحوصــات  تحتــاج  فقــد  معانيهــا  وتتأمــل  تقــرأ  حــن 

مأثــورات دُررمكنــون  التاريــخ  مــن  لمعلومــات  والترميــز  وبالإيجــاز 

لتعــرف مامــدا الشــطحة اذي بــدأت مــن السُــقفة وكــم جــرت مــن الغلطــات

والقــرآن مســارالدين  حّــرف  اذي  التيهــه  طريــق  بالمعــوج  وســارالناس 

***

يمنـّـاً إختــاره الرحمــن وضــعَ فيــهِ مــن الأسرارمايكفــي لنــأبَ الضيــم والذلات

ــات ــن الجن ــواء م ــع ح ــط أدم م ــقطرى هب ــة لس ــان يماني ــأت الإنس ــى نش وحت

ــدات ــرات والنج ــل للهج ــدر أص ــأ الأول ومص ــون المنش ــه تك ــة إلهي وبحكم

وبالثــاني ســفينة نــوح فــوق المــوج قــد عــادت بنبــي الله ومــن معه عــى الموجات

جنوبــاً بعــد ان طافت لكي ترســى عــى الجودي بــاد اليمن والأيــان  والعرفان

***
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وطــاب للنبــي ســام مســكنها عــاش فيهــا حِقَــبٌ أو تكــون ألوفــاً من الســنوات

رســولاً قــام بالتكليــف بنهــج الله يدربهم عــى المعــروف والأحســان تشريعيات

ــات ــتخرج الخام ــع وتس ــي وتصن ــزرع وتبن ــف ت ــا كي ــال يعلمه ــع الأجي م

ومــن ســام إلى يعــرب وكم حقــبٌ وكــم أجيــال تخللها مــن الأزمــان والأوقات

ــان ــان والعدن ــن قحط ــاب م ــأ وفي الأنس ــط في المنش ــل رب ــرب قبائ ــن يَع وم

***

ــات ــد في الجن ــر ودار الخل ــرآن والمح ــوم والق ــان الق ــا لس ــرب هويتن ــة يع لغ

وكــم منهــا صدع بالحق عــى مبدأ مــن الناموس والهبــات والنجــدات والغارات

وتــاج الملــوك ذو القرنــن صنع تاريــخ بتحديه لمــوج البحر والياجــوج والغابات

يلــف الأرض بقطبيهــا عــن الياجوج يســألها ويردم فتحــت الصدفــن بالزبرات

وعــاد ذاك الملــك تبع مــع الأقيــال جاس القــدس حررها بمبــدأ الغــرم والإيمان 

***

وفي العودة على يثرب وقتل إبنه عَرف اين إتجاه النبي باأعظم الهجرات

فقام في القوم يناديهم بإعجاباً يقل ذا الواد موعوداً تُقام فيه أخرالدعوات

فمن منكم لها قائم مع أصحابه هنا يسكن بلاد العز والناموس والنصرات

فقام الأوس والخزرج لها نحن هنا نثبُت لنؤيها وننصرها ونفتحها على القارات

وبالفعل هم صدقوا وهم أووا وهم نصروا وهم كسروا جيوش الفرس وقوى 
الأعراب  بل وصاروا للمهاجرين أخوان

***
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ــأس  ــل الب ــن أه ــال م ــع الأقي ــورى م ــى الش ــة ع ــت دول ــس بَنَ ــاك بلقي وت
والشــدات

تقل أيها الملأ ما الرأي كتاب كريم الّي أتى الى الكرسي من الشرفات

وقد سارت مع وفداً لنبي الله سليمانَ وعاد الُملك بالإيمان والحكمات

وذي نــواسٍ وذي يــزنٍ معركتــان خاضوهــا مــع الأحبــاش ومــن معهــم عــى 
الــردات

وعام الفيل مولوداً جوار البيت موعوداً لينهي حقبة اليهدان والعربان

***

ــع  ــرى م ــالأولى والأخ ــق ب ــل الح ــع أه ــرة م ــون بالفط ــاره يماني ــي الله أنص نب
ــات الصرخ

ولــو تبحــث عــن الجلــدة وتعــرف غلطــة الســقفه ونقــل الحــق مــن أهلــه إلى 
ــان بالحيــات الامُي

وكم عانوا من الردة وبالخونة من الجلدة أعانوا الغزو والفتنات

وقــد قــام اليمانيــون مــع أهــل البيــت في الشــدة عــى طــول الزمــن جــده مــع 
الأعــام والســادات

ــع  ــر والتشري ــع ال ــن لصن ــروم والمكم ــث ال ــدن وري ــي لن ــم الأرض ه وسُ
ــدوان للع

***

وفي حربان عالميان ظهر فيها قوى القطبان مجلس أمن شرقيات وغربياتوذا الثالثة 
بدأت على إيران بيد صدام بمال العُرْبْ ومخطط تروج له أوروبيات،

وكان الرابعة عكست على شعب العراق عانى من التسعين إلى ذلحين سلبيات
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ولكناّ ظفرناها بثورة شعب صغناها رسمناها على الأهداف والغايات

وهي تالخامسة على شعب اليمن دامت وبالأصل هي بصرخة من جبل مران

***

وشكلنا قبائلنا بمجلسنا تلاحمنا وهبينا بثورتنا، من والأعراف والعادات

وجرّينا بصرختنا شرارالأرض لحفرتنا لنقضي أمر كُلِفنا به في محكم  الآيات

وقد ذا نحن بالأخرى قهرنا الشروالكُفرَ وحققنا لنا النصر حملنا أشرف الرايات

بمشروعاً ثقافيا جهادياً وبشعباً يمانياً وقائد فذ أصلًا ربط بالقدس قوميات

نقل ياشلة العربان ركبتو موج الأمريكان كالحيتان تشم أجسادكم ميتان

***

ونحن قد توكلنا وبالموعود صدّقنا وفي الميدان حققنا على العدوان إنجازات

ــا   ــز بالدني ــب الع ــا بكس ــا فزن ــا به ــا فيكفين ــو نفن ــا ول ــد ثرن ــان ق ــى الطغي ع
ــات ــات والجن ــرى إلى الجن وبالأخ

ــزه  ــان الى غ ــرانَ و إلى لبن ــداد و إلى طه ــاء إلى بغ ــن صنع ــان م ــذا محورالإي وه
ــات ــى الضف ع

ومن الجمل ما بدا إلا أذنه لشعب عاش بالفطنة لجمع الجهد والعُدات

ولو يبقى من مئة عامٍ بنتحدا نمد الجيش بالرفدَ من الأموال والشيبان والشبان

***

وذا أطفالنا تقدح وبالدورات هي تفرح وتتأهل إلى المطرح تواجه شلة العدوان

ودب الشرق قد كشر بوجه الغرب والمحور يقل هيا إلى الميدان  والساحات

انا بالذات أتوقع تكون السادسة مقطع لعصرإبليس أذي صنع لهم ذرات وقد 
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شيطانهم ودع يقول ما كان أتوقع يكون الغرب هو أسرع لحرق الأرض في ساعات 

وبالإيمان والحكمة قمعنا إبليس والفتنة تغلبناعلى المحنة وهذا منطق الشجعان

***

لربي قد نذرناها للتكليف بعناها ثمنها العز بأولاها ودارالخلد بالجنات

لنسقط حلف أمريكا وننهى عهد سسْبيكا ولندن أم أمريكا تلغيَ الخطات

وأموال العرب ترجع لصنعاء العز وتتوزع بمبدأ العد بالميزان  تعويضــات

وللمنكوب والأيتام والمحتاج بالأرقام نبني الأرض تنميةً ومشروعات، وذا 
توضيح للخضعان يفكوا محزم الشيطان ويتبروا من الردات والعدوان

***

وبالمفهوم يتحول إلى جندي ويترجل ويدفع غرم بالمجهود للجبهات

وقد ذا نحن نستقبل بصف أعوج لنستبدل وننبذ مبدأ الفرقى بتأكيدات

وبشرط أنهم يوفوا مع ذا الشعب ويمدوا مقام الجيش بالمجهودالأفراد والقدرات

مع أننا نتوقع تُاصَ شامنا وأرجع تهاجر ليتنا مجمع بمجموعة من القادات

ــر  ــع  تطّ ــوت أرف ــا بص ــا بنعلنه ــات صرختن ــن عرف ــا وم ــوق جارتن ــة ف وحمل
ــيطان ــرة الش زم

***

وتاك الغرب تتخلى عن إسرائيل وتقلّا كم معكم تورطنا خدعتمنا بلوبيات

ويُشَكَل مجلس الأمناء مع أركان محورنا وتحت إشراف سيدنا بلا صهيون 
ولوبيات وكل الناس تتساوى نظام الحق نتخاوى ولانقبل على الأمة بفرضيات 

ووصايات
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ووعد الله قد قرب يشغل غربها بالشرق ونحن نقطع المخنق وفوق القدس 
بالنصراك

ونغلق بابنا المندب ومبعوث الأمم يقرب ويفرض كلما نطلب على شلة العدوان

***

نا رصات ولكنَّ علينا ننهي الأغراض نتعاون نعالج جملة الأمراض نبني صفَّ

ونعطي للقبائل رأي تنظم غرمها الخامس تمون جيشنا بقدر الجهد والحالات

وهذا طبق للمبدأ وثيقتنا الشرف مرجع عليها شعبناوقع قبل سبع من السنوات

وهذا العدل يتساوى على كلًا بمقدارى من أهل المال والتجاروالحالات

وحلف الشر بايرجع يقول شعب اليمن أجمع وماينفع تحالفهم مع اليهدان





الفَصْلُ الخاَمِس:

إيجازات تعبيرية
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إيجازات تعبيرية 
نضُـع بني يديـك أخـي القـارئ الكريـم جملة مـن الاسـتخلاصات التـي تمثل 
أبـرز النتائـج والرسـائل المتوخـاة ممـا تـم عرضـه في ثنايا هـذا الكتـاب بمختلف 

والصفحات:    الفصـول 

إن مـن أسـس الدين معرفـة الله حق المعرفـة وتوحيدة قولاً وعماًل وعمود .1 
الديـن الصالة وذروتـه الجهـاد وجوهـرة معرفـة الحـق وأهلـة وحسـن   
الـولاء والاتبـاع، والاعامل بالخواتـم وبام تنطـوي عليـه النيـات وأن الله   
سـبحانه وتعـالى جعـل مـن مبـادئ الحياة الأخـذ بالأسـباب والتـدرج في 
العمـل   أساسـاً مُهاًم في تيسري الأمور حتى أنـه ضرب لنا أمثلـة على أهمية  
السري على ذلـك المبدأ في ذاته جلَّ شـأنه -ولـه المثل الأعلى - مثـال   ذلك 
خلقـه لساموات والأرض في سـتة أيـام وهـو القـادر على خلقهـن   في لمح 
البرص وهـو الـذي يقـول لليشء كُـن فيكون فسـبحانه مـن عظيـم   يُدبر 

الأمـر كلـه من فوق سـبع ساموات.

أن الأصـل والفطـرة في الحيـاة هـي فرضيـة النظـام الـذي تُنظَم عليـه   كل .2 
أمـور الكـون ومـا فيـه وتسري كل الكائنـات المتحركـة فيـه بهـذا النظـام 
الإلهـي حتـى تقـوم السـاعة بإسـتثناء المعانديـن الظالمين لأنفسـهم من بني 
البرش الذيـن يعيشـون في دوامـة الضالل والمتاهـات، وإن لـزوم معرفـة 
الخالـق بقدرتـه وعظمتـه ليسـتطيع الإنسـان معرفـة ذاتـه أمـام عظمـة الله 
ومـا الغايـة مـن إسـتخلافه على الأرض وتسـخيرما في الكـون لمـا يحتاجه 

لأداء الأمانـة بعـد أن أشـفقت مـن حملهـاالأرض والساموات.

إن أُسـس اسـتقامة الحياة في بناء الدنيا وضمان الاخرة أَربع العلم  وأساسـه .3 
معرفـة الله تعـالى حـق المعرفة ورأسـه معرفـة المـرء لذاته ومن حولـه وماله 
وماعليـه والطريـق الصحيـح الـذي يسـلكه لوصلـه هـو  ومـن معـه إلى 
النجـاح في الدنيـا وفي الاخـرة النجـاة، وكذلـك الحكمـة وأساسـها وضع 
اليش في محلـة وإختيـار مـن كل شيء أفضلـه ورأسـها حسـن التعامـل مع 
النـاس والإتقـان في إدارة الأزمـات ومواجهـة التحديـات وتحويلهـا إلى 



304

نـ  اليمـ
واليمانيون 

فلسفة الهُــوية 
وصناعة التاريخ  في

فـرص ونجاحـات، وكذلـك الحكم وأَساسـهُ العـدل والشـورى وضمانه 
تطبيـق مبدأ الثـواب والعقاب ووضع الرجل المناسـب في المكان المناسـب 
ومشـاركة الأخريـن في الآراء وصنع القـرارات، وذروته الأمـر بالمعروف 
واالنهـي عـن المنكـر ورفـع رأيـة الجهـاد في نرصت الحـق والمحقني ضد 

والطغات. الظلمـة 

إن مـن الالزم على المـرء أولاً معرفتـه لذاتـه وقدرتـه ومكانتـه  والمجتمع .4 
المحيـط بـه والوضـع القائـم والفُـرص المتاحـة لبنـاء المسـتقبل ومـا قـد 
يواجهـه مـن العوائـق والتحديـات، وكـذا المشـاريع القائمـة ومـا سـبقها 
وأسـباب النجـاح والفشـل ومحاولـة الإسـتفادة من تجـارب من سـبقه في 
مختلـف المجـالات، وأيضاً مـن أراد أن يكون عنرصاً إيجابيـاً وفاعلًا ورقمًا 
مميـزاً في المجتمـع فلابـد لـه من السري وفـق أُسـس صحيحة وسـليمة من 
حيث رسـم المسـار على أُسـس ومنطلقات وأهـداف وغايات وفي سـياق 
تحديـد مبـدأ الـولاء والرباء مـع الله ورسـوله والمؤمنني بالأخـص أعلام 

الهـدى سـفينة النجات.

  إن الإنسـان في صراع دائـم منـذ نشـأته مـع الشـيطان اللعين كـرأس للشر  .5
قطـع على نفسـه عهـداً في تحديـاً لله بإغـواء بنـي آدم وإيرادهـم إلى النـار 
إلاَّعبـاد الله الُمخلصني أي السـائرين على أمـر الله كام ورد   ذلك في محكم 

الآيات.

إن القلـب محـل القـرار والعقـل جهـاز التنفيـذ فحينما يقـرر القلـب تحديد .6 
المسـارالصحيح في طاعـة الله وإتبـاع الحـق وأهلـه والقيـام ضـد الباطـل 
وحزبـه كإتجـاه عـام يكـون على العقـل التنفيـذ بترجمـة القـرارإلى مشروع 
تنفيـذي قابـل للتطويروالتحديـث وإختيـار لـكل قـول او فعـل أوتحـرك 
اهلـه وزمانه ومكانـه وأولوياته وثانوياتـه وعاجله وآجلـه  وينظم الطلب 
والمطلـوب والمرغـوب والممقـوت والمسـموح والممنـوع، وكـذا التناغـم 
بني أعضـاء وأجهـزه الجسـم ومابينهام والأشـياء الآخـرى  والتكامـل 
وكل شيء ومـا يحتـاج مـن جهـد ومجهـود في كل المسـتويات، وحني يعلم 
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نـوراً  العقـل  الله  يمنـح  التوجـه  الإنسـان وإخلاصـه في  نيـة  الله صـدق 
فيبـدع فالإبتـكار والإختيـار وحسـن الترصف في مواجهـة المسـتجدات 
والتحديـات والأخـذ بالمبـادرات في أعامل الخري والإحسـان وفي إصابـة 

الـرأي وصنـع القـرارات وحتـى في توقعـات  المسـتقبل والتنبـؤات.

ل الله .7  إن العقـل منحـة ربانيـة خصه الله للإنسـان والهـدي نعمة عظيمـة يُفعَّ
بـه العقـل في الطريـق الصحيـح التي تحقـق الغاية مـن خلق الانسـان وأن 
الرصاع قائـم بين العقـل والنفس فإن تغلـب العقل تحكم فيهـا وفي هواها 
وكان قـرار الإنسـان ورأيـه صائباً وموجهـا في طريق الخير بعيـداً عن الشر 
مت في رأيه وقـراره وصار  وحـب الدنيـا وغواهـا، وإن غلبت النفـس تحكَّ

مُنفـذا لما تأمـرهُ طبقاً للأهـواء والرغبات.

إن مسـارالحق وإتبـاع اهلـه والقيـام فيـه أسـهل وأريـح وآمـن وآسـلم من .8 
مسـار الباطـل ومـوالات ومصاحبـة الظلمـة والمنافقني مـع أن البدايات 

والنهايـات مضمونـة النجـاح في الدنيـا والاخـرة والفـوز بالجنات.

إن مـن مقومـات صعـود الباطـل وظهـوره أهلـه قعود أهـل الحـق وإختيارهم .9 
السـكوت والغيـاب عـن سـاحة المواجهـة وتركهـا خاليـة لأهـل الرش حتى 
يُعمـمُ الظلم كمذهـب أومنهج أوخط إجباري لايجد الضعفاء والمسـتضعفون 
غيره سـبيلًا فيكـون العارفون بالحـق والقادرون على قيادة المجتمـع والدعوة 
إلى الجهـاد في مواجهـة الباطـل هـم أكثر مسـؤولية عنـدالله وقـد يتحملون من 

نتيجـة قعودهـم مثلام يكون على الظلمـة والظالمين مـن آثـام وعقوبات.

إن الأرض اليمنيـة والإنسـان اليمنـي مـن حيـث التكويـن والنشـأة محل 10 .
أسرار عظيمـه ومميـزات إلهيـة فريـدة وضعهـا الله لحكمـة عنـده ولمهـام 
كربى في هـذه الحيـاة منـذو أن خلقهـا الله وميزها عـن بقيـة الأرض تهيئةً 
لإسـتقبال هبـوط خليفته في الأرض أبونـا أدم وأمنا حواء عليهما السالم، 
ولتكـون صالحة لنشـأت البشريـة الأولى والثانيـة ومنطلقاً لنجـدة المظلوم 

ونصرة الرسـل والرسـالات،.
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مُنتَظمـون في مجموعـات أسريـة وقرابيـه تجمعهـا مصالـح 11 . إن اليمنيني 
مشرتكة تحكمهـا منظومـة قبليـة مـن الشـيم والقيـم والمبـادئ والأعراف 
الحميـدة كنظـام عام وقوانني فاضلة ودقيقة أنشـأها وصححها ورسـخها 
الحكامء والعقالء على مـدى عرشات الحقـب والأجيال حتـى أصبحت 
تتوافـق في معظمهـا مع مفاهيـم الشرائع الساموية ومصالـح المجتمعات، 
وتنظـم العلاقـة بني المجتمـع قواعد وقيـادات على مبـدأ الأخـذ والعطاء 
حقـوق مقابـل واجبـات، حفظوهـا وحافظـوا عليهـا على طـول الزمـن 
لحكمـةً أرادهـا الله لمواجهـة الظلمـة  والطغـاة وخاصـة طغيـان اليهـود 

وتحريـرالأرض منهـم وتطهري المقدسـات.

إننـا اليمنييـون وآل بيـت المصطفـى نُمثِّـلُ نهجـاً ومنهاجاً واحـداً تجمعنا 12 .
صفـات الحـق والُمحقني وبهـم نقتـدي ونقتـاد وهـم بنـا ينترصون ومعاً 
نواجـه مشـاريع الظلـم والطغيـان ونحقـق الأهـداف والغايـات حيـث 
قضـت حكمـة الله تعـالى أن يكـون المؤمنني والمسـتضعفين هـم رافعـة 
الدعـوة ضمـن كيـان اليمنيني وأن لا يكـون لقـوة الجبابرة والمسـتكبرين 
مـن الأعـراب يـداً أو فضاًل في شرف حمـل الرسـالة المحمديـة العظيمـة 
للعالمني بـل مـن نصيـب أبنـاء يمـن الإيامن والحكمـة والنرصة والنجـدات.

إن العربيـة هـي اللغة التي لُقنت على لسـان يعرب عليه السالم   بحكمة الله 13 .
لتكـون لغـة جامعـة للأمة وأسـاس هويتهـا ولغة القـرآن جامع الرسـالات، 
ولغـة الخلائـق يوم المحشر ولغـة الحياة الأخـرى في الجنات، والعرب قسامن 
العـرب العاربـة وهم القبائـل اليمنيـة وأمتداداتهـم من أصل ونسـل قحطان 
بـن يعـرب عليهما السالم، والعرب المسـتعربة وهـم مـن تعرّبوا لغـةً وإنتماءً 
وأندماجـاً بالتوطني والمواطنـة، والعروبـة هـي القوميـة للعـرب مثلام يقال 

القبيَلـة نظـام مبـادئ وشـيم وقيم وأخالق وأعراف وعـادات حميدة.

بـن 14 . الله سـام  نبـيَّ  إلى  بنسـبنا  المنشـأ أصاًل وفصاًل  يمانيـة  السـامية  إن 
نـوح )عليهام السالم( ونهجـاً ومنهاجـاً في التعامالت السـامية و الراقية 
تعنـي  والسـامية  والقيـادات،  الأفـراد  بني  والعادلـة  والُمحْكمـة  الُمحِقـة 
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سـمو الأخالق والتعامالت طبقـاً لمبادئ وقيم وشـيم إنسـانية تتناسـب 
مـع مصالـح وحقـوق الجميـع وأحـكام الشرائـع والرسـالات، وليسـت 
كام يتعامـل ويتعـالى بهـا صعاليـك الصهيونية مـن اليهود والأعـراب من 

يُسـمون أنفسـهم بإصحـاب السـمو والفخامـات.

والـزلات 15 . الأخطـاء  بإرتـكاب  فقـط  ليسـت  والمعيبـات  المعـورات  إن 
والمخالفـات ولكنها تلحق أيضـاً بالمقصرين أو المتهاونني في أداء الواجب 
الدينـي والوطنـي كمـن يقصر في تلبيـت داعي الحق والموجـب والصُحب 
إشـتباك  لفـك  المبـادرة  قـادر على  أو تهـاون وهـو  والمسـتغيث  والُمنـوع 
أوإصالح بني النـاس وفي حـل المشـاكل والخلافـات، إضافـة إلى مـن 
يقـوم بـزرع الوشـايات وتأجيـج الخلافـات أو حتى في إضطهاد المسـاكين 
المكروالخـداع  أسـاليب  إسـتخدام  وحتـى  المسـتضعفين  والتكبرعلى 
والكـذب والتضليـل على المجتمـع أو الإنحـراف نحـو إي مـن أنـواع 

الفسـاد الأخلاقـي فـإن ذلـك يعترب مـن المعيبـات والسـفاهات.

إن القبْيَلـة ليسـت أعـراق وطبقات بـل منظومة أعراف حميـدة من مبادئ 16 .
وقيـم وشـيم وأخلاقيـات، وأن المبـادئ القبلية  ليسـت بما يوافـق الأهواء 
والرغبـات بـل هـي تكافل وغـرم وتكامل وكـرم وعفو وصفـح وتصالح 
وتسـامح وجهـاد وإستبسـال وتضحيـات ونجـدة ونرصة وهبـة وغـارة 
وسـد ورد وسَـوق وسـياق ووفاء والتزام وكفـال وضمان وأمـر بمعروف 
ونهـي عـن منكر وإصالح بين النـاس ونرصة المظلـوم والحـق والُمحقين 
ومواجهـة الظلمـة والطغـاة، ومـن خالفـوا ذلـك أو تعاونـوا مـع غـازٍ أو 
محتـل أوسـكتوا عليـه وقعدوا عـن القيـام ولم يقومـوا بواجبهـم في الدفاع 
عـن الديـن والأرض والعـرض والمصري يعـدوا مـن الموالني لأعـداء الله 
وشركاء في الظلـم والمظـالم بـل ويعتربون خارجني عـن المنظومـة الدينية 
والوطنيـة والقبلية وناقصني في العقل والمعرفة والحكمـة ويتحملون أعلى 
درجـات المعيبـات والمعورات ولذلك فـأن المنظومة القبلية زاخرة بالشـيم 
والقيـم وبالمسـميات والمفـردات الغنية بالمعـاني والفوائد التـي لاتتوافر الا 
لدى شـعب الأيامن والحكمة صناع المعجـزات، والتي تتعامـل بها وعليها 
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القيادة في ادارة شـؤونها و حل مشـاكلها وخلافاتها وتجمع شـملها وتوحد 
صفوفهـا وجهودهـا وأغرامهـا في وجـود نظـام رسـمي او عدمـه ومنهـا 
مايكـون لجلـب المصالـح ودفع المضـار ومواجهـة الأخطـار والتحديات، 
ومنهـا أيضـا مايسـمى بمبـادئ وبروابـط الأخـوة والصحـب والسّـوق 
والسـياق والضامن والكفـال واللـزم والألتـزام والبرائـه والعـزل والغرم 
والطـرق والفـرق والمسـاعدات، وكـذا مثـل مايقـدم مـن بنـادق الفـروع 
والعـدال والتقديـم والتحكيـم والأنقيـاد والقـرع والمنـع والمدعـى والدم 
والدفـن والصلـح والجبُر والوفاء والعيوب وسـد ورد،وأكثـر مايقدم بهذه 
المسـميات يكـون لمنـع وقـوع  أقتتـال أو وقـف التصعيـد أو حـل خالف 
قائـم أو متوقـع أو جرب خواطـر أو لمّ جـراح مـن عيـب أو خطـأ مـن مـد 
يـداً أو لسـان في أرض أو عرض أو سـمعة أو شرف أو إعتبار بأي وسـيلة 
أو طريقـة وبـأي شـكل مـن الألفـاظ او حتـى بالأشـارات، وفي غالبية ما 
يقـدم مـن البنـادق أو الضمانـات من أي نوع أو شـكل مـن ألمرهونات ترد 
إلى أهلهـا عنـد الاسـتغناء عنهـا او حل الإشـكال او إنتهاء الأسـباب التي 
قُدمـت مـن أجلهـا وخاصـة ماكانـت مقدمة من طـرف ثالـث عامل خير 
أو وسـيط مصلـح او فـارع او مانـع أو لوقـف ردود الأفعـال أو لترديـد 
خائـب او عائـب أو مقرص أو متجـاوز لحـدود أو مُـدِدات، وإذا بُنيـت 
بثمنهـا أو بقيمتهـا أو بمعانيهـا ظمـن الحلول يكـون على الطرف المسـتفيد 
منهـا جرب مـن قدمها بأحسـن منهـا  أو على الأقل بمثلهـا لتشـجيع مبدأ 
الصلـح والمصالحـة والتدخالت السريعه مـن الخيرين أهل الحـل والعقد 

لحـل ألمشـاكل والخلافات.

ـاط 17 . ونخَِّ ـاط  وفحَِّ جعجعـة  ليسـت  والوجاهـه  والمشـيخة  القبيلـة  إن 
وكسـب المـال من غيرحلـه بالإرتـزاق ومـد يد العمالـة والإحتجـاب عن 
النـاس تعاليـاً عليهـم، وليسـت ملكيـة تتـوارث سـلفا لخلـف وإنام هـي 
شـخصية إعتباريـة يحملها من يقـوم بها أقـوال وأفعال وعطاء وإستبسـال 
وقـدوم القـوم في اللقـاءات وقيادتهـم في الهبـات والغـارات وتقديمهم في 
العطـاءات، بمعنـى أشـمل: حُسـن إدارة شـؤون القبيلة وقيادتهـا بحكمة 

وقـدرات. وكفاءة  وبصرية 
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إن القبائـل المتفرعـة مـن اليمـن أصاًل ونسـباً الى قحطـان هـم العـرب  18 .
المتواجـدون كقبائـل وعشـائر بمختلـف المسـميات على مسـتوى الوطن 
العـربي وأفريقيـا وحتـى في أوروبـا وآسـيا ولهـا حضورهـا في التاريـخ في 
تطبيـق مبـادئ النجـدة والغـارة لنرصة المظلـوم والرسـل والرسـالات، 
وبام أن القبائـل هيا أَسـاس الأمة وشـعوبها وعليها تقع مسـؤولية الحفاظ 
على السـيادة والهوية العربيـة والإيمانية بمنظومـة قيمها وشـيمها ومبادئها 
وأخلاقهـا التـي أقـام بهـا أسالفنا العظامء تاريخـاً مشرفـاً ودولا كربى 
وحضـارات عظمـى أهمهـا وأقومهـا الدعـوة الإسالمية والحفـاظ على 
نهـج الإسالم بقيـادة أعلام الهـدى ونهج الرسـالات، لـذا فإن على جميع 
القبائـل العربيـة التحـرك لمواجهـة أنظمـة الأعـراب المكونـة مـن مخلفات 
الإسـتعمار علمًا أن الأعـراب ضمن تحالفـات مع اليهود من قـادم الأزمان 
ضـد التحـركات العربيـة والإسالمية أبرزهـا تحالـف الأحـزاب المذكور 
في القـرآن ضـد الرسـول ومـن معـه في يثـرب مـن المهاجريـن والأنصـار 

التحالفات. وغيرهـا مـن 

إن على القبائـل ايضـاً القيام والخـروج مـن ركاب الأعراب ومنـع وإيقاف 19 .
التطبيع وتسـليم الوطن العربي ومقدسـات الأمة وحريتها وكرامتها وهويتها 
إلى اليهـود الذيـن لعنـوا في مختلف الرسـالات، والرأي الصحيح مـن القبيلة 
والعروبـة والديـن أن لا شرف للقبييل  العـربي ان يكون مواطناً او شـيخا أو 
مسـؤولاً أو حتـى ملـكاً أو رئيسـاً في ظل نظـام العمالـة والخيانة الـذي يحَّول 
بوصلـت العـداء الى الداخـل العـربي الإسالمي لرضب الشـعوب بعضها 
ببعـض وإنشـاء التحالفـات مع أمريـكا وإسرائيل ضد الإسالم والمسـلمين 
بـل وإن السـكوت على هذا الحـال مشـاركة في عمليـة الخيانة والعمالـة وإثمًا 
وجرمـاً كبري وفـوق ذلك يعـد مـن أكبرالمعيبـات والمعورات خاصـة في ظل 
وجـود محـور المقاومـة الداعـم لمسـار الجهـاد بـكل الأعتبـارات،إذاً فإن على 
كل مـن بقـي فيـه شيء مـن الغيرة والرشف والنخوة والشـهامة مـن القبائل 
العربيـة القيـام والمواجهـة وهو مـا يضمـن العزة والإبـاء والحريـة والكرامة 

في الدنيـا والأخـرة وسـيعلم الذين ظلمـوا أي منقلـب ينقلبون. 
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إن أي شـعب لا يمتلـك نخبـة قياديـة تتمتـع بالحكمـة والهويـة الإيمانيـة 20 .
والوطنيـة  تقـوم  بدورهـا في مجـال النصـح والأمـر بالمعـروف والنهي عن 
المنكـر والمحافظـة على القيـم والشـيم والحـدود حتمًا سـيحكُمه السُـفهاء 

بنظـام الفسـاد والظلـم والخيانـة والعمالات.

إن الثـورات وحـركات التحـرر والإسـتقلال ومواجهـة الظلم والفسـاد 21 .
والإفسـاد مبـدأ شرعـي قام بـه وعليـه الأنبيـاء والرسـل ومـن تبعهم من 
الأولياء والصالحين، وأن القعود والسـكوت على الباطل والظلم مُشـاركة 

فيـه وفيما يـؤدي إليه مـن مظالم وجـور وطغيـان وفسـاد ومغالطات.

إن الثـورة الخمينيـة في سـبعينيات القـرن المـاضي كانـت ثـورة إسالمية 22 .
عالميـة وليسـت فقـط إيرانية بـل أنها إسالمية أحيـت من الإسالم ماكان 
قـد أماتتـه الوهابيـه والشـيوعية والبعثيـة والعلمانيـة )الصهيونيـة(، وأن 
حـرب الخليـج الأول بقيـادة صدام)هـدّام( كانت حـرب إقليميـة وعالمية 
ضـد الثـورة الإسالمية وإن الحـركات المقاومـة في الرشق الأسَـط وفي 

كثيرمـن العـالم كانـت مـن إمتـدادات تلـك التي تعترب أم الثـورات.

إن أركان النظـام السـابق الذيـن حكمـوا اليمـن منـذو إغتيـال الرئيـس 23 .
الحمدي الى مابعد نجاح ثورة 21/ سـبتمبر /2014م، ماكانوا إلاعصابات 
إجراميـة مكونه مـن مجموعة قتلـة مأجورين مـن الخارج بنـوا حكمهم على 
إغتيـال الرئيـس الحمـدي وأخيـه وما قبلـهُ من عمليـات الإغتيـالات، وما 
تال ذلـك مـن بعـد إسـتلامهم الحكـم مـن ملاحقـات وتصفيـات طالـت 
الأحـرار مـن أهل الـرأي والأفـكار والمشـاريع الوطنيـة التي تتعـارض مع 
المرشوع الأجنبـي التدمريي الذي كُلفـت به تلـك العصابـة وطالت حتى 

أهـل المؤهالت والمواهـب والإبـداع والقـدرات والخبرات.

والنظـام 24 . الثـورة  بإسـم  اليمـن  حكمـوا  أنهـم  ذلـك  مـن  الأسـواء  إن 
الجمهـوري  والديمقراطيـة والوحـدة  وغيرهـا مـن الشـعارات البراقـة 
والزائفـة التـي  لم تنجـح إلا في إبتـكار وإختالق طـرق ووسـائل الدجـل 
والكـذب والخـداع وتزيـف الحقائق وتزويـر الانتخابات، وايضـاً في مجال 



311

الفَصْلُ الخاَمِس : إيجازات تعبيرية5

الفسـاد والإفسـاد الإداري والمالي والأخلاقي وزرع المشـاكل بين مكونات 
الشـعب وتأجيـج الخلافـات، بـل أنهم تجـاوزوا نظـام العمالة فقـد وصلوا 
إلى السـباق في تقديـم المقترحـات للأعـداء فيام يقدمونه لهم ضد الشـعب 
أوعلى حسـاب كرامتـه وحقوقه ومصالحه أكثـر مما كانـوا يطلبونه الأعداء 
بمعنى يتسـابق أركان السـلطة على من يقدم أكثر للأعـداء واضعين بذلك 
أرقـام قياسـية في الخيانـة والعمالـة وكأنهم يخوضـون جولات ومسـابقات .

إن دعـوة الشـهيد القائد حسني بدرالدين رضوان الله عليـه عالمية بنهجها 25 .
وشـعارها وهدفها وإن مسريتها تبلورت بحكمة قيادتها وشـجاعة وبأس 
وشـدة قبايـل اليمـن الأحـرار إلى مـا يفـوق ثـورة أو دولـة بـل أصبحـت 
معجـزة العرص حينام واجهت بلْ كسرت شـوكة تحالف العـدوان العالمي 
بقيـادة صهيوأمريكيـة تنفـذ بـأدوات أعرابيـة وبأسـم العـرب والعروبـة 
أسـتخدموا فيـه مـن أدوات التدمري والإبـادة خالل السـنة الأولى ضـد 
اليمـن مـا يفوق ما أسـتخدم في الحـرب العالميـة الثانية التـي دارت رحاها 

نحـو أربع سـنوات.

إن الإنعكاسـات المضـادة  للثـورات تبـدأ عندمـا تنتظـر الشـعوب نتائج 26 .
التغييرطبقـاً للأهـداف التـي ناضلـت وثـأرت مـن أجلهـا لكنهـا لم تـرى 
الكثيرممـا كانـت تطمح إليه سـوى تغيري في بعض الأسامء والشـعارات، 
أو عندمـا تضيـق صدور مسـؤولي السـلطة المحسـوبين على الثـورة ذرعاً 
والنضـال  التضحيـة  في  والسـابقين  الصادقني  الناصحني  بشركائهـم 
في مختلـف مراحـل الثـورة ومنـذ أيـام العرسة  والشـدة ويعملـون على 
والإداري  السـياسي  المشـهد  مـن  الأقـل  على  تهميشـهم  أو  إزاحتهـم 
والإجتماعـي ومـن بعـض الإدارات، ويعتمدون على الُمطبِّلني والُمتزلفين 
مـن لا يؤمنـون بمبـادئ وأهـداف الدعوات والثـورات، وهـذا ما يحصل 
في الغالـب ويحتـاج إلى تدخـل سريـع وحاسـم مـن قبـل القيـادة العليا إن 
أدركـت الموقف وإلا تكون هـي الفرصة للمنافقني والمتربصين بالتلاعب 
بالثوابـت وزرع الوشـايات والفتـن والنزاعـات بني شركاء النضال ومن 

مـوا الخسـائر والتضحيـات.  أسـهموا بالجهـد وقدَّ
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إمتحانـات 27 . تمثـل  كبرية  وتحـولات  مهولـة  أحـداث  خِضـم  نمـرفي  إننـا 
وإختبـارات دقيقـة لا يسـتوعبها وينجـح فيهـا إلا أصحاب العقول المسـتنيرة 
الذيـن يأخـذون منها الـدروس والعرب ويسـتشرفون ملامح المسـتقبل وآفاقه 

ويمتلكـون القـدرة على مواجهـة التحديـات وصنـع المسـتحيلات.  

إن مـا نحـن قادمـون عليـه مابعد تحقيـق النرص المبني وهزيمة العـدوان فيما 28 .
قـد تسـمى مرحلـة الفتـح والفتوحـات تتغري فيهـا الحسـابات والتوقعـات 
والمعـادلات، وإن على الجميـع الإسـتعداد والتأهـل للسري قدمـاً إلى صنـع 
النصرللوصـول إلى تلـك المرحلـة وعلى السـلطة المسـؤولية الأولى في تأهيـل 
المجتمـع القائـم ضد العـدوان في مختلـف المهارات العلميـة والتقنيـة والثقافية 
العلـم  دُور  تأهيـل  وكـذا  والتشريعـات،  والقانونيـة  والإداريـة  والعُرفيـة 
والثقافـة ومختلف مرافـق التعليم والجامعـات، وتطوير المناهـج وتصفيتها من 
الثقافـات المغلوطـة والملوثـات، وإتاحـة الفـرص بـل وتهيئـة الأجـواء وفتح 
العليـا  الدراسـات  المشـائخ والوجاهـات في  الكافيـة لإسـتيعاب  المجـالات 
وتخصيـص مراكـز وأقسـام خاصة بهـذه الفئـة في مختلـف المؤسسـات العلمية 
والثقافيـة والأكاديميـات، وهـو ما يعنـي تطويرالقـدرات لإسـتيعاب مرحلة 

مابعـد النرص ومـا تحتـاج إليـه مـن ترتيبات.

إننـا أبنـاء اليمـن في طريقنـا إلى إنجـاز التكليـف الإلهـي لنـا بتحريرالأمة 29 .
وقرارهـا منـذ إعالن أول صرخة من جبـال مران مروراً بالسـت الحروب 
العالمـي  العـدوان  مواجهـة  في  الأسـطوري  الصمـود  ثـم  صعـدة،  على 
كمقومـات للسريفي هـذا الطريـق وأننا قـد تجاوزنـا المخاطـر والمعوقات، 
وأن مـا بعـد العسرإلا اليسر وبعـد الضيق السـعة وبعد الحصـار الإنتصار 
وبعـد الإنتصـار إسـقاط عـروش الأعـراب وأسـيادهم الظلمـة والطغاة 

المقدسـات. وتحرير 

إن أكرب معجـزات ثورة اليمن الشـعبية وإعجـازات قيادتهـا الحكيمة أنها 30 .
بعـد الإنتصار شـاركت بقايا النظام السـابق من غير حاجـة لذلك وبعدها 
واجهـت أكرب وأطـول عـدوان دولي همجي بربـري عرفه التاريـخ  ورغم 
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همجيـة العـدوان وشـدة الحصـار وشـحة  إمكانيـات الدفـاع  وإرتدادات 
المنافقني  والفتـن الداخليـة لن تُعلـن حالة الطـوارئ ولم تَفْـرض التجنيد 
الإجبـاري أوحتـى الخدمـة الوطنيـة على طالب الجامعـات ولا الغـرم 
القبيل الملـزم أو إضافـة أي من الجبايات، مـع أن هذه الإجـراءات تُفرض 
حتـى في الـدول العظمى والتـي تمتلك القـوة والجيوش حتـى في الظروف 

الطبيعيـة كخدمـة وطنيـة جرت عليهـا العادات.

إن مـن أهـم مقومـات ذلـك الإعجـاز هـو الثقـة بـالله وعمـق العلاقـة 31 .
والانسـجام بني القيـادة  والقاعـدة  الشـعبية  القبليـة  والتفـاف القبائـل 
والأمـن  الجيـش  في  الفـراغ  لملـئ  ومبادرتهـا  القيـادة    حـول  الأحـرار 
ومواصلـة  والرجـال  بالمـال  المواجهـة  جبهـات  دعـم  في  وإسـتمرارها 
التصـدي للعـدوان الخارجي والإرتـدادات والفتن الداخليـة والتحديات 
ووثيقـة  القبيل  الشـعبي  التلاحـم  خالل  مـن  المؤامـرات  وكل  الأمنيـة 
الرشف القبليـة التـي رسـخت مبـادئ الهبـة والنجـدة والدفـاع المشرتك 

السـاحات.  وتأمني  والمصالحـة 

 إن مـن معجـزات الشـعب اليمنـي أيضـاً أنـه تحمـل أعبـاء الثـورة منـذ        .32
إنطلاقتهـا بام فيها الحروب السـت الظالمـة وحتى نجاحها في 21 سـبتمبر 
وحمـل أعبـاء الأمن والإرتـدادات بعد نجـاح الثورة في ظل غيـاب تواجد 
الجيـش والأمـن والمعجـزة الكبرى لهذا الشـعب إنخـراط قبائـل اليمن في 
صفـوف مواجهـة أعتـى وأطغـى وأظلـم وأغشـم عـدوان لعدة سـنوات 
رغـم التهديـدات والإغـراءات وشـحة الإمكانيـات وإنقطـاع المعاشـات 
والمرتبـات في ظـل الحصـار الُمطبـق الـذي يفرضـه العـدوان طيلـة هـذه 
السـنوات،و مـا صنعـه اليمنيين منـذو الصرخـة الأولى من جبـال خولان 
العـدوان  مواجهـة  في  وإستبسـال  وتضحيـة  صمـود  مـن  الآن  حـد  الى 
العالمـي خالل سـبعة أعـوام لهـو حقيقـةً معجـزة العرص وتجـاوزت مـا 
يُكـى في الأسـاطير وحتـى  الخيال و التوقعات  ،وتسـتحق أن تشـتغل بها 
مراكـز البُحـوث والدراسـات العالميـة بـل وتـدرس كمناهـج بالجامعات 

والاكاديميـات.
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إن اليمـن واليمنني يمثلـون أكرب عائـق أمـام مشـاريع الهيمنة والإسـتعمار 33 .
على مـدى التاريـخ، بـل ومنطلقـاً لحـركات التحـرر والتحريـر والنرصة 
والنجـدات وذلـك من أهم الأسـباب التـي تدفع قـوى الهيمنة والإسـتعمار 
والطغيان أينما نشـأت في مشـارق الأرض ومغاربهـا إلى محاولة إخضاع اليمن 

لتأمني مصالحهـا والتحكـم في طـرق المواصالت الدولية وأهـم الممرات.

إن الشـهيد القائـد رضـوان الله عليـه والسـيد القائد يحفظـه الله في كلمات 34 .
مـن نور )المالزم( والقول السـديد )إيجازات للسـيد القائد( قد شـخصوا 
فيهـن وضـع الأمة ماضيـاً وأوجـزوا برنامـج فعيل وعملي لتحـرك الأمة 
لإصالح الحـاضر وبناء المسـتقبل أقامـوه وأسـتقاموا عليه، ضمـن منهج 
قـرآني محمـدي جهـادي متكامـل، ملخصني منه مـا تنتفع به الأمـة وتقوم 
عليـه بمعالجـة الإشـكاليات والمسـتجدات والتحديـات ودحرالمؤامـرات 

بـل وإسـتعادة كرامة الأمـة ومكانتهـا وتحريرأراضيها والمقدسـات.

إن الحقائـق والوقائـع والأحـداث الميدانيـة أثبتـت أن اليمن ليسـت فقط 35 .
مقربة لأجسـاد الغزاة بـل للعصاة المتكبريـن والخونة والعملاء ومشـاريع 

الهيمنـة الأجنبيـة وحتى مقربة للأوبئـة والجائحات. 

إن كل مـا يأتي من قبل الأعـداء )اليهود والنصـارى وأذيالهم وعملائهم( 36 .
فيـه الخطر والضرر ولـوكان بألوان مِنحَ ومسـاعدات فإنهـا تخبئ في طياتها 

والمضرات.  والسموم  المكروالخداع 

إن مكرالسـوء يحيـق أخرياً بأهلـه، حيـث  كانـت الـدول الأوروبيـة هي 37 .
الُمهيمنـة على العـالم وعلى رأسـها بريطانيا، فعملـت على تصدير شـذاذها 
ومُرميهـا ومُشـاغبيها إلى قـارة أمريـكا الشاملية وتوجيههـم وتشـجيعهم 
وإعانتهـم على إضطهـاد سـكانها الأصليني وإسـتبدالهم بالغـزاة البيض 
مـن صعاليـك أوروبـا، وعملت على تشـكيل الإدارات ثـم الولايات ثم 
الإتحـاد الـذي مثَّـل أسـوأ وأكرب نظام احتالل وظلـم واضطهـاد وكذب 
ودجـل وزيـف على مسـتوى التاريـخ المـاضي والحـاضر في كل الحـالات 
،وكذلـك مـا عملت من إنشـاء الكيان الصهيـو وهابي  في الجزيـرة العربية 
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الإسالم  يدعـون  ممـن  أعرابيـة  بأيـادي  والإسالم  العروبـة  لاضطهـاد 
للتخلـص مـن اليهـود مـن أوروبا إلى الشـام و إقامـة كيانهم على الأرض 
العربيـة الفلسـطينية وعلى حسـاب شرف وحقـوق ومكانـة الأمـة العربية 

المقدسـات. وإحتلال 

إن نتيجـة مخططاتهـم تلـك أن الولايـات المتحدة سـلبت مـن أوروبا أكثر 38 .
المـوارد الاقتصادية ومصادر القوة والتفوق في القوة العسـكرية والسـيطرة 
على القرار وأصبحت أوروبا هـي الخاسر الأول نتيجـة صنيعتها من المكر 
والخـداع ومـن ثم هيمنـة اللـوبي الصهيوني على مفاصل القـوة الأمريكية 
والأوربيـة حتـى أصبـح الصهاينة هم مـن يتحكمـون في قـرارات أوروبا 
لصالـح الكيـان، والمواطـن الغـربي يشـقى ويدفـع الضرائـب ويصـوت 

لعامل اليهـود في إنتخابـات البرلمانـات والمجالس الدوليـه والمنظمات. 

إن وجـود الكيـان الإسرائيلي وانبطـاح الأنظمة العربية تسـبب في صحوة 39 .
بعـضٍ مـن مكونات الأمـة وتكوين محـور المقاومة الذي اسـتطاع الوقوف 
في وجـه الطغيان ومـا يُمثله من الأخطار والتهديدات، وأن نظرية الشـهيد 
القائـد حسني بـدر الديـن الحوثي والسـيد حسـن نرص الله )رضـوان الله 
عليهـم ( بـأن زمـن الدجـل والتضليـل والهزائـم قـد ولى وأننـا في زمـن 
كشـف الحقائـق وتحقيـق الإنتصـارات، وأن النـاس فئتـان مؤمـن صريح 
اومنافـق صريـح وآخـر الاثباتات على ذلـك ماحققتـه المسرية القرانيه في 
اليمـن مـن إنجـازات على التحالـف السـعيو أمريكـي وتطبيـع الاعراب 
مـع الكيـان الصهيوني واخرياً ما حققتـه المقاومـة الفلسـطينية من صمود 
وإنتصارات عسـكرية وسياسـية على كيـان العدوالمحتل ومـن ورائهم من 

الداعمني الأوُربيين والأمريـكان والسـعودية والإمارات.

أهـداف وقواسـم مشرتكة في 40 . توأمـان تجمعهام  اليهـود والأعـراب  إن 
معـاداة الأمـة على مسـتوى الجاهليتني الأولى والثانية ففـي الأولى الجهل 
والأهـواء  الشـهوات  واتبـاع  الأعمـى  والتعصـب  والإفسـاد  والفسـاد 
والرغبـات والعنـاد لله ولرسـل والرسـالات، وفي الثانية الكيـد والبغضاء 
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والحقـد لأعالم الهـدى وأنصـار الحـق والعـداء الشـامل لكل مـن يحمل 
الهويـة الإيمانيـة بمبـادئ الجهـاد والنصرة والنجـدة والحرية والإسـتقلال، 
وبمذهبـي اليهـودة والوهابيـة وإدعاء صفة السـامية المشرتكة بني اليهود 

ومـن أطلقـوا على أنفسـهم صفـات أصحـاب السـمو والجلالات. 

إن نظام آل سـعود السـياسي والمذهبـي زراعة بريطانية شـكلتهم كأدوات 41 .
وأسـاليب جديـدة لتسـيطر بهام على المنطقـة وهـدم العروبـة والإسالم 
مـن داخلهـا بـل وعائقـاً لـكل مشـاريع العـالم الحـر بـدأًو بالتسـلل إلا 
المنطقـة الشرقيـة والجنوبية لليمـن تهيئـةً للغزوالبريطاني ثـم مواصلة ذلك 
الحـرب لإشـغال اليمـن عـن التوجـه لتحريرالجنـوب ومحاربـت الأنظمة 
الجمهوريـة في الرشق الأوسـط وأفريقيـا، ولم تكتفـي بذلـك فقـط فقـد 
الثـورة الإسالمية  الثمانينـات الأعـراب مـع صـدام لمحاربـة  جمعـت في 
الإيرانيـة لمـدة ثامن سـنوات،وقامت بجمـع مـا أسـمتهم مجاهديـن إلى 
باكسـتان وأفغانسـتان لتأجيـج الحروب ومزاحمة السـوفيت وإيران بإسـم 
الجهـاد والإسالم تنفيـذاً لبرنامج أمريـكا وإسرائيـل ودعـم النصرانية في 
جنوب السـودان,ودعمت المؤامـرة بتصفية قضية فلسـطين ودعمها للربيع 
العربي وليـس العـربي ضد عـدد مـن الشـعوب الإسلامية،وأسـتكملت 
تلـك المؤامـرات بجمعهـا تحالـف عَـالَ الرش والنفـاق والكفـر والطغيان 
على يمـن الإيامن والحكمـة وكـم وكـم مـن أعـداد وأشـكال المؤامرات.

إن الأعـداء بخبثهم يعرفون أهمية المقدسـات الإسالمية لجميع المسـلمين 42 .
وأنهـا توحدهـم في ملتقيات عالميـة كبيرة دينية تشـكل خطراً كبرياً عليهم   
فعملـوا بـكل  الطـرق والأسـاليب على الاسـتيلاء على تلك المقدسـات 
وخاصـة الحرمني الشريفين والمسـجد الأق صى، سـواء بالإحتالل المباشر 
مثـل القـدس أم بتنصيـب ولاة عملاء مـن الأعراب كما هو حـال الحرمين 
الشرفني اللذان يـداران  بطرق وأسـاليب تفرغهما من قدسـيتهما ودورهما 
الشـامل في حيـاة الأمة ووحدتها ومن ذلـك إفراغ الحج مـن معانيه بحيث 
يعـود الحجٌـاج منهـا إلى بلدانهـم لا يحملـون معتقـداً ولا  شـعاراً موحـدا 
للأمـة ضـد أعدائهـا  بـل العكـس فالبعـض منهـم يعـودون منهـا بخيبـة 
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أمـل أو مكسـورين المعنويات لما يعانونـه من وطأة الأمن والاسـتخبارات 
وكتـم الحريـات ، والبعـض الآخـر يعـودون مُشـبعين بالأفـكار الوهابية 
وهـو  المسـلمين  بقيـة  وتكفري  العـداء  نصـب  أسـس  على  والتكفيريـة  
مـا يخـدم الأعـداء بـكل المعـاني والـدلالات، مـع أن تلـك المقدسـات لو 
أديـرت بشـكل صحيح وقامـت بدورها تجاه المسـلمين القادمني إليها من 
مشـارق الأرض ومغاربهـا مـن حيـث اسـتكمال الدين الصحيـح وغرس 
الأفـكار وتصحيـح المفاهيـم الإسالمية الصحيحـة القائمـة على أسـس 
الـولاء والرباء والنهـج الجهـادي والثقافـة القرآنيـة، لعـادوا إلى بلدانهـم 
للعمـل بوعـي وبصرية في نرصة الحـق ومواجهـة الباطـل والظلـم وكل 

والتحديات.  الأخطـار 

لـه 43 . التابعـة  والمنظامت  الأمـن  مجلـس  المتحـده  بالأمـم  يسـمى   مـا  إن 
والظلـم  والزيـف  والإرهـاب  والتخويـف  الخـوف  مجلـس  بالحقيقـة 
والطغيـان ومعـاول هـدم للعـدل والحريـة والسـلم والسالم والعيـش 
المشرتك ومعـاني ومقومـات الحيـاة ، وأنهم يمثلـون نظام الدجـال ورأس 
الشـيطان أمريـكا وقرناه الكيانين الصهيـوني والأعـرابي وأن غالبية الدول 
الأعضـاء في المجلس هي اكثر فسـاداً وإفسـاداً وقمعاً واسـتبداد وعنصرية 
ضـد شـعوبهم والمسـتضعفين على مسـتوى الشـعوب والقـارات، وإن من 
يصدقهـم أو يتبعهـم أو يتأمل منهـم مصلحة أو عون أو مسـاعدة أو يرجأ 
خيرهـم أو يخشـا ضررهـم  ماهـم الا الاغبيـاء  والمخاذيـل والمنافقني بـل 

هـم أضـل مـن الحيوانات .

إن ديـن الحـق وأمروالامـة لن يسـتقيما في مواجهـة الباطل وأمـة الكفر إلا 44 .
بتطبيـق مبـدأ الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكـر وذلك لن يتـم إلا بإقامة 
مبـدأ الجهـاد والإستشـهاد ويحتـاج إلى أمـة واعيـة منتظمـة ضمـن مشروع 
متكامـل قيـادةً ونهجـاً وشـعاراً وعلى مسـار التـولي لله ورسـوله واعالم 
الهـدى مـن آل بيـت المصطفـى عليـه وآله أفضـل السالم وأزكـى الصلوات. 
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إن العيـب واللـوم والمنقود من ظلـم وطغيان الأعداء لا يوجـه إلى اليهود 45 .
يأوا لهـم الظروف والأوضاع  والنصـارى فقط بل في المقـام الأول إلى من هَّ
التـي مكنتهـم من السـيطرة وتحقيـق أطماعهـم وأهدافهم، مثـال ذلك من 
تقلـدوا قيـادة الأمـة  من الأعـراب وسـلفهم الأمويين والمنافقني وحولوا 
الخلافـة المحمديـة التي أوصى بهـا المصطفى صلوات الله عليـه وآله إلى من 
وصفهـم بسـفينة النجـاة إلى مُلك عضـوض  بداية مـن المرحلـة الانتقالية 
الناتجـة عـن اجتماع السـقيفة التي من خلالهـا انتقل الحكم تدريجيـا إلى بني 
أميـة ومـن تلاهم ومـن تبعهم وسـار على نهجهم بـل ومن سـكتوا عليهم 

وعلى باطلهم وتركـوا الحق والٌمحقني في مختلف المراحـل والأوقات.

إن الأرض قـد مُلئـت ظلما وجـورا بظهور الباطل وأعتلائـه وأن وعد الله 46 .
للمؤمنني بالنرص والتمكني قد اقرتب بظهور الحـق بقيام أهلـه الُمحقين 
متمثاًل في خـط المقاومـة، وبالقيـادة الربانية التـي تقود احـرار الأمة حتى 
يمأل الأرض قصـداً وعـدلاً بعـد سـقوط نظام الدجـل العالمـي وعروش 

الظلمـة والطغات )وأقتربت السـاعة والسـاعة أدهـى وأَمر(.

قـوى 47 . اي  دخلـت  فام  والأوطـان  الشـعوب  افـة  والخيانـة  العمالـة  إن 
اسـتعمارية الا بخيانـة داخليـة تتعـاون مع الغـزاة، مثل إحتالل الأحباش 
لليمـن وإحتلال العراق وأفغانسـتان وقبلها فلسـطين والجزائـر والعدوان 
على اليمـن وكل مشـاريع الهيمنـة والإسـتعمار مـا نجحـت الا بنـاءً على 
وجـود الخيانـات والعاملات، ونـرى ان على وجهـات الشـعوب الحـرة 
مواجهـة العمالء والخونـه أولاً بـأول بصفتهـم الأعـداء الأوائـل أدوات 
للقـوى  الفسـاد والإفسـاد والقواديـن الجراريـن والمحللني والمشرعني 
الإسـتعمارية والتدخالت الأجنبيـة بـل وللإحتالل الذي يحـول حريات 

وكرامـات الشـعوب إلى مهانـات وذلاَّت.

إن السـاكتين على الباطـل والظلـم والظلمـة في أي زمان او مكان سـواءً 48 .
أفـرادًا او جمعـات شـعوباً او سـلطات كالسـاكتين الآن على طغيـان وبغي 
أمريـكا وإسرائيـل وأذيالهـم الأعـراب هـم يُعتربوا شركاء فيام حـدث 
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ويحـدث من ظلم وقتل وتجويع وتخويف وسـلب ونهب ثروات الشـعوب 
وضرب بعضهـا ببعـض، تهربـاً من إسـتحقاق القيام مع الحـق والمظلومين 
ضـد الباطـل والظالمين وليس لهـم أعذار او مربرات وسـيعلمون أن هذه 

هـي الحقيقة بعـد الفوات.

إن مـا تديـره الإدارة الأمريكيـة مـن مشـاريع الظلـم والطغيـان والمكـر 49 .
والتحايـل والخـداع حتام سـيكون سـبباً في اسـقاطها وعلى أيـدي مـن 
تجرعـوا بسـببهم الغبـن والظلـم ومختلـف الجرائـم والانتهـاكات، فلربام 
تنشـأ أزمـة تتطور من سـياسي الى أقتصادي فعسـكري على أثر المناوشـات 
التـي بـدأت بين روسـيا وأوكرانيا حـول جزيرة القِـرم وما إليهـا أوتايوان 
والصني أو كليهام ،فتكـون نهايةً لهيمنـة القطـب الواحد وبدايةً لتشـكيل 
قطبني عالميني يتنفـس الصعـداء مـن خلالهام محـور المقاومة والشـعوب 
المضطهـدة وقـد يدفـع ذلـك المعسـكر الشرقـي لكسرالحصارالمفـروض 
مـن قـوى الرش والكفـر والنفـاق على كثرياً مـن الشـعوب في مقدمتهـا 
اليمـن وكـذا تفـكك مجلـس الأمـن بـل وتقديـم تنـازلات كبرية لصالح 
محـور المقاومـة تـؤدي لإنهاء غطرسـة وهيمنـة الإدارة الأمريكيـة وأتباعها 
وتشـكيل نظـام عالمـي جديد الموعـود به من الله ورسـوله لصالـح المؤمنين 

والمسـتضعفين ذلـك وعـد الله والله لا يخلـف الميعـاد .

الفسـاد 50 . شـوائب  تصفيـت  في   بجديـة  العمـل  ذلـك  مقابـل  علينـا  أن 
بالثوابـت والحـدود والمحـددات  والإفسـاد والمفسـدين وكل المتلاعبني 
جاهديـن  لنعمـل  الجهـات،  مختلـف  ومـن  والغايـات  الثـورة  واهـداف 
في تشـكيل مجتمـع نموذجـي سـامي وراقـي في التعامالت يسـوده روح 
التعـاون والتنسـيق والتكامـل والتكافـل والتراحـم تُفـظ فيـه الحقـوق 
والكرامـات والحريـات لنكـون مؤهلني لتمكين الله لولاية  الإسـتخلاف 
في النظـام الجديـد و علينـا ان نتأهـل بمقومـات النرص لنتمكن مـن تأييد 
الله الكامـل لنـا لصنـع النصرالحاسـم والإسـتخلاف  بالولايـة العامة من 
حيـث تصفيـة ذاتنـا قيادةً وإدارةً من شـوائب الفسـاد والإفسـاد والحسـد 
والاحقـاد وأن ننطلـق بصفـاء ونقاء وصـدق وإخلاص تجاوزاً لرواسـب 
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المـاضي ومؤثـرات الحزبيـة والعنصريـة والمذهبيـة والطائفيـة والمصالـح 
الشـخصية والأهـواء والرغبـات وعلى أسـس مـن التكامـل والتراحـم  
والتكافـل والتعـاون والعدالـة والإنصاف والإحرتام المتبادل بني القيادة 
والقاعـدة وتطبيـق أوامر الله ورسـوله وموجهـات القيادة العليا  بترسـيخ 
مبـادئ وقيـم التصالـح والتسـامح والإخـوة والتضحيـة وتطبيـق الشـيم 
بنـاء عليهـا أسالفنا دول  التـي  القبليـة الحميـدة  والقواعـد والأعـراف 
وحضارات،ومشـاركة الشـعب )القبائـل( الـرأي وصنـع القـرار وتطبيق 
مبـداء الثـواب والعقاب ووضع الرجل المناسـب في المكان المناسـب بعيداً 

عـن المذهبيـة والمحاصصـة والمحسـوبية والمجامالت  .

إن الرجلـة والشـجاعة مـع الحكمـة أسـاس الفـوز بالدنيـا والآخـرة بل 51 .
وفيهـا السالمة والنجـاة، وللمؤمنين عبرة فيام يُققه الشـجعان في حزب 
الله بقيـادة البطـل نرص الله والمقاومـة الفلسـطينية في وجـه أعـتَّ وأطغـى 
قـوة في الشـام، أمـا في اليمـن فإنما يحققـه اليمانيون قـد تجـاوز الحديث عن 
الرجولـة والشـجاعة وتعدى الأسـاطيروالإعجازات، وذلـك كله بفضل 
الله وحكمـة القيادة وصـدق وشـجاعة القبائل الأحرار وتحقيقـاً لوعد الله 

في محكـم الآيات.

إن الله سـبحانه خلـق الإنسـان وأوجـد لـه نظامـاً عـادلاً للعيـش بتكافـئ 52 .
وتكامـل يكفل لـكلًا ماله ومـا عليه من الحقـوق والواجبـات ويحفظ الحرية 
والكرامـة ويحـدد الجـزاءات والعقوبـات بطريقـة عادلـة ومتسـاوية فام زاد 
عـن الحـق فهـو ظلم ومانقص مـن العـدل اوزاد عليه فهو ظلـم او نقص من 
تلك الحـدود الإلهية يؤدي إلى الجـورأو الغبن، وهذاهوالخط الإلهي المرسـوم 
كسـنة كونيـة وشريعـة ربانية وحكمـة إلهية ومـا خالف ذلك ممـا تدعيه قوى 
الكفـر والنفـاق فهـو خـط الشـيطان وأوليائـه بام فيـه مـن الزيـف والدجْل 
والظلـم والظالل والطغيـان في ظل نظـام الغـاب )القوي يـأكل الضعيف( 
الـذي لاينطيل إلا على ضعفـاء النفـوس والإيامن وخفـاف العقـول مـن 
وصفهـم الله بأنهـم كالأنعـام بـل هـم أضل وبهـذا تشـكل للنـاس خطان لا 
ثالـث لهما خـط الحق والعـدل وخط الباطـل والظلـم والمرء مخري بينهما فمن 

يهـدي الله فال مضـل لـه ومـن   يضل الله فال هـادي لـه والله ولي المتقين.
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رسالةً لكل العرب :
وج لـه الأعـراب المنافقني والصهاينـة والإعالم المضلـل ضـد 53 . إن مـا يُـرَّ

ومجـوس  فـرس  إنهـم  الإيرانيـة  الثـورة  وقيـادة  الإسالمية  الجمهوريـة 
وتصويرهـم إنهـم أعداء للعرب والعروبة والإسالم كـذب ودجل والحقيقة 
إن الإمـام الخميني والخامنئـي ومعظم القيادة العليا والهامـة  في إيران هم من 
أصـل العـرب، وبـل ومـن أل بيت المصطفـى صل الله عليـه وآلـه أو موالين 
وفـوق ذلـك إنهـم ومعظـم الشـعب الإيـراني يحملـون نهـج المقاومة بأسـم 
الإسالم للإسـتعمار الأجنبي والطاغوت المعادي للإسالم والمسـلمين وقد 
أثبتـوا ذلـك ميدانيـاً بدعمهـم المتواصل لقضية فلسـطين وحـركات المقاومة 

داخـل الأمـة وخارجهـا وفي هـذا بيـان للمؤمنين وحجـة على المنافقين.

 وأخيراً اسمعوا الحل ياعالم لكل العالم:
  أن المراهنـة على تغريات في النظـام العالمـي أو على صعـود قـوة شرقية أو 54 .

هبـوط قـوة غربية يعتبر اسـتمراراً في الجهـل والتية والضالل الذي دخلت 
فيـه الأمـة من بـاب السـقيفة الى الُملـكَ العضوض ثـم  الأسـتعمار الأجنبي 
ثـم الى التشـكل في مذاهـب وقوميـات وولأت ضيقـة وعاملات وتبعيات 
وشرفهـا  ومقدسـاتها  وأرضهـا  الأمـة  ضاعـت  حتـى  والغـرب  للرشق 
وإعتبارهـا بني الأمـم ، والحل هـو بالعـودة الى الله والرسـول وإقامة نظام 
الإسالم الحقيقـي الـذي انزلـهُ الله وهـو الـذي يعلـم بام يُصلـح احـوال 
ألنـاس وعلى الأسـاس الأول وهـو تطبيق وصيـة المصطفى صلى الله عليه 
وآلـه بالإمامـة والخلافـة وتطبيـق نهج القـرآن وإتبـاع أعلام الهـدى، وهذا 
النظـام الـذي شرعـه الله لنا وفيه الحـل والنجاة لـكل البشرية فهـو أعلم بما 

يصلحنـا ويصلـح أحوالنـا في الدنيـا والآخـرة  وهو العليـم الخبير.
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خِتامـاً: إن مـا كتبنـاه بالغ الحجـة بإسـم القائمني مـع الحـق إلى الواقفين مع 
الباطـل مـن أبنـاء اليمـن والشـعوب العربيـة والإسالمية خدمـة للظالمني هذا 
المؤلـف إنام هـو إستشعارالمسـؤولية في مواجهـة الطغاة،وإشهارللسـاكتين جُبناً 
أنظمتهـم  بمشـاركة  العالميـة  والمؤامـرة  الكربى  اليمـن  مظلوميـة  ونفاقاًعلى 
وننفـرد  اليمانيـون  نحـن  ننترص  ذلـك  على  يومـاً  سـيندمون  وإنهـم  العميلـة 
برشف رفـع رآيـة الحـق والعـدل ويأتـوا إليهـم محرريـن فيقولـوا ياليتنـا كنا مع 
اليمنيني فنفـوز فوزاًعظيام، وقـد أعـذر من أنـذر ولاعـذر بعد النرص لمن أصر 
وإسـتكبر أو بخـل أو قصَومـا بعـد الضيـق والعرس إلا الفـرج و اليرس ومـن 
الصرب يولـد النصر،ومـا يصنـع التاريـخ والمنجـزات والمعجـزات إلا رجال الله 
الصادقني المخلصني ببـذل الجهـود والتضحيـات وبفضـل الله تعـالى وإرادتـه 
وقوتـه كما تقـدم بوعده الصـادق بنصرالمؤمنني في محكم الآيـات البينات، )ومن 
يتقـي الله يجعـل لـه مخرجـاً ولينرصنَ الله مـن ينرصه ومـا للظالمني مـن أنصـار 
فأعتربوا يـا أولي الألبـاب( فإنهـا لا تعمـى الأبصار ولكـن تعمى القلـوب  التي 
في الصـدور بإسـتمرارها في التيـه و الضالل والضاللات، والعاقبـة للمتقني  
والرحمـة للشـهداء الأبـرار والنرص والعـزة والإبـاء والتمكني لمحـور المقاومـة 
والعار،والتحيـة  الخـزي  السـاكتين  المنافقني  والمطبعني  الأحرار،وللعمالء 
لرجـال الله المرابطني ولعوائـل وأقـارب الشـهداء وكل قبائـل اليمـن القائمني 
ضـد العـدوان، والعاملني المخلصني في إدارة شـؤون المؤمنني في كل مـكان 
وعلى كل المسـتويات، وإلى قيـادات محـور المقاومـة الحكامء وإلى كل الداعين إلى 
الحـق على النهـج القويـم  لرفـع رآيـة الجهـاد  لتحقيـق العدالـة والمسـاواة حتى 
يظهـر الحـق ويزهـق الباطـل  وتمتلـئ  الأرض قصـداً وعـدلاً كام ملئـت ظلاًم 
وجَـوراً وينعـم الجميـع بالحريـة والكرامة والأمن والإسـتقرار في كل الشـعوب 
والأقطـار، في ظـل نظـام عالمـي بنهـج القـرآن  وبـإدارة أعالم الهـدى  قيـادات 
ومرجعيـات،  بعـد أن تمـوت إسرائيـل وامريـكا وأذيالهـم ويعلوا دين الإسالم 
بشـكله  الأصيـل عقيـدةً وشريعةً وتختفـي أصـوات الباطل و الضالل والظلمة 
والطغـاة والفسـاد والإفسـاد ويُترب مـا عَاله اليهـود من مراكـز أمـوال وإعلام 
وسالح ولوبيات،وأختـم بطلبـي للمؤمنني العـذر فيام نقـص منـي أو زاد أو 
كان التطويـل بالخـوض بالتفاصيـل او التكـرار، ونرجو من الله الأجـر والثواب 
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فيام أصبنـا فيـه والعفـو فيام أخطأنا أملني منكـم موفاتنـا بأرائكم بهـذا المؤلف 
الثالـث ممـا يشـجعنا على كتابـة المزيد مـن المؤلفات، وصـل الله على سـيدنا محمد 
وآلـه الآطهـار وصحابتـه المنتجبني الأخيـار والسالم لقبائل اليمـن المجاهدين 
الأحـرار الذيـن أختارهـم الحكيـم العليـم للتكليـف بالقيـام بالمهـام الكربى 

أنصـاراً للحـق ومواجهني للظلمـة والطغاة.

    والشـكر لله الـذي خلـق الإنسـان وصـوره وميـزه بالعقل وسـخرله الكون 
وما فيـه وفضلـه على سـايرالمخلوقات، والله أعلم    

   حيـث يضـع رسـالته ولـه عاقبـة الأموروهوأعلـمُ بام تسريإليه الأمـور وما 
تكـون عليـه النهايات.

والحمد الله رب العالمين



تم بحمد الله


